
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6876 Thursday 21 July 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6876 الخميس 21  تموز (يوليو) 2011 ـ 20 شعبان 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

السعودية الروايـة  مناضلـــو  العـــباس:  ــرمحمـــد  ــط ـــــي خ ــــــورة ف ــــــث مــــصــــر: ال

للسوريين انتحارية جديدة  العيـــان: هــواية  الســــودان: التحــديات الــتي تواجــه النظــــامشهود 

10

13

18

19

وسط احتفاء رسمي وشعبي بعودته بعد اربع سنوات من التوقف:
اسلاميو الأردن يلوحون بتعطيل مهرجان جرش واعتباره «مخالفة دستورية»

عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
وســط أجــواء احتفاليــة واحتفــاء رســمي وشــعبي 
أضيئت في ســاحة الأعمدة بالمدينة الأثرية بجرش شعلة 
الــدورة السادســة والعشــرين لمهرجان جــرش للثقافة 

والفنون الذي يعود بعد انقطاع استمر أربع سنوات .
ورعى رئيس الوزراء معروف البخيت افتتاح المهرجان 
مندوبــا عن الملــك عبد الله الثاني. وشــارك فــي الافتتاح 
عــدد مــن الشــخصيات السياســية والثقافيــة والفنيــة 
ودبلوماسيون عرب وأجانب ما عكس الاهتمام الرسمي 
للحكومة الأردنية بالمهرجان رغم حالة التوتر السياســي 
التي تخيم على المملكة مع اشتداد الحراك الشعبي المطالب 
بتحقيق إصلاحات سياسية وتأثر الشارع الأردني بربيع 
ثورات العرب. وكان توقف مهرجان جرش الذي استبدل 
بمهرجان آخر يدعى «مهرجان الأردن» موضع نقد من قبل 
الحركة الثقافيــة والفنية الأردنية التــي طالبت بالحفاظ 
علــى هذا المهرجان العريق الذي يمثل فســحة تنفس فنية 

وترفيهية في حياة الأردنيين وجوارهم العربي. ولعل من 
المصادفات أن يعود المهرجان الــى الحياة ثانية باعتباره 
من ثمرات مسيرة الاصلاح في الأردن في وقت لم تتحرك 
عجلــة الاصــلاح خطــوات ملحوظة فــي ســائر القضايا 

الشائكة التي وعدت الحكومة بالتصدي لها.
 ولكــن ترحيب المثقفــين والفنانــين الأردنيــين بعودة 
المهرجــان قابلــه موقف متشــدد من الحركة الاســلامية 
الأردنية التــي أدخلته في حلبة صراعها مــع النظام. فقد  
لوحت الحركة الإسلامية في الاردن أمس الأربعاء بنيتها 
بتنفيــذ اعتصــام على مدخــل المدينة الأثريــة في جرش، 
حيــث يفتتح مهرجان جرش للثقافــة والفنون، وذلك لمنع 
الاختلاط والسفور والمطالبة بالغاء المهرجان بخاصة في 

ظل ما تواجهه المنطقة العربية من ثورات وتحديات.
وطالب أمين ســر فرع حــزب جبهة العمل الإســلامي 
فــي جرش نصــر العتــوم دائرة الإفتــاء العامــة بإصدار 
فتوى لتحريمــه. وقال العتــوم إن «المهرجان وما يحصل 
فيــه من غناء ورقص وســفور واختــلاط، يخالف ثوابت 

ديننــا الحنيف الذي يحــرّم ذلك، كما أنّه يشــكّل مخالفة 
دستورية صريحة، إذ إنّ المادة الثانية في الدستور تنصّ 

على أنّ دين الدولة الرسمي هو الإسلام».
واعتبر أن الكثير مما يجري بالمهرجان مخالف لتعاليم 
الإســلام»، متســائلا «كيف تُلغى اتفاقيــة الكازينو لأنها 

مخالفة دستورية ولا يُلغى المهرجان لنفس السبب؟».
وكان وفد الحركة الإسلامية أعلن خلال لقائه محافظ 
جــرش مازن عبيــد اللــه قبل نحو أســبوع رفضــه إقامة 
المهرجــان، معلــلا ذلــك بالظــروف السياســية والأمنية 
المحيطــة والمتمثلة بـ»ســيلان الدم العربي المســلم بالبلاد 

العربية»، معربا عن «أسفه» لإقامة المهرجان. 
وأكد الحــزب أنه «تفاجأ بالإعلان عــن عودة مهرجان 
جــرش إلى الســاحة الجرشــية، «موضحــا أن «المفاجأة 
تأتــي بعــد إلغــاء المهرجــان قبــل أربع ســنوات بســبب 
الظــروف القاســية التــي كان يعانيها الشــعب اللبناني 
الشــقيق وقتذاك جرّاء الإعتداء الصهيوني الســافر على 

مدنه وقراه».

هذا ويتضمــن المهرجان في دورته الجديــدة عددا من 
الفعاليــات الفنيــة والثقافيــة تقدمها أســماء لامعة مثل: 
الموسيقار المصري عمر خيرت، و المطرب والملحن اللبناني 
ملحم بــركات، والكويتي نبيل شــعيل، والفنانة اللبنانية 
نجوى كرم،  وفرقة نادي الجيل الجديد، والمعهد الوطني 
للموســيقى، وفرقــة العاشــقين الفلســطينية ، والثلاثي 
جبــران، وفولكلورية، وتراثية من فلســطين، وفرقة أنانا 
الســورية، والميوزيك هــول من لبنان، وفرقــة مولوية من 
تركيــا، والجوالــة الغجرية مــن ألمانيا ، إلــى جانب فرق 

صينية وكازاخستانية ورومانية وإسبانية. 
وستشــارك فــي الفعاليــات مجموعــة مــن الشــعراء 
الأردنيين والعرب هــم: حيدر محمود، ونايــف أبو عبيد، 
وســيف الرحبــي، وميســون القاســمي، ويوســف أبو 
لوز، ولينا الطيبي، وغســان زقطــان، والمتوكل طه، وعلي 
العامري، وزياد العناني، وطلال حيدر، وحبيب الزيودي، 
وعلي النوباني، وســهيل العبــدول، ومها العتوم، وقيس 

قوقزة.

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقبل مطـار 
القاهـرة الدولي امس 38 مصريا قامت 
بترحيلهـم السـلطات السـعودية من 
أراضيهـا بعدمـا ألقـت القبـض عليهم 
الأسـبوع الماضـي بدعـوى مخالفتهم 

شروط الإقامة بالمملكة. 
وقالت مصادر أمنية بالمطار: «وصل 
37 مـن المرحلـين علـى طائـرة مصـر 
للطيران القادمة من جدة بحراسـة 10 
رجال أمن وتبـين أن 28 منهم يحملون 
وثائـق سـفر صـادرة مـن القنصليـة 
المصريـة في جدة بعـد فقدان جوازات 
انتحلـوا  ثلاثـة  وبينهـم  سـفرهم، 

أسـماء وهمية تم تحريـر محاضر لهم 
وإحالتهم للنيابة. 

كمـا وصـل علـى الطائـرة المصرية 
القادمة من ينبـع راكب مصري رحّلته 
السـلطات السـعودية بسـبب مشاكل 
مع كفيله والـذي أبلغ عنه وتم القبض 

عليه وترحيله.
مـن  تبـين  أنـه  المصـادر  وأضافـت 
التحقيقـات مـع المرحلـين أن معظمهم 
الذيـن  الكفـلاء  ضحايـا مشـاكل مـع 
يعملـون معهـم حيـث رفضـوا التقيد 
بقيمة الراتب الذي تم الاتفاق عليه في 
التعاقد معهم وقاموا بتخفيض أكثر من 
ألـف ريال وعندما اعترضوا تم الإبلاغ 
عنهـم وإخفاء جوازات سـفرهم، ليتم 
القبـض عليهـم وترحيلهـم إلـى مصر 
دون الحصول على باقي مسـتحقاتهم 

لدى الكفلاء. 

السعودية ترحل 38 مصريا
 «لمشاكل مع الكفلاء»

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
اكـدت مصادر اسـرائيلية الاربعـاء بان هنـاك عملية تعزيز 
للدفاعـات الاسـرائيلية على الحـدود مع دول الجـوار العربية 
تحسـبا لامكانيـة انـدلاع احتجاجـات فلسـطينية وعربية من 
خـارج الحـدود فـي ايلول/سـبتمبر المقبـل، الـذي تعتـزم فيه 
القيادة الفلسطينية التوجه للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف 

بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وقـال قائـد عسـكري إسـرائيلي إن تـل أبيـب قـررت تعزيز 
دفاعاتهـا علـى الحدود تحسـبا لاحتجاجـات متعلقـة بالدولة 
قـادة  تسـتهدف  وربمـا  ايلول/سـبتمبر،  فـي  الفلسـطينية 

الاحتجاجات باستخدام الذخيرة الحية. 
وشـدد المسـؤول العسـكري الاسـرائيلي على انـه لا ينبغي 
ان يكون هنـاك تكرار لأحداث 15 ايار/مايـو الماضي حينما عبر 
عشـرات اللاجئـين الفلسـطينيين ومتعاطفـين معهـم السـياج 
الحـدودي وخطـوط الهدنـة التـي فيهـا ألغـام فـي مرتفعـات 

الجولان المحتلة.  
وأضـاف القائـد الـذي طلـب عـدم الإفصـاح عـن اسـمه في 
تصريحـات صحافيـة «مـن واجـب الجيـش الدفاع عـن حدود 

البلاد وسيادتها وهذا هو ما سنفعله».

وعلـى الرغم مـن أن الضابط قـال إن إسـرائيل لا تعلم كيف 
سـيتصرف الفلسـطينيون العاديون في ايلول/سبتمبر إلا أنه 
تخيل سيناريو «اضطرابات هائلة ناتجة عن الاستياء من عدم 

تأثير قرار الأمم المتحدة هذا أو ذاك على الأرض».
وقال الضابط إن الجنود الاسـرائيليين مسلحون ومدربون 
الآن بوسائل «أقل فتكا» كي تستخدم على الحدود عند مرتفعات 
الجـولان ومع لبنـان ومع الضفـة الغربية وقطاع غزة، مشـيرا 
الـى ان مـن بين تلك الوسـائل لقمـع المحتجين خراطيـم موجهة 
بكاميرات تستطيع التعامل مع حشود تبعد 150 كيلومترا وهي 
مسـافة تكفـي للاسـتخدام فوق السـياج الحدودي. وسـتضخ 
الخراطيم سـائلا له رائحة كريهة وغازا مسيلا للدموع لمسافات 

تعادل ذلك.
وأضـاف «نحـن نبذل قصـارى جهدنا لتجنـب الوصول إلى 
مرحلة القتل.. وكلما اقتربوا إلى مسـافة تمكنهم من لمس جندي 
زاد شـعور الجنـدي بـأن حياتـه مهـددة وسـيلجأ لاسـتخدام 

سلاحه». 
وقال الضابط إذا احتشـد محتجون مؤيدون للفلسـطينيين 
مـرة أخرى علـى الحـدود اللبنانية أو فـي الجولان سـتأمرهم 
إسـرائيل عبر مكبرات الصوت باللغـة العربية بالبقاء بعيدين 

عن السياج الحدودي وعلى مسافات تحددها التضاريس.

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة امـس الاربعـاء ان 
البحريـة الامريكيـة تبحـث عـن مكان جديد لرسـو الاسـطول 

الخامس المرابط الان قرب السواحل البحرينية. 
وتحدثـت مصـادر امريكية وخليجيـة عن اجماع فـي دوائر 
السياسـة الامريكيـة حول نقل الاسـطول الامريكـي الى منطقة 
اخـرى بعد الاحداث التي شـهدتها مملكة البحرين في شـباط/

فبراير وادت لمقتل 32 شـخصا من الداعين للاصلاح في المملكة.  
وقالت ان المسـؤولين في واشـنطن يعتقدون ان استمرار رسو 
السـفن الامريكيـة  علـى بعـد بضعـة اميال عـن مدينـة المنامة 
العاصمـة ربمـا ينظـر اليـه علـى انـه دعـم تكتيكي مـن امريكا 
لعمليـات القمـع التـي تمارسـها البحرين ضـد دعـاة التغيير، 
خاصـة في ظـل المزاعم الكثيـرة التي تتحدث عـن عمليات قمع 

وتعذيب منظمة. 
ونقلت الصحيفـة عن مصدر قوله ان الحديث في واشـنطن 
الآن حـول نقـل الاسـطول الخامس فـي الايام الاولى من شـهر 
اذار/مارس ونيسـان/ابريل حيث وجـد الكثيرون ان ما يحدث 

في البحرين «لا يصب في مصلحتنا».
ويعتبـر الاسـطول الخامـس عنـوان القـوة الامريكيـة فـي 
الخليـج. ومـن البدائل التـي تم التفكيـر بها نقله الـى الامارات 
العربيـة المتحـدة او قطر، ولكن لا توجـد لاي منهما القدرة على 

استيعابه وعليه فإن نقله لن يتحقق الا بعد سنوات. 

ورغم ذلـك تعتبر الامـارات العربيـة المتحدة المـكان المفضل 
القـوات الامريكيـة لديهـا مـراس لرسـو حامـلات  لنقلـه لأن 
الطائـرات الامريكية في دبي قرب مرفأ جبل علي. كما ان امريكا 

لديها قدرات عسكرية اخرى في البلاد. 
وبالنسـبة لقطـر فهي قد توفـر نقطة دعم لوجسـتي لوجود 
القاعدة العسـكرية الامريكية في العيديد، كما ان المطار الجديد 
الـذي يبنـى الآن تم توسـيعه لكي يكـون قادرا على اسـتيعاب 

قاعدة جوية الى جانب المطار المدني. 
المطـار  او  الجويـة  القاعـدة  ان  قطـر  فـي  مصـادر  وتقـول 
العسـكري  يجـري بناؤه كـي يوفـر الخدمة للحاجـات المحلية 
ولاسـتقبال الزوار الخاصـين. ولا تريد البحريـة الامريكية في 
الوقت الحالي الانتقال لأنها تخشـى من كلفـة العملية الباهظة 

وللمصاعب اللوجستية التي تنشأ عنها. 
ويشـمل الاسطول 40 سفينة حربية يعمل على متنها 30 الف 
جندي. وتقول الصحيفة ان هناك اتفاقا بين القادة العسـكريين 
على ان الضغط السياسـي قد يجبرهم على الرحيل والتفتيش 

عن مكان آخر. 
ونقلـت عن باحـث في معهـد الدراسـات الاسـتراتيجية في 
لندن قوله ان قرار الانتقال سـيكون من شـأن وزارة الخارجية 
وليـس وزارة الدفاع. وبالنسـبة لعملية الانتقـال وكلفتها ترى 
مصادر ان كلا من قطر والامارات قد تطرحان عطاءات تنافسية 
لاسـتقبال الاسـطول في حالة ارسـلت واشـنطن اشـارات عن 

نيتها بالانتقال. 

اسرائيل تعزز دفاعاتها على الحدود
تحسبا لاحتجاجات فلسطينية في ايلول المقبل

إدارة أوباما مهتمة بمعرفة حجم «الإخوان» في الاحتجاجات الشعبية 

سورية تعتذر لقطر بعد اغلاق سفارتها في دمشق
وتحذر سفيري امريكا وفرنسا من التجول دون إذن

■ موســكو ـ يو بي آي: أعلنــت وزارة الخارجية الروســية الأربعاء 
أنها لا تعتزم تخفيض عدد الموظفين في ســفارتها في دمشــق في هذه 

المرحلة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن بيان لوزارة الخارجية 
ان تطورات الوضع السياســي في سورية لا تستوجب إجراء أي تغيير 

على «الوجود الروسي في هذا البلد».
غير أنها شــددت على نصح الرعايا الروس بالامتناع عن السفر إلى 

سورية.
وذكًــرت الــوزارة بأنها نصحــت المواطنين الروس في وقت ســابق 

بالامتنــاع عن الذهاب إلى ســورية في رحلات ســياحية والامتناع عن 
زيارة «مناطق تشــهد اضطرابات ومواجهات مسلحة»، مؤكدة أن هذه 

النصيحة تظل سارية المفعول.
وتأتــي التعليقات الروســية بعد مغادرة الســفير القطري ســورية، 
وانتقاد الحكومة الســورية للزيارة التي قام بها الســفيران الفرنســي 

والأمريكي إلى مدينة حماة.
وكان الرئيــس الروســي ديمتــري ميدفيديــف أكد أمــس الاول أن 
روســيا تعارض أن يصــدر مجلس الأمن الدولي قرارا يدين الســلطات 

في سورية ولا يستنكر أعمال المعارضة.

قطر والامارات مرشحتان لاستقباله بعد سنوات
تقرير بريطاني: واشنطن تبحث نقل الاسطول 

الخامس من البحرين بعد احداث العنف في المملكة

المجلس العسكري اصدر قانون انتخابات البرلمان.. وتوقعات بأداء الحكومة اليمين اليوم

مصر: «حرب مظاهرات مليونية» بين الاسلاميين والعلمانيين تنذر بفوضى سياسية
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

بدت مصر مقبلة على «حرب مظاهرات مليونية» بين الاسـلاميين 
والعلمانيـين فـي ميـدان التحرير وباقـي المياديـن بالمحافظات، مع 
اعلان جماعة «الاخوان» عن الدعوة لمظاهرة في التاسع والعشرين 
من هذا الشهر، بينما دعت الجماعة الاسلامية انصارها للتظاهر غدا 
الجمعـة في كافة ميادين البلاد، تزامنا مع مليونية «جمعة الحسـم» 
التـي دعـا اليها اتحـاد شـباب الثـورة وبعـض القوى السياسـية 

العلمانية.
وقالت الجماعة الاسـلامية ان التظاهر سـيكون «احتجاجا على 
ديكتاتورية الاقلية» في اشارة الى القوى السياسية العلمانية التي 
تسـعى لضمانات بعدم قيام دولة دينيـة نتيجة للانتخابات العامة 

المقررة قبل نهاية العام الحالي.
وجـاء لجـوء الاسـلاميين الـى الاحتـكام للشـارع بعـد ان تعهد 
المجلـس العسـكري فـي بيانـه الاسـبوع الماضـي، طمأنـة للقـوى 
العلمانيـة القلقـة من هيمنة الاسـلاميين على البرلمـان ومن ثم على 
كتابة الدسـتور، باصـدار وثيقة مبادئ دسـتورية حاكمة تلتزم بها 

الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها بعد الانتخابات.
واعلن اسـلاميون رفضهم للوثيقة المقترحة باعتبار انها تصادر 
الحـق الطبيعـي للبرلمـان المنتخب فـي ممارسـة مهامـه، ورأوا انها 
جاءت كتنازل مباشر من المجلس العسكري للمتظاهرين في «جمعة 
الاصـرار» بالثامن مـن تموز/يوليو الجاري، ما دعاهـم الى الدعوة 

الى «مليونية اسلامية» قبل نهاية الشهر.
الخلافـات  تتطـور  ان  مـن  خشـيتهم  عـن  مراقبـون  واعـرب 
الايديولوجيـة والسياسـية الـى اعمـال عنف فـي المظاهـرات التي 

ستتنازع على ميدان التحرير في المرحلة المقبلة.
ويرفـض المعتصمون فـي التحريـر وميادين اخرى فـي مختلف 
انحـاء البـلاد فـك اعتصامهـم حتـى تتحقـق مطالبهـم المتمثلة في 
محاكمـة علنيـة وعاجلـة لمبـارك واعوانـه المتهمين بقتل الشـهداء، 
وتطهير اجهـزة الدولة المختلفة وخاصة الشـرطة من فلول النظام، 
ووقـف المحاكمـات العسـكرية للمدنيـين، وتشـكيل حكومـة ثورية 

تتمتع بصلاحيات كاملة لتحقيق اهداف الثورة.
اذ شـاهد  واسـتجاب المجلـس العسـكري لعـدد مـن المطالـب، 
المصريون قبل يومين على التلفزيون ولاول مرة محاكمة انس الفقي 

واسامة الشيخ، وزير الاعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون في 
عهد مبارك، بتهمتي الفساد واهدار المال العام. كما قرر المجلس قصر 
المحاكمات العسـكرية على المتهمين بممارسة البلطجة والاغتصاب، 

الا ان هذا لم يكن كافيا بالنسبة للمعتصمين.
وتأتـي حـرب المليونيـات فـي اطـار مـن الفوضـى والضبابيـة 
السياسـية بعـد ان تعثـر التعديـل الـوزاري بسـبب الخلافات بين 
الثوار حول الاسماء المقترحة للوزارة، ما ادى الى اقصاء المرشحين 
لوزارتي الاثـار والصناعة، وهما لدكتور عبد الفتاح البنا والدكتور 
احمد فكري عبد الوهاب على التوالي، بعد اعلان قبولهما الترشيح، 
فيما اثار البعض اعتراضات على وزراء التعليم العالي والاتصالات، 
فيما اعتبر اخـرون ان بقاء وزيري الداخلية والعدل والنائب العام 

في مناصبهم يفرغ التعديل الوزاري من محتواه.
وقـال جورج اسـحق عضـو المجلـس القومـي لحقوق الانسـان 
انـه طلب من رئيس الوزراء عصام شـرف تعيين القاضي والمرشـح 
الرئاسي المحتمل هشـام البسطاويسي وزيرا للعدل، لضمان نزاهة 
الانتخابـات والمحاكمـات الجارية لرمـوز النظـام الا ان طلبه قوبل 

بالرفض.

ويثير رفض تعيين البسطاويسـي وزيـرا للعدل، وهو احد رموز 
اسـتقلال القضاء، وتعرض لعقوبات في عهد مبارك لكشـفه تزوير 
الانتخابـات، تسـاؤلات وشـكوكا حول وجـود ارادة سياسـية في 

تطبيق الحيادية بمحاكمة مبارك واعوانه. 
وأعلـن مصدر عسـكري مصـري مسـؤول أن الحكومـة الجديدة 

برئاسة عصام شرف ستؤدي اليمين اليوم الخميس.
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية الرسـمية ،مسـاء 
الأربعاء،عـن المصـدر الـذي لم تسـمه قولـه ان الحكومـة الجديدة 
سـتؤدي اليمين القانونيـة اليوم أمـام القائد العـام رئيس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
وفـي غضون ذلـك أصـدر المجلـس العسـكري قانوني مجلسـي 

الشعب والشورى (البرلمان)، وممارسة الحقوق السياسية.
وورد فيهما ان انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى ستجرى 
فـي يـوم واحد وعلـى ثـلاث مراحل، تفصـل بـين كل منهـا 15 يوماً 
تتخللهـا جولـة الإعادة، وأن عدد أعضاء مجلس الشـعب سـيكون 
504 اعضـاء، فيمـا عـدد أعضـاء مجلـس الشـورى سـيكون 390 
عضـواً ويكون نصف عدد أعضاء كل مجلـس من العمال والفلاحين 

والنصف الأخر من الفئات (حملة الشهادات العليا) على ألا يقل سن 
المرشح عن 25 عاماً.

وسـيتم انتخاب أعضاء البرلمـان على أسـاس النظامين الفردي 
والقائمـة، وأن محكمـة النقض تختـص بالفصل بصحـة العضوية 

خلال 90 يوماً من إعلان النتائج.
وقـال اللـواء ممـدوح شـاهين مسـاعد وزيـر الدفـاع للشـؤون 
القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون 
مصر منذ إسـقاط مبارك إن الانتخابات التشـريعية سـتجرى على 
مدى شـهر وإن الاقتراع سـيجرى في أيام مختلفـة في ثلاث مناطق 

مختلفة.
وأضاف أن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 أيلول/ 

سبتمبر بمرسوم عسكري.
وتابع أن الاقتراع سـيجرى لمجلسي الشـعب والشورى في وقت 

واحد وان الانتخابات ستجرى في 120 دائرة.
وشـدد علـى أن دور الجيـش خـلال الانتخــــابات سـيكـــون 
العمليـة  علـى  وحـده  القضـاء  وسيشـرف  فقـط  الأمـن  توفــيـر 

الانتخابية.   (تفاصيل ونص القانون الانتخابي ص 3)

سوريون ولبنانيون يتظاهرون ضد نظام الاسد في طرابلس

الدوحة ـ دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر ووكالات:
اكد مصدر وثيق الاطلاع فضل عدم كشف هويته لوكالة فرانس 
بـرس الاربعاء ان السـلطات السـورية بعثت برسـالة اعتذار الى 
وزارة الخارجيـة القطريـة بعـد مهاجمـة سـفارة قطر في دمشـق 

وتجميد نشاطاتها.
وقـال المصـدر «لقد ارسـلت سـورية رسـالة اعتذار الـى وزارة 
الخارجية القطرية».  وكان مسؤول في البعثة القطرية في سورية 
اكـد لوكالـة فرانـس برس الاثنـين ان سـفير قطر في دمشـق زايد 
الخيارين غادر سورية مؤخرا وقامت السفارة «بتجميد اعمالها». 
وقال هذا المسـؤول طالبا عدم كشـف هويته ان «الدبلوماسيين 
غادروا سـورية والاعمال جمـدت الى موعد لم يحـدد».  ولم يذكر 

المصدر تاريخ مغادرة السفير ولا اسبابها. 
وفيمـا يُعيد السـفير الأمريكي بدمشـق روبرت فـورد النظر في 
جولاته المكوكية التي كان قد قرر سـابقاً الشـروع بها على عدد من 
المحافظـات والمدن السـورية التي تشـهد احتجاجات شـعبية ضد 
نظـام الرئيس بشـار الأسـد بعـد ردود فعـل شـعبية غاضبة على 
زيارته إلى حماة وإقدام سـوريين على مهاجمة السفارة الأمريكية 
ومنزل السـفير فورد، قالت مصادر سياسـية في العاصمة دمشـق 
أن أحد أبرز أهداف السـفير فورد في زياراتـه التي قام بها وينوي 
القيـام بهـا هو محاولـة الوقوف علـى الحجم الإخوانـي المفترض 
داخل الحراك الشـعبي المناهض للرئيس الأسـد فـي عديد المناطق 
لا سـيما فـي محافظـات حمـاة وحمـص وإدلـب التي تشـهد أكثر 

الاحتجاجات المناهضة قوة. 
وتُضيف تلك المصادر لـ «القدس العربي» أنه من الأهمية بمكان 
بالنسـبة لإدارة الرئيـس أوبامـا معرفـة البعـد الحقيقـي لجماعة 
الإخوان المسـلمين داخل الشارع السـوري الذي يخرج بمظاهرات 
مناهضة للأسـد ولو بشـكل تقريبي، لأن ذلك يؤثر بشـكل أو بآخر 
في موقـف الإدارة الأمريكية مـن الأحداث السـورية، كما يؤثر في 

طريقة تعاطيها مع الأزمة الحاصلة في الداخل السوري.
ومـن جهته حذر وزير الخارجية السـوري وليد المعلم الاربعاء 
سـفيري الولايات المتحدة وفرنسـا من التجول خارج دمشـق من 
دون إذن رسمي. وقال المعلم عبر التلفزيون السوري الرسمي «اذا 
استمرت هذه المخالفة سنفرض اجراء وهو منع التجول في محيط 

يزيد على 25 كلم».  وتابع «ارجو الا نضطر الى هذا الاجراء». 
اريـك  والفرنسـي  فـورد  روبـرت  الامريكـي  السـفيران  وزار 
شـوفالييه في تموز (يوليو) مدينة حماة التي تبعد 210 كلم شمال 
دمشق وتشهد تظاهرات ضخمة ضد نظام الرئيس السوري بشار 
الاسـد. ونددت السلطة بالزيارتين.  واوضح المعلم «نحن لم نطرد 
السـفيرين لان ذلـك مؤشـر علـى رغبتنـا المسـتقبلية فـي علاقات 
افضل» مع واشنطن وباريس.  واكدت السفارة الامريكية ان زيارة 
فـورد لحماة هدفت الى اظهار «التـزام (الولايات المتحدة) في دعم 
حق الشـعب السـوري في التجمع والتعبير بحرية عبر تظاهرات 

سلمية».    (تفاصيل ص 6)

روسيا لا تعتزم تخفيض عدد موظفي سفارتها في دمشق 
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■ نيروبـي ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة اثنتين 
مـن مناطـق جنـوب الصومـال فـي حالـة مجاعـة 
بسـبب الجفاف الحـاد الذي تواجهانـه، وتحدثت 
عن «اخطـر ازمة غذائية في افريقيـا» منذ 20 عاما، 
داعية الـى تضافر الجهود للحـؤول دون ان يزداد 

الوضع سوءا.
شـخص  الـف   350 ان  المتحـدة  الامم  وذكـرت 
يعانون من المجاعة في جنـوب منطقة باكول، وفي 
منطقة لوير شـابل اللتين يسـيطر عليهمـا متمردو 
حركة الشـباب الاسـلامية. وتجاوزت فيهما نسبة 
التغذيـة الحـادة 30٪، ومـن كل 10 الاف  سـوء 
شـخص، يتوفـى فيهمـا اكثر من سـتة اطفـال تقل 

اعمارهم عن خمس سنوات يوميا.
اجبـروا  الصوماليـون  الاسـلاميون  وكان 
المنظمـات الاجنبية على الرحيل منذ سـنتين بعدما 
اتهمـوا العاملـين فيهـا بانهـم جواسـيس غربيون 
او مسـيحيون صليبيـون. ويفـر الصوماليون من 
بلدهم بالآلاف الى اثيوبيا وكينيا المجاورتين. والى 
داداب (شـرق كينيا) اكبر مجمع لمخيمات اللاجئين 
فـي العالـم ويضم عددا اكبـر من قدرتـه، مع تدفق 

الف شخص يوميا بحسب ارقام الامم المتحدة.
وفـي تصريح ادلى به في نيروبي، حذر منسـق 
الامم المتحـدة للشـؤون الانسـانية فـي الصومـال 
مـارك بودين من انـه «اذا لم نتحرك الان، سـتمتد 
المجاعـة الـى المناطق الثماني في جنـوب الصومال 
فـي الشـهرين المقبلـين، بسـبب رداءة المحاصيـل 

وظهور امراض معدية». 
الشـعب  نصـف  ان  المتحـدة  الامم  وتعتبـر 
الصومالي تقريبا، اي 3,7 ملايين نسـمة يعيش 2,8 

منهم في الجنوب، باتوا يواجهون وضعا مأزوما.
وتذكر الامم المتحدة بأن نسـب الوفيات وسـوء 
التغذيـة في المنطقتـين اللتين اجتاحتهمـا المجاعة، 

تقـارن او اعلـى من نسـب الازمـات السـابقة التي 
 2001 فـي  واثيوبيـا   2005 فـي  النيجـر  ضربـت 

والسودان في 1998. 
واوضحت الامم المتحدة انه «نظرا الى قساوتها 
واتسـاعها الجغرافي، فهي اخطر ازمـة غذائية في 
افريقيـا منذ المجاعة في الصومـال في 1992/1991» 

التي قضى فيها حوالى 220 الف شخص.
ويعد الوضع بالغ الهشاشـة في الصومال الذي 
تضـاف فيه الكارثـة المناخية الى نزاعات مسـلحة 
دائمـة. لكـن اكثر من 10 ملايين شـخص قـد تأثروا 
في القـرن الافريقـي بموجة الجفـاف الراهنة التي 

تعتبرها الامم المتحدة الاسوأ ايضا خلال عقود.
وقـد تأثـرت بموجـة الجفـاف كل مـن جيبوتي 
واثيوبيا وكينيا واوغندا. ودعت الولايات المتحدة 
اريتريـا الى الكشـف عن مـدى معاناتهـا ايضا من 

الكارثة المناخية. 
وتقـول منظمة الامم المتحـدة للاغذية والزراعة 
(الفاو) ان المجاعة حصدت حتى الان عشرات الاف 
الضحايا في الصومال في الاشهر الاخيرة، وطلبت 

120 مليون دولار اضافي لمواجهة الازمة الاقليمية.
ودعـت وزيـرة الخارجيـة الاميركيـة هيـلاري 
واخـرى  فوريـة،  تدابيـر  اتخـاذ  الـى  كلينتـون 
تنظيميـة، «لتعزيز قدرة المنطقـة على التحرك لدى 

وقوع ازمات في المستقبل». 
واعتبـر رئيس البنـك الافريقـي للتنمية دونالد 
كابيروكا ان الحرب الاهلية المسـتمرة في الصومال 
وليـس الجفاف فقـط، قد ادت الى المجاعة، مشـيرا 
الـى ان مـن الضـروري ان يتضمـن اي حـل اتفاق 
سـلام في البلاد. ويحمل الجفاف والنزاعات الاف 
الصوماليين ايضا على السـير اسابيع حتى يصلوا 
الى اثيوبيا وكينيا. وهـم يأملون في ان يجدوا في 
هذين البلدين المجاورين على مسـاعدة انسانية لا 

يستطيعون الحصول عليها في بلدهم.
وحيـال خطـورة الجفـاف، اسـتدعى متمـردو 
بتنظيـم  الملتحقـون  الاسـلامية،  الشـباب  حركـة 
القاعدة ويسـيطرون على القسم الاكبر من جنوب 
الصومـال ووسـطه، العاملـين الاجانب فـي المجال 

الانساني الذين طلبوا منهم المغادرة في 2009.
ورحبت الحكومة الانتقالية الصومالية الاربعاء 
باعلان الامم المتحـدة عن المجاعة، معربة عن الامل 

في ازدياد المساعدة الدولية.
واعتبر عبد القادر معلم نور وزير مكتب الرئيس 
ان «العالم يعتـرف على الاقل بحجم المعانماة التي 

يواجهها الفقراء الصوماليون».
وقـال ان «الاعتـراف بخطـورة (الوضـع) فـي 
هاتـين المنطقتين يسـاعد على مواجهـة النقص في 
المواد الغذائية، مع ارسال مساعدة لاوضاع المجاعة 

وخصوصا الادوية من وكالات الامم المتحدة».
مـن جهته، اعلـن الامين العـام لمنظمـة التعاون 
الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي امس الاربعاء 
ان الصومـال بات «منطقة مجاعة»، اثر مشـاورات 
مـع الحكومـة الصوماليـة، والمعلومـات الميدانيـة 

الواردة من مكتب المنظمة في مقديشو.
ونقـل بيان للمنظمة عن اوغلـي قوله ان «كارثة 
المجاعة تطال حاليا اربعـة اقاليم في الصومال هي 
باي وبكول وجوبا وشـبيلة السـفلى» موضحا ان 
الغياب «شـبه التام للمنظمات الانسـانية وارتفاع 
معدلات الوفيات بين الاطفال والجفاف تؤشـر الى 
حـدوث مجاعـة». وفي هذا السـياق، وجـه الامين 
العـام «نـداء عاجـلا للاطـراف كافة فـي الصومال 
الدائـر، والسـماح  لتعلـن وقفـا فوريـا للاقتتـال 
دون  الصومـال  بدخـول  الانسـانية  للمنظمـات 
شروط مسبقة بغرض وصول المساعدات الغذائية 

العاجلة للمتضررين». 

تحدثت عن «اخطر ازمة غذائية في افريقيا» منذ 20 عاما 

ملايين الصوماليين يواجهون خطر المجاعة والامم المتحدة تحذر من كارثة انسانية

ينتظرن ماء وغذاء في مخيم بمقديشو أمس

■ دبي ـ رويترز: دعت جماعة حقوقية 
دوليـة البحريـن للتوقـف عـن مضايقـة 
وترهيب الصحافيين المعارضين للحكومة 
التـي سـحقت احتجاجـات مناهضـة لها 
اسـتمرت لاسـابيع في وقت سـابق العام 

الجاري.
الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  وقالـت 
ومقرهـا الولايـات المتحدة في بيان نشـر 
في وقـت متأخر أمس الثلاثـاء انها وثقت 
حالتـين لصحافيـين توفيـا فـي السـجن 
ولعـدة صحافيين اخريـن احتجزوا او تم 

الاعتداء عليهم في المملكة الخليجية.
وقال محمد عبد الدايم منسق البرنامج 
الاقليمـي للجنة حمايـة الصحافيين «على 
لحمايـة  مسـؤولية  البحريـن  حكومـة 
الصحافيـين مـن هـؤلاء الذيـن يلجـأون 
للتهديـد بالعنـف والترهيـب والاتهامات 
الجنائيـة الملفقـة للتأثيـر علـى التغطيـة 

(الصحافية).»
وتجيـش الاضطرابـات فـي البحريـن 
المطالبـة  الحاشـدة  الاحتجاجـات  منـذ 
بالديمقراطيـة فـي فبراير شـباط الماضي 

والتي قادتهـا الاغلبية الشـيعية بالبلاد. 
هـذه  السـنة  البـلاد  حـكام  وسـحق 
الاحتجاجـات فـي اذار/مـارس واعتقلوا 
المئـات مـن الأشـخاص. واتهمـت حكومة 
البحريـن المحتجـين بـأن لديهـم اجنـدة 

طائفية تدعمها ايران.
وبرغـم الحـوار الوطنـي الـذي اطلق 
في تموز/يوليو فـإن احتجاجات صغيرة 
تندلع يوميـا في القرى الشـيعية القريبة 

من العاصمة المنامة.
واسـتدعيت صحافيـة بحرينيـة الـى 
تتعلـق  باتهامـات  الاحـد  يـوم  النيابـة 
بضربها امرأة كانت بين مؤيدين للحكومة 
اقتحمـوا مؤتمـرا صحافيا لوفـد ايرلندي 
يحقق في انتهاكات حقوقية بحق العاملين 

في مجال الصحة.
وقالـت لجنـة حمايـة الصحافيـين ان 
الاتهامـات الموجهـة للصحافية ريم خليفة 
تبـدو ملفقـة وانتقـدت الصحـف المؤيدة 
للحكومة ووكالة انباء البحرين الرسمية 

لوصفها خليفة بأنها «معتدية».
كمـا اشـارت الـى حسـاب علـى موقع 

تويتر تحت توصيف «شبكة الاستخبارات 
الشـعبية لحماية البحرين مـن الخونة». 
وذكر هذا الحسـاب موعد ومكان قيام من 
وصفهـا «الارهابية ريم خليفة» باسـتلام 
اطفالهـا من المدرسـة ودعـا متابعيه على 
موقع التواصل الاجتماعي للذهاب لمنحها 

«سلاما من بعيد».
ولدى اللجنة قائمـة بحالات انتهاكات 

وتحقيق مع صحافيين اجانب ومحليين.
وقالت «وثقت لجنة حماية الصحافيين 
صحافيـين  لاعتقـال  الحـالات  لعشـرات 
اثنـين  صحافيـين  ووفـاة  البحريـن  فـي 
فـي السـجن وعدد كبيـر من الاعتـداءات 

البدنية بحق صحافيين.»
صحافيـان  قـال  أيار/مايـو  وفـي 
بحرينيان يعملان لحسـاب وسائل اعلام 
غربيـة انهما اعتقلا وحقـق معهما وضربا 

من قبل الشرطة.
الامـن  قـوات  قيـام  الحكومـة  وتنفـي 
وتعهـدت  ممنهجـة  تعذيـب  باعمـال 
بارتـكاب  اتهامـات  أي  فـي  بالتحقيـق 

انتهاكات.

جماعة حقوقية تدعو البحرين الى التوقف 
عن مضايقة الصحافيين المعارضين

■ بلغراد ـ ا ف ب: اعتقلت صربيا امس 
الاربعاء غوران هادجيتـش آخر الملاحقين 
لدى محكمة الجزاء الدولية ليوغوسـلافيا 
السـابقة الـذي كان لا يـزال فـارا، والمتهـم 
بقتـل مئـات المدنيـين الكـروات وبارتـكاب 
مجـزرة فوكوفار خلال الحـرب في كرواتيا 

بين 1991 و1995.
فـي  هادجيتـش  غـوران  اعتقـل  وقـد 
اعلـن  كمـا  غ)،  ت   6,24)  8,24 السـاعة 
مؤتمـر  فـي  تاديتـش  بوريـس  الرئيـس 
صحافـي، موضحـا ان الاعتقـال حصل في 
منطقـة فروسـكا غـورا التي تبعـد مئة كلم 

شمال غرب بلغراد.
واضـاف تاديتش «بذلـك، تغلق صربيا 
الفصـل الاكثـر صعوبـة فـي التعـاون مـع 
محكمـة لاهاي». مـن جانبه، قـال المتحدث 
الحـرب  لجرائـم  الصربـي  المدعـي  باسـم 
برونـو فيكاريتـش ان غـوران هادجيتش 
سـينقل الى لاهاي في مهلة اقصاها سـبعة 

ايام مقررة في القانون الصربي.
ويبـدأ سـريان هـذه المهلـة لـدى مثول 
غـوران هادجيتش امـام المحكمـة الخاصة 

لجرائم الحرب.
واعرب الرئيس تاديتش عن الامل في ان 
يحفز اعتقـال غوران هادجيتش التطلعات 
الاوروبية لصربيا التـي تأمل في الحصول 
في نهاية السـنة على صفة المرشح للاتحاد 
وعلى موعد لبـدء مفاوضات الانضمام الى 

الاتحاد الاوروبي.
وفي بيان مشترك، رحب رؤساء الاتحاد 
الاوروبي هرمان فـان رومبوي والمفوضية 
الاوروبيـة جوزيه مانويل باروزو ووزيرة 
اشـتون،  كاثريـن  الاوروبيـة  الخارجيـة 

غـوران  الصربيـة  السـلطات  «باعتقـال 
هادجيتش».

اضافيـة  خطـوة  «هـذه  واضافـوا 
تطلعاتهـا  تحقيـق  نحـو  لصربيـا  مهمـة 
عـادة  الـذي  التعبيـر  وهـو  الاوروبيـة»، 
مـا يسـتخدم للحديـث عـن الانضمـام الى 
الاتحـاد الاوروبـي فـي النهايـة، مطالبـين 
ب»الاسـراع» فـي نقـل غـوران هادجيتش 
الى محكمـة الجزاء الدولية ليوغوسـلافيا 

السابقة في لاهاي.
الجـزاء  محكمـة  فـي  المدعـي  ورحـب 
سـيرج  السـابقة  ليوغوسـلافيا  الدوليـة 

برامرتس باعتقال هادجيتش.
هادجيتـش  الدولـي  القضـاء  ويتهـم 
بالضلـوع في مقتل مئـات المدنيين الكروات 
وفـي ترحيل عشـرات الالاف منهـم اضافة 
الـى اخريـن مـن غيـر الصـرب مـن جانب 
القـوات الصربية خلال حـرب كرواتيا بين 

1991 و1995.
جمهوريـة  «رئيـس  هادجيتـش  وكان 
كرايينا الصربية» خلال حرب كرواتيا التي 

كانت تشكل نحو ثلث اراضي كرواتيا.
ويبقى اسم هادجيش مرتبطا خصوصا 
بمجـزرة مستشـفى فوكوفـار في تشـرين 
فيهـا  قتلـت  التـي   1991 الثاني/نوفمبـر 
القوات الصربية نحو 250 كرواتيا واخرين 
من غير الصرب كانوا لجأوا الى مستشـفى 
هـذه المدينة في شـرق كرواتيـا، وذلك بعد 

ضربهم وتعذيبهم.
من جهة اخرى، وصـف عمدة فوكوفار، 
بأنـه  هادجيتـش  اعتقـال  سـابو  زيليكـو 

«بشرى كبيرة» لمدينته.
واعـرب عـن الامـل فـي ان يسـاعد هذا 

الاعتقـال فـي توضيـح مسـألة المفقوديـن 
لدى سـقوط فوكوفـار في تشـرين الثاني/

نوفمكبر 1991.
ويأتـي اعتقـال هادجيتـش بعـد نحـو 
شـهرين من اعتقال راتكـو ملاديتش القائد 
العسكري السـابق لصرب البوسنة في 26 
ايار/مايـو فـي قرية لازاريفـو الواقعة على 

بعد ثمانين كلم شمال شرق بلغراد.
وملاديتـش متهـم بارتـكاب ابـادة مـن 
جانـب محكمة الجزاء الدولية لدوره خلال 

حرب البوسنة بين 1992 و1995.
ورغـم ان هادجيتـش يعتبر اقـل اهمية 
او رادوفـان كرادجيتـش،  مـن ملاديتـش 
الزعيم السياسـي السابق لصرب البوسنة 
الـذي اعتقـل فـي بلغـراد فـي تموز/يوليو 
2008، فـان اعتقاله هو اخر ما كانت تطالب 

به محكمة لاهاي.
وبذلـك، تكـون صربيـا قـد اعتقلـت 44 
متهمـا تطالـب بهـم محكمـة الجـزاء، الامر 
الذي يعزز موقفها حيال الاتحاد الاوروبي.
وهادجيتـش هـو ايضـا اخر متهـم على 
قائمـة تضـم 161 شـخصا تطالـب محكمـة 
يوغوسـلافيا السـابقة باعتقالهـم لدورهم 
خـلال الحـروب التـي مزقت يوغوسـلافيا 

السابقة خلال التسعينات.
ورغم ان اعضاء الاتحاد الـ27 يطالبون 
بلغـراد ايضـا بالتقـدم فـي حوارهـا الذي 
بدأته في اذار/مارس مع كوسـوفو وبتبني 
العديد من التشريعات، كقانون حول اعادة 
الممتلـكات المصـادرة بعـد الحـرب العالمية 
الثانيـة مـن قبل نظـام تيتو، يمكـن للقادة 
الصربيـين ان يتفاءلـوا حيـال طموحاتهم 

الاوروبية في نهاية العام.

اعتقال غوران هادجيتش اخر الملاحقين
 لدى محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة

غـاه   لشـكر  ـ  الشـريف  مـزار   ■
اربعـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  (أفغانسـتان) 
امـس  آخـرون   11 واصيـب  اشـخاص 
الاربعـاء في مـزار الشـريف كبرى مدن 
انفجـرت  عندمـا  افغانسـتان  شـمال 
بصـورة مفاجئة قنبلة كانـت موضوعة 
علـى دراجـة هوائيـة علـى اثـر حـادث 

سير، بينما 
رسـميا  الافغانيـة  القـوات  تسـلمت 
مسـؤولية امن مدينة لشـكر قـاه كبرى 
مـدن ولايـة هلمنـد الجنوبيـة ومعقـل 

طالبان في اطار «العملية الانتقالية».
وقال مسـاعد قائد الشرطة في ولاية 
بلـخ عبد الـرؤوف تـاج ان «رجـلا كان 
ينقـل متفجرات على دراجـة هوائية في 
حي داشتي شور في مزار الشريف وادى 
انفجارهـا الـى مقتـل اربعـة اشـخاص 

واصابة 11. انهم جميعا مدنيون».
واوضح انه لم يكـن ثمة هدف محدد 
على مقربة من مكان الانفجار في وسـط 

المدينة.
وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسـم 
جـان  شـيخ  بلـخ  ولايـة  فـي  الشـرطة 
دورانـي فـي مؤتمـر صحافـي «حصـل 
الدراجـة  اصطدمـت  عندمـا  الانفجـار 

بسيارة».
واضـاف «لـم يكـن هنـاك اي وجود 
تلـك  فـي  اجنبيـة  او  افغانيـة  لقـوات 
ان  نعتقـد  لذلـك  بالمنطقـة،  اللحظـة 
الانفجـار عرضـي»، معتبـرا ان الرجـل 
«كان ينوي على الارجح شـن هجوم في 

مكان آخر».
ومـزار الشـريف هي احـدى المناطق 
العمليـة  بـدء  ستشـهد  التـي  السـبع 
«الانتقاليـة» التي سيسـلم فيها الحلف 
الاطلسـي تدريجا المسـؤوليات الامنية 

للقوات الافغانية حتى نهاية 2014.
وكانـت العمليـة بدأت رسـميا في 17 

تموز/يوليـو في ولايـة باميان بوسـط 
افغانستان ثم في محترلم عاصمة ولاية 
لغمـان في 19 منه في لشـكركاه عاصمة 

ولاية هلمند الاربعاء.
ولـم  صاروخـان  الثلاثـاء  وانفجـر 
يسـفرا عـن ضحايـا او اضـرار، خـلال 
الاحتفـال ببـدء العمليـة الانتقاليـة في 

محترلم.
وستشـمل العملية في الايـام المقبلة، 
بالاضافـة الـى مـزار الشـريف، مدينـة 
هراة (غرب) وولايتي كابول (باستثناء 

اقليم سوروبي) وبنشير.
وستتزامن هذه العملية مع انسحاب 
تدريجـي لقـوات التحالـف المقاتلة على 

ان يتم انجازه في نهاية 2014 ايضا.
وعـادة مـا تسـتثني اعمـال العنـف 
متمـردو  يشـنها  التـي  والاعتـداءات 
طالبان مزار الشريف المعروفة المعروفة 

بمعبدها الشهير.
وفي الاول من نيسان/ابريل الماضي، 
قتـل سـبعة مـن موظفـي الامم المتحـدة 
عندما هاجمـت مجموعة من المتظاهرين 
قـرآن  تدنيـس  علـى  يحتجـون  كانـوا 
بيـد قس اميركـي متطـرف، مجمع الامم 

المتحدة في مزار الشريف.
ان  الافغانيـة  السـلطات  واكـدت 

متمردين قد تسللوا الى التظاهرة.
وفي الاشـهر الاخيـرة، اتسـع نطاق 
تمرد طالبان وتخطـى معاقله التقليدية 
في الجنوب والشـرق ووصل الى شمال 

البلاد. 
فـي سـياق متصـل تسـلمت القـوات 
الاربعـاء  امـس  رسـميا  الافغانيـة 
مسـؤولية امن مدينة لشـكر قـاه كبرى 
مـدن ولايـة هلمنـد الجنوبيـة ومعقـل 
طالبان في اطـار العمليـة «الانتقالية»، 

بحسب مراسل فرانس برس.
وبالرغم من هدوئها النسـبي ليسـت 

لشـكر قاه بعيـدة عن بعـض الجبهات، 
علما ان السلطات الحكومية شبه غائبة 
او غائبـة بالكامـل فـي بعـض مناطـق 

الولاية.
وتعتبر ولايـة هلمند معقـلا لمتمردي 
النـزاع  فـي  دمويـة  والاكثـر  طالبـان 
عشـر  حوالـى  منـذ  المسـتمر  الافغانـي 
سـنوات. وسـجل الحلف الاطلسـي في 
الولايـة قرابـة 30٪ من خسـائره منذ 

نهاية 2001.
وفي اثناء حفل نقل المسـؤولية رحب 
رئيـس اللجنـة الانتقاليـة اشـرف غني 
احمـدزاي بقـدرة الافغـان علـى تولـي 
مسؤولية الامن مذكرا بان حركة طالبان 

كانت تهدد المدينة قبل ثلاث سنوات.
ولشـكر قاه هي المنطقـة الوحيدة في 
جنوب افغانستان التي تشملها المرحلة 

الاولى في العملية الانتقالية.
وبدأت العملية الانتقالية رسـميا في 
17 تموز/يوليـو فـي ولايـة باميـان فـي 
وسـط افغانسـتان والتـي تعتبر احدى 

اهدأ المناطق في البلاد.
وبعـد يومين شـهد حفل التسـليم في 
محترلم كبرى مدن ولاية لغمان سـقوط 
صاروخـين لـم يسـفرا عـن ضحايـا ولا 
اربعـة  قتـل  الاربعـاء  وامـس  اضـرار. 
اشـخاص على الاقل لدى انفجار دراجة 
هوائية مفخخة في مزار الشريف شمالا 
حيث مـن المقرر اجـراء حفـل مماثل في 

الايام المقبلة.
ومـن المفتـرض ان تسـتكمل العملية 
(غـرب)  هـراة  مدينـة  فـي  الانتقاليـة 
ومنطقتـي كابـول وبنشـير فـي الايـام 

المقبلة.
ويفترض ان تنتهي العملية الانتقالية 
في 2014 وتترافق مع انسحاب تدريجي 
لقـوات الحلـف الاطلسـي المقاتلـة التي 
يبلغ عددها حاليا نحو 130 الف جندي.

4 قتلى في انفجار دراجة مفخخة شمال افغانستان 
والقوات الحكومية تتسلم المسؤولية في معقل طالبان

طهـران ـ رويتـرز: قـال موقـع الكترونـي مملـوك للدولـة امس 
الاربعـاء ان ايـران اسـقطت طائـرة تجسـس أمريكيـة بـلا طيـار 
فـوق موقع فـوردو النـووي وذلك بعد يوم مـن تأكيد طهـران انها 
تركـب جيلا جديـدا متطورا مـن اجهـزة الطرد المركـزي لتخصيب 

اليورانيوم.
ونقل نادي الصحافيين الشـبان ذو الصلة بالتلفزيون الرسمي 
الايراني عن النائب البرلماني علي أقازادة دافساري قوله «أسقطت 
وحـدات الدفاع الجـوي التابعـة للحرس الثوري طائرة تجسـس 
أمريكيـة بـلا طيار كانـت تحلق فـوق مدينة قـم بالقرب مـن موقع 

فوردو لتخصيب اليوارنيوم.»
وأضـاف دون اعطـاء مزيـد مـن التفاصيـل «الطائرة...كانـت 
تحـاول جمـع معلومـات عن مـكان الموقـع.» ولـم يذكر متـى حدث 
هـذا. وأعلنت ايران عن موقع فـوردو المقام تحت الارض في حضن 
الجبـل قرب مدينة قـم بعد ان رصدته أجهزة مخابـرات غربية عام 
2009 . وقالـت وزارة الخارجيـة الايرانية امس الثلاثـاء ان ايران 
تركب أجهـزة تخصيب يورانيوم جديدة بهدف تسـريع التقدم في 

برنامجها النووي.
وأكد رامين مهمان باراسـت المتحدث باسـم الخارجية الايرانية 

بذلـك فيما يبدو التقرير الذي بثته رويترز الاسـبوع الماضي وجاء 
فيـه ان ايران تركـب نموذجين جديدين أكثر تطـورا لاجهزة الطرد 
المركـزي لتخصيـب اليورانيوم لاجـراء اختبار واسـع النطاق في 
موقـع أبحـاث. وأعلنت ايران في يناير كانون الثاني انها اسـقطت 

طائرتي استطلاع غربيتين بلا طيارين في مياه الخليج.
التقريـر  ذلـك  (البنتاجـون)  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  ونفـت 
لكنهـا أقرت بأن بعض طائرات التجسـس تحطمت من قبل بسـبب 
مشـاكل فنية. وتنفـي ايران اتهامـات الغرب بأنها تسـعى لتطوير 
أسـلحة نووية وتقول إنهـا تخصـب اليورانيوم لتوليـد الكهرباء 
ولاسـتخدامات طبيـة. ولم تسـتبعد الولايات المتحدة واسـرائيل 
عـدوة ايـران اللـدودة التحـرك العسـكري ضـد ايران اذا فشـلت 

الدبلوماسية في حل النزاع النووي بين طهران والغرب.
واسـتخفت طهـران بتقاريـر عن خطـط أمريكية او اسـرائيلية 
لضـرب ايران وحذرت من أنها سـترد بمهاجمـة المصالح الامريكية 

في الخليج ومهاجمة اسرائيل اذا تعرضت للهجوم.
ويقـول محللـون ان ايران قد تـرد بهجمات كر وفـر في الخليج 
وباغلاق مضيق هرمز الاسـتراتيجي الذي تمر منه نحو 40 في المئة 

من التجارة النفطية.

ايران تقول انها اسقطت طائرة
تجسس أمريكية فوق موقع نووي

مقتل طيار اماراتي في تحطم
 مقاتلة خلال طلعة تدريبية

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: قتـل طيار اماراتـي في تحطم مقاتلـة كان يقودها خلال طلعة 
تدريبية بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات  امسالاربعاء.

واعلنـت القيـادة العامة للقوات المسـلحة في بيـان نقلته الوكالة «سـقوط طائرة 
مقاتلـة للقـوات الجويـة والدفاع الجوي واستشـهاد قائدهـا الملازم اول طيار سـهيل 

مبارك عبدالله الظاهري».
ووقـع الحادث مسـاء الثلاثاء «اثنـاء مهمة تدريبيـة اعتيادية في أجـواء الدولة» 
بحسـب البيـان. وكان طيار اماراتي قتل في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 في تحطم 

طائرة تدريب عسكرية من طراز «هوك» في امارة رأس الخيمة (شمال).

مصادر مصرية تنفي اتفاق القاهرة والرياض 
على انشاء جسر يربط بين الدولتين

■ الرياض ـ يو بي أي: نفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى عن توصل 
كل من مصر والمملكة لاتفاق على بناء جسـر يربط بين البلدين عند مضيق ثيران فوق 

خليج العقبة.
ونقلـت صحيفة «الجزيرة» السـعودية امـس الأربعاء عن المصـادر المصرية أنه لم 
يتـم التطـرق من قريب أو بعيد خـلال أيً اجتماعات عقدت بين الطرفين لهذا المشـروع 
الضخم التي يعوق تنفيذه كثير من العوائق ويحتاج لجلسات عمل مصرية وسعودية 

مستفيضة يتم فيها الاتفاق أولاً على تفاصيل فنية وأمور سيادية في غاية الأهمية.
وردت المصـادر علـى ما ذكر عن اتفـاق حكومة الدكتور عصام شـرف خلال زيارته 
للريـاض علـى إقامة هذا الجسـر بطـول 32 كيلومتـراً بتكلفـة تصل إلى نحو خمسـة 

مليارات دولار قائلة إن هناك أولويات أكثر أهمية أمام مصر في ظروفها الراهنة.
واضافـت أن مثـل هـذا المشـروع يتطلب الاتفـاق من حيـث المبدأ على ترسـيم خط 
الحـدود البحريـة بـين البلدين في هـذه المنطقـة الحيوية والمتشـابكة إلـى جانب أن 
الدولتين تعتـبران شبكات الربط البحري والجوى الحالية كافية لتدفق حركة التنقل 
بين الدولتين. وكانت صحيفة «دير شـبيغل» الألمانية قالت إن إنشاء جسر بري يربط 
بين السـعودية ومصر، والذي أُعلن عنه مؤخرا، سـيكون بمنزلة انتصار كبير للعرب 

للمرة الأولى منذ تأسيس دولة إسرائيلي في عام 1948. 
وذكرت الصحيفة أن شـرف كشـف لها بأنه جـرت الموافقة على بناء الجسـر الذي 
نوقش في عام 1988، إلا أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أعاق إتمامه بسبب 

مخاوف إسرائيلية.
وبيّنت أن تكلفة الجسـر سـتبلغ نحو خمسـة مليارات دولار، وطولـه 32 كيلومترا 

فوق خليج العقبة إلى الشمال من مضائق تيران بالقرب من شرم الشيخ.
وكان رئيس مجلس الأعمال السـعودي- المصري، عبدلله دحلان، قد أعلن مؤخّراً 
أن السـعودية ومصر ستعيدان البحث في إنشاء مشروع الجسر البري العملاق الذي 
سيربط بينهما، بعد أن رفضت الحكومة المصرية السابقة تنفيذه، وذلك خلال اجتماع 

المجلس المقرّر عقده بعد شهر في جدة.

13 قتيلا واكثر من 80 جريحاً
 في الزلزال الذي ضرب اسيا الوسطى

■ طشـقند ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الحـالات الطارئـة فـي اوزبكسـتان ان الزلزال 
القوي الذي ضرب صباح امس الاربعاء قرغيزسـتان واوزبكستان اسفر عن 13 قتيلا 

وثمانين جريحا على الاقل في البلد الثاني.
وقالت الوزارة في بيان «وفق المعلومات الاولية، قتل 13 شخصا في منازل انهارت». 

واضافت انه «تم تقديم اسعافات الى 86 جريحا نقل منهم 35 الى المستشفى».
وبلغت قوة الزلزال 6,2 درجات وتم تحديد مركزه في قرغيزسـتان حيث لم يسجل 

سقوط ضحايا. وسقط القتلى والجرحى في منطقة فرغانا في شرق اوزبكستان.
وتم تحديد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 1,35 (19,35 ت غ الثلاثاء) على بعد 

42 كلم من فرغانا، المدينة التي يقطنها 200 الف شخص والواقعة في اوزبكستان.

اردوغان يريد حلا لقبرص مع نهاية 2011
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: طالـب رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان امس 
الاربعـاء في اثناء زيارة الى شـمال قبـرص بالتوصل الى حل لانقسـام الجزيرة قبل 

نهاية العام الجاري، مؤكدا ان المفاوضات الجارية «لا يمكن ان تتواصل الى الابد».
وقـال اردوغان فـي كلمة القاها في الشـطر الشـمالي من العاصمة نيقوسـيا حيث 
يجـري زيارة في الذكرى 37 للاجتياح العسـكري التركي الذي قسـم الجزيرة «نؤمن 

فعلا بهدف السلام، لكن الان كفانا».
واعتبـر اردوغـان ان المفاوضات الجارية برعاية الامم المتحـدة بين قادة القبارصة 
الاتـراك واليونانيين منـذ 2008 لا يمكن ان تتواصل «الى الابـد» مطالبا بحل مع نهاية 
العـام. وكرر التحذير من ان «عدم التوصل الى حل لانقسـام قبـرص حتى ذاك الموعد 
سـيجعل تركيـا تجمد علاقاتها مـع الاتحاد الاوروبـي في اثناء تولي قبرص رئاسـته 

الدورية» (تموز/يوليو - كانون الاول/ديسمبر 2012).
ولا تعتـرف تركيا بالجمهوريـة القبرصية العضو في الاتحـاد الاوروبي التي تمثل 
القبارصة اليونانيين فحسـب. اما القبارصة الاتراك فيعيشـون في «جمهورية شـمال 
قبرص التركية» وهي الشـطر الشمالي المحتل الذي لا تعترف به الا تركيا ونشرت فيه 

35 الف جندي.
وقـال اردوغـان «اقـول بوضوح: سـنجمد علاقاتنا كافـة مع الاتحـاد الاوروبي. لا 
يسـعنا التفاوض مع الادارة القبرصية اليونانيـة» اي الجمهورية القبرصية، وحض 

الامم المتحدة على بذل جهود اضافية للتوصل الى اتفاق لاعادة التوحيد.
ولـم يحـرز اي تقـدم يذكر في الملـف القبرصـي منـذ 2004 عندما رفـض القبارصة 

اليونانيون خطة للامم المتحدة لاعادة التوحيد قبلها القبارصة الاتراك.
وبعيـد الاسـتفتاء انضم الشـطر الجنوبـي اليوناني الـى الاتحـاد الاوروبي فيما 

وعدت اوروبا الشمال التركي بمساعدات قال الاتراك انها لم تطبق.

■ الفاتيـكان ـ وكالات: أعلـن الفاتيكان 
بنيدكتـوس  البابـا  أن  الأربعـاء  امـس 
عـن  ممثلـين  سـيلتقي  عشـر  السـادس 
الجاليـات الإسـلامية واليهوديـة في برلين 
خلال زيارته الرسمية الثالثة إلى ألمانيا في 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وجاء في برنامج الزيارة الرسـمي الذي 
أصـدره الفاتيـكان أن البابـا سـيتوجه من 
روما إلى برلين في 22 أيلول/سـبتمبر المقبل 
علـى أن يبقـى فـي ألمانيـا حتى الــ25 منه، 

وسـيحظى باسـتقبال رسـمي من الرئيس 
الألماني كريستيان وولف في مقرّ إقامته في 
قصـر بيلفيو، ثـمّ يلتقي بعدها المستشـارة 
أنجيـلا ميركيل قبل أن يـزور مبنى البرلمان 

الفدرالي.
وسيلتقي البابا الألماني في برلين ممثلين 
عن الجالية اليهودية قبل أن يقيم قداسا في 
ملعب برلـين الأولمبي ثمّ يتوجـه إلى مدينة 
إيرفورت حيث سيلتقي ممثلين عن الجالية 
الإسـلامية ويزور كاتدرائية القديسة مريم 

ويلتقـي ممثلـين عـن الكنيسـة الإنجيليـة 
الألمانية ثمّ يترأس قداساً في المدينة.

مدينـة  إلـى  بعدهـا  البابـا  ويتوجـه 
فرايبورغ حيث سـيلتقي المستشـار الألماني 
عـن  وممثلـين  كوهـل  هلمـوت  السـابق 
الكنائس الأرثوذوكسية في ألمانيا ومجلس 
اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان ثمّ يشارك 

في صلاة مع الشبان.
مطـار  فـي  قداسـا  البـاب  يتـرأس  ثـم 

فرايبورغ.

البابا يلتقي ممثلين عن الجاليات
اليهودية والإسلامية في المانيا قريبا

■ مـدراس (الهنـد) ـ ا ف ب: دعت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون امس الاربعاء الهند الى لعب دور قيادي في آسيا 
مركزة على «المصالح الاساسية» المشتركة للدولتين الديمقراطيتين 

الهندية والامريكية.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا كبيرة من اجل تعميق العلاقات 
مع الهند التي تعتبرها قوة موازية لطموحات الصين الاستراتيجية 

والاقتصادية في آسيا.
وقالـت كلينتون فـي تشـيناي، مدراس سـابقا (جنـوب) التي 
تحولـت الى مركز اقتصـادي كبيـر ان «الهند لديها قـدرات للتاثير 
ايجابا على مستقبل منطقة آسيا المحيط الهادي (...) اننا لا نشجع 
الهنـد فحسـب علـى النظر الى الشـرق بل علـى التحـرك ايضا في 

الشرق».
وفيمـا تضاعف الولايـات المتحدة التي تعتبر مـن «دول المحيط 
الهـادي العظمـى» الاتفاقـات التجاريـة فـي المنطقة هنـأت وزيرة 
خارجيتهـا الهنـد بالاتفاقـات التي تسـتعد لابرامهـا خصوصا مع 

سنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.
ووقعت الهند والولايات المتحدة واليابان ايضا اتفاقا ثلاثيا.

واضافـت كلينتون «كلما تاجرت بلداننا مع بعضها البعض ومع 
شـركائها» فان «منطقة اسـيا المحيط الهادي سـتتحول الى منطقة 

مركزية في التجارية العالمية وسـتزيد مصلحتنا في استقرار وامن 
هذه المنطقة».

وتابعت ان على البلدين العمل سويا من اجل «هندسة اقليمية» 
لحل نزاعات المنطقة سلميا ودعم نموها.

كما دعت كلينتون عشية اجتماع بالي لجمعية دول جنوب شرق 
اسيا (اسيان) الذي سـيعكف بشكل خاص على مناقشة طموحات 
بكـين فـي بحر الجنوب، الـى التعاون مـن اجل الامـن البحري بين 

واشنطن ونيودلهي.
واعتبر مسـؤول من مرافقي كلينتون ان هذا التعاون الذي ترى 

الولايات المتحدة انه من اولوياتها، ليس سوى في بدايته.
واضـاف الدبلوماسـي ان كلينتون شـددت لدى القـادة الهنود 

على ان تهتم بلادهم اكثر بالمؤسسات الاسيوية.
ولم تذكـر الوزيرة الصين سـوى مرة واحدة فـي خطابها الذي 
دام اربعـين دقيقـة فـي تشـيناي، واقـرت بـان التعـاون مـع بكين 
تشـوبه عراقيل واعربت عن رغبة الولايات المتحدة في ان تعترف 
الولايـات المتحدة والصين والهند في ان مكافحة الارهاب يصب في 

مصلحتها.
وقد حاولت كلينتون الثلاثاء في نيودلهي طمأنة الهنود بشـان 

الازمة الجارية شمال حدودهم في افغانستان.

كلينتون تدعو الهند للاضطلاع بدور قيادي في آسيا
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي:
للقـوات  الاعلـي  المجلـس  صـادق 
المسـلحة الربعـاء علي مرسـوم بقانون 
بعـض  بتعديـل   2011 لسـنة   109 رقـم 
أحـكام القانون رقم 120 لسـنة 1980 فى 

شأن مجلس الشورى.
وأعلـن اللـواء أركان حـرب ممـدوح 
شـاهين - مسـاعد وزير الدفاع للشئون 
القانونيـة عضو المجلـس الاعلي للقوات 
المسـلحة - نـص المرسـوم فـي مؤتمـر 

صحفي مساء الإربعاء.
رئيـس  المرسـوم:  نـص  يلـي  وفيمـا 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، بعد 
الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر 
الاعـلان  وعلـى   ،13/2/2011 بتاريـخ 
الدسـتورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، 
وعلى القانـون رقم 120 لسـنة 1980 فى 
شـأن مجلس الشـورى، وبعـد أخذ رأى 
اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة 
مجلس الـوزراء، قـرر المرسـوم بقانون 

الآتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى:

يسـتبدل بنصـوص المـواد أرقـام : 1 
(فقـرة أولى وثانية) و2، و4، و6 بند «2» 
و8، و9، و10، و11، و12، و 22، و24 مـن 
القانـون رقم 120 لسـنة 1980 فى شـأن 

مجلس الشورى النصوص الآتية :

المادة 1 (فقرة أولى وثانية) :
 390 مـن  الشـورى  مجلـس  يتألـف 
عضـوا. وينتخـب ثلثـا أعضـاء المجلس 
بطريق الانتخاب المباشـر السرى العام، 
علـى أن يكـون نصفهـم علـى الأقـل مـن 

العمال والفلاحين.

المادة 2 :
يكون انتخاب نصـف أعضاء مجلس 
الانتخـاب  بنظـام  المنتخبـين  الشـورى 
الفردى والنصـف الآخر بنظـام القوائم 
الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد 
الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق 
القوائم مع عـدد الأعضاء الممثلين لها عن 

طريق الانتخاب الفردى.
وتقسـم جمهورية مصـر العربية إلى 
(65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام 
الفـردى، ينتخـب عـن كل دائـرة منهـا 
عضـوان يكـون أحدهمـا علـى الأقل من 
العمال والفلاحين، كما تقسم الجمهورية 
تخصـص  أخـرى  دائـرة   (28) إلـى 

للانتخاب بنظام القوائم.
كل  نطـاق  لتحديـد  قانـون  ويصـدر 
الفـردى  الانتخـاب  دوائـر  مـن  دائـرة 
ودوائر القوائم والمكونـات الإدارية لكل 
دائرة وعدد الأعضـاء الممثلين لكل دائرة 

من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومـع مراعـاة حكـم المـادة السادسـة 
عشـرة من قانون مجلس الشـعب يجب 
أن يكـون عـدد المرشـحين علـى أى مـن 
القوائم مسـاويا لعـدد المقاعد المخصصة 

للدائرة على أن يكون
العمـال  مـن  الأقـل  علـى  نصفهـم 
القائمـة  تبـدأ  أن  ويراعـى  والفلاحـين 
بمرشـح عن العمال والفلاحـين وألا يلى 
مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا 
من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب 
أن تتضمن كل قائمة مرشـحا من النساء 
علـى الأقل،ويجـوز أن تتضمـن القائمـة 

الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ويشـترط لاسـتمرار عضوية أعضاء 
مجلس الشـورى من العمـال والفلاحين 
تم  التـى  بالصفـة  محتفظـين  يظلـوا  أن 
انتخابهم على أساسـها، فإذا فقد أحدهم 
العضويـة  عنـه  أسـقطت  الصفـة  هـذه 

بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومـع مراعـاة حكم المـادة 3 مكررا (و) 
من قانون مباشـرة الحقوق السياسـية، 
مسـتوى  علـى  موحـد  رمـز  يخصـص 
الجمهوريـة لقوائـم الحـزب أو الأحزاب 
ذات الصلـة وذلـك بعـد اسـتطلاع رأى 

الهيئة المختصة للحزب.
كما أعلـن اللـواء أركان حرب ممدوح 
شـاهين التصديـق علي مرسـوم بقانون 
بعـض  بتعديـل   2011 لسـنة   108 رقـم 
أحـكام القانون رقـم 28 لسـنة 1972 فى 

شأن مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم : ـ

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى 
«فقرة أولى «والثالثة، والخامسـة بندى 
والسـابعة،  والسادسـة،   «3» و   «2»
والعاشـرة،  والتاسـعة،  والثامنـة، 
عشـر،  والخامسـة  عشـرة،  والثالثـة 
عشـرة  والثامنـة  عشـرة،  والسـابعة 
والتاسعة عشر والعشـرين من القانون 
رقـم 38 لسـنة 1972 فـى شـأن ملجـس 

الشعب النصوص الأتية :

المادة الأولى «فقرة أولى»:
يتألف مجلس الشعب من 504 اعضاء 
يختـارون بطريـق الإنتخابات المباشـر 
السـرى العام على أن يكون نصفهم على 

الأقل من العمال والفلاحين .

المادة الثالثة :
يكون إنتخاب نصـف أعضاء مجلس 
الفـردى  الإنتخـاب  بنظـام  الشـعب 
والنصـف الأخر بنظـام القوائم الحزبية 
المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء 
الممثلـين لكل محافظة عـن طريق القوائم 
الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين 

لها عن طريق الإنتخاب الفردى .
وقسـم جمهورية مصـر العربيـة إلى 
126 دائـرة تخصص للانتخـاب بالنظام 
الفـردى، ينتخـب عـن كل دائـرة منهـا 
عضـوان يكـون أحدهمـا علـى الأقل من 

العمال والفلاحين.
كمـا تقسـم الجمهوريـة إلـى 58 دائـرة 

أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
كل  نطـاق  لتحديـد  قانـون  ويصـدر 
الفـردى  الإنتخـاب  دوائـر  مـن  دائـرة 

ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم .
ومـع مراعـاة حكـم المـادة السادسـة 
عشـرة من هـذا القانون يجـب أن يكون 
القوائـم  مـن  أى  علـى  المرشـحين  عـدد 
مسـاويا لعـدد المقاعد المخصصـة لدائرة 
علـى أن يكـون نصفهـم علـى الأقـل مـن 
العمـال والفلاحـين والا يلـى مرشـح من 
غيـر العمـال والفلاحين مرشـحا من غير 
هـؤلاء، وفـى جميـع الأحـوال يجـب أن 
تتضمـن كل قائمة، مرشـحا من النسـاء 

على الأقل .
القائمـة  تتضمـن  أن  ويجـوز 
الواحدة مرشـحى حزب واحد وأكثر 
ويشـترط لإسـتمرار عضوية أعضاء 
مجلس الشعب من العمال والفلاحين 
التـى  أن يظلـوا محتفظـين بالصفـة 
تم إنتخايهـم على أساسـها، فإذا فقد 
أحدهـم هـذه الصفـة أسـقطت عنـه 
أعضـاء  ثلثـى  بأغلبيـة  العضويـة 

المجلس .
ومـع مراعـاة حكم المـادة 3 مكـررا «و 
«من قانون مباشـرة الحقوق السياسية 
مسـتوى  علـى  موحـد  رمـز  يخصـص 
الجمهوريـة لقوائـم الحـزب أو الأحزاب 
ذات الصلـة وذلـك بعـد إسـتطلاع رأى 

الهيئة المختصة للحزب .
المادة الخامسة بندى «2»، «3»

-2 أن يكـون أسـمه مدرجـا بقاعـدة 
بيانـات الناخبـين بـأى مـن محافظـات 
الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب 
يسـتوجب إلغـاء قيـده طبقـا للقانـون 

الخاص بذلك .
 - 3 أن يكـون بالغا من العمر خمسـة 
وعشـرين عامـا ميلادية علـى الأقل يوم 

الإنتخاب.

المادة السادسة :
يقدم طلب الترشـيح لعضوية مجلس 
الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب 
بالنظـام الفـردى مـن طالبـى الترشـيح 

كتابـة إلى لجنـة الإنتخابـات بالمحافظة 
التـى يرغـب المرشـح فـى الترشـيح فى 
الإنتخابية،وذلـك  دوائرهـا  إحـدى 
خـلال المدة التـى تحددها اللجنـة العليا 
الأ تقـل  للانتخابـات بقـرار منهـا علـى 
عـن خمسـة أيـام مـن تاريـخ فتـح باب 

الترشيح.
مصحوبـا  الترشـيح  طلـب  ويكـون 
بإتصـال إيـداع مبلـغ ألف جنيـة خزانة 
المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات 
التى تحددها اللجنـة العليا للانتخابات 
بقرار منهـا لإثبات توافر الشـروط التى 
يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة 
العامـل أو الفـلاح بإقرار يقدمه المرشـح 

مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
التـى  والمسـتندات  الأوراق  وتعتبـر 
يقدمها المرشـح أوراقا رسمية فى تطبيق 

أحكام قانون العقوبات .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى 
الفقرات الثلاثة السـابقة على مرشـحى 
القوائـم الحزبية المغلقـة، على أن تتولى 
الهيئـة المختصـة فى الحـزب أو الأحزاب 
ذات الصلـة إجراءات ترشـيحهم بطلب 
يقـدم علـى المنوذج الـذى تعـده اللجنة 
العليا للانتخابات، يجـب أن يودع مبلغ 
الألف جنيه المنصـوص عليها فى الفقرة 
مرشـحى  مـن  مرشـح  كل  عـن  الثانيـة 

القائمة .

المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشـيح حسب تواريخ 
ورودهـا فى سـجلين، يخصـص أحدهما 
للمرشـحين بالنظام الفردى، ويخصص 
الثانـى لمرشـحى القوائـم، وتعطى عنها 
تقديمهـا  شـأن  فـى  ويتبـع  إيصـالات 
الإجـراءات التى تحددها اللجنـة العليا 

للانتخابات بقرار منها .

المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت 
فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى 
يقدمهـا طبقا لحكـم المادة السادسـة من 
هذا القانون وإعداد كشـوف المرشـحين، 
لجنـة أو أكثـر فـى كل محافظة برئاسـة 
قاض بدرجة رئيـس بالمحكمة الإبتدائية 
من الفئة «أ «وعضويـة قاضيين بالمحاكم 
القضـاء  مجلـس  بختارهـم  الإبتدائيـة 
الأعلـى، ويتولـى الأمانـة الفنيـة للجنة 

ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها 

قرار من اللجنة العليا للانتخابات .

المادة التاسعة :
مـع مراعـاة مـا هـو منصـوص عليـه 
يعـرض  عشـرة،  السادسـة  المـادة  فـى 
فـى اليـوم التالى لإقفـال باب الترشـيح 
وبالطريقـة التـى تعينهـا اللجنـة العليا 
للانتخابـات، كشـفان يخصـص أولهما 
الثانـى  ويخصـص  القوائـم،  لمرشـحى 
لمرشـحى الإنتخـاب الفـردى، ويتضمن 
الكشفان أسـماء المرشحين والصفة التى 
ثبتت لـكل منهـم، كما تحدد فى الكشـف 
الأول القائمة الحزبيـة التى ينتمى إليها 
المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة 

أيام التالية .

جمع بين نظامي الانتخاب الفردي والقائمة المغلقة
مصر: المجلس العسكري الحاكم يصدر 
د رئيس محكمة اسـتئناف قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى ■ القاهـرة  - يـو بـي اي: حدَّ

القاهرة المستشـار السـيد عبد العزيز عمر جلسـة العشرين 
من آب/اغسـطس المقبل موعداً لبدء أولى جلسـات محاكمة 
المتهمـين بقضية الاعتـداء على المتظاهرين بميـدان التحرير 
يومـي الثانـي والثالث من شـباط/فبراير الماضـي المعروفة 

إعلامياً باسم «موقعة الجمل».
وأشـار التليفزيـون المصـري إلى أن المحاكمات سـتجري 

بمحكمة جنايات القاهرة.
ويتهم في القضية 25 شخصا في مقدمتهم صفوت الشريف 
رئيس مجلس الشـورى المنحل، وأحمد فتحي سرور رئيس 
مجلس الشعب المنحل، وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات 

عمـال مصر السـابق وعدد آخر مـن أعضاء البرلمـان المنحل 
ورجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

وكانـت هيئة الهيئة القضائية المنتدبـة من وزير العدل 
المصري للتحقيق بوقائع «موقعة الجمل» كشفت الأسبوع 
الماضي أن الشـريف الأمـين العام للحـزب الوطني المنحل 
هو العقـل المدبر لتلك الاعتداءات، وأنهـا تمت بتمويل من 
رجلي الأعمال المنتمين للحـزب الوطني محمد أبو العينين 
ومحمـد إبراهيم كامل بهدف إجبـار المتظاهرين على فض 
تظاهراتهم السـلمية التي تنادي برحيل الرئيس المصري 
السابق حسـني مبارك الذي أجبرته الثورة المصرية على 

ترك الحكم.

تحديد العشرين من أغسطس المقبل موعدا 
لمحاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية 

القاهرة ـ 

 من عبد الفتاح شريف:

يـرى كاتب مصـري ان اسـرائيل 
فـي  الاثنيـة  الصراعـات  تسـتغل 
القارة الافريقية لتحقيق سياسـاتها 
في منطقـة حوض النيـل بهدف فتح 
الجبهـة الشـرقية مـن افريقيـا امام 
منطقـة  فـي  الاسـرائيلي  التغلغـل 

البحر الاحمر والمحيط الهندي.
ويقـول عبد العزيز راغب شـاهين 
بمعهـد  الانثروبولوجيـا  اسـتاذ 
البحـوث والدراسـات الافريقية في 
جامعـة القاهرة في كتابـه «الصراع 
القبلـي والسياسـي فـي مجتمعـات 
الاسـرائيليين  ان  النيـل»  حـوض 
ركزوا على دعـم الحركة الانفصالية 
جنـوب  فـي  الاثنيـة  للجماعـات 
السـودان ودربوا كوادر من قيادات 
الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا كما 
تقوم اسـرائيل الان بدعـم العناصر 
المتمـردة مـن حـزب تحريـر شـعب 
«الهوتـو» فـي بورونـدي. والكتاب 
صـادر عـن الهيئـة المصريـة العامة 
للكتـاب ويقـع فـي 319 صفحـة مـن 
وسـتة  ومقدمـة  المتوسـط  القطـع 
فصـول. ويـرى الكاتـب ان الصراع 
الاثنـي اكثـر وضوحـا فـي افريقيـا 
عنـه فـي اي مـكان اخـر فـي العالم 
لان الحدود السياسـية لهـذه الدول 
والمعتـرف بهـا دوليا لـم تتطابق في 
اكثـر الاحـوال مع حـدود الجماعات 
هـذه  حـدود  معظـم  ولان  الاثنيـة 
القـارة وضـع مـن قبـل الاسـتعمار 
ان  الـى  راغـب  ويشـير  الاوروبـي. 
بعـض الجماعـات التـي ترغـب فـي 

الانفصال عـن الدولة التي توجد بها 
«قد تلجأ الى الاستعانة بقوى دولية 
العرقيـة  الجماعـات  مواجهـة  فـي 

الاخرى.»
ويرى الكاتب ان الصراع في اقليم 
دارفور السـوداني والذي نشب عام 
2003 اتخـذ شـكلا عنصريـا عرقيـا 
وتعد تشـاد احد الاطراف الخارجية 
المتورطة بشـكل او اخر فـي الصراع 
حيث توجد بها قبائـل تدين بالولاء 
لطـرف او آخر في النزاع في دارفور. 
كما تتهم الحكومة السودانية اريتريا 
بشكل اساسـي بالتورط في الصراع 
وهو ما تنفيه اسـمرا. ويعد الصراع 
القبلي من اجل السـيطرة السياسية 
او النفوذ اكثر وضوحا في بوروندي 
وروانـدا عنه فـي اي مـكان اخر في 
افريقيا حسب ما ذكره الكاتب وذلك 
لان الحدود السياسية لم تتطابق مع 

حدود الجماعات القبلية.
ويقـول الكتـاب ان التغلغـل فـي 
افريقيا من جانب إسرائيل بدأ بهدف 
بنـاء «شـرعية وجودهـا» بمزيد من 
الاعتـراف بها علـى مسـتوى العالم 
الثالـث ولان حـوض النيـل يشـكل 
العمق الاسـتراتيجي لمصر بالاضافة 
الـى ان اسـرائيل كانـت تهـدف مـن 
وراء مخططها في افريقيا الى كسـب 
وزن  ذات  افريقيـة  دول  صداقـة 
سياسـي ايضا بمـا يتيح لهـا تجاوز 
عليهـا  المفـروض  العربـي  الطـوق 
وتطويـق الـدول العربيـة المعاديـة 

بدول صديقة لاسرائيل.
العامـل  ان  الكاتـب  ويـرى 
الديموجرافـي يمثـل اهـم العوامـل 
الصـراع  مسـتقبل  فـي  الحاسـمة 
ان  ويقـول  الاسـرائيلي.  العربـي 

النظـام  علـى  ضغطـت  اسـرائيل 
ورقـة  باسـتخدام  الاثيوبـي 
المسـاعدات الاقتصادية والعسكرية 
لدعمه وبورقة تحسين العلاقات بين 
اديس ابابا وواشنطن مقابل ترحيل 

يهود الفلاشا الى اسرائيل.
لتهجيـر  اسـرائيل  دوافـع  وعـن 
يهود الفلاشا من اثيوبيا يرى راغب 
انهـا تتمثل في الحاجـة الى مزيد من 
السـكان ولسـد الاحتياجات لبعض 
الاعمـال المتدنيـة وتوطـين الفلاشـا 
ليكونـوا  الحدوديـة  المناطـق  فـي 
حائطا بشريا امام هجمات المسلحين 
الفلسـطينيين ولصـد اي هجـوم قد 

تفكر فيه سوريا.
ومـن بـين اهـداف اسـرائيل مـن 
الاثيوبيـة  العلاقـات  تطـور  وراء 
اثيوبيـا  «اسـتخدام  الاسـرائيلية 
مصـر  علـى  مائيـة  ضغـط  كورقـة 
المشـروع  تنفيـذ  علـى  لاجبارهـا 
القاضـي بمـد قنـاة «ترعة السـلام» 
مـن النيـل الى صحـراء النقـب.» ثم 
يسـرد الكاتـب بعض النقـاط عن ما 
يمكـن لمصـر فعلـه لمواجهـة التغلغل 
الاسـرائيلي فـي افريقيـا عامة وفي 
وشـعوب  ودول  الافريقـي  القـرن 
حـوض النيل خاصة من بينها زيادة 
الاهتمام بالمسـاعدات الفنية وتقديم 
المجـالات  شـتى  فـي  التكنولوجيـا 
وتقديم المسـاعدات المادية للحركات 
وللسياسـة  للصهيونيـة  المناهضـة 
الاسرائيلية الاستيطانية في افريقيا 
وفتـح مجالات التعـاون الاقتصادي 
والتبـادل  الاقتصاديـة  والمشـاريع 
التجاري بين مصر والدول الافريقية 
وتنشيط المساعدات المصرية واعطاء 

برامج المعونة الفنية اهتماما اكبر. 

كاتب مصري: اسرائيل تستغل صراعات افريقية 
لتحقيق سياساتها في حوض النيل 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـد رومانـو بـرودي رئيـس 
الـوزراء الإيطالـي الأسـبق، رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة 
السـابق أن الثورات التي اندلعت بعدد من الدول العربية لم 
تنته ويجب ضمان نجاحها من خلال حدوث تطور اقتصادي 

واجتماعي بالدول الثائرة.
وأعرب برودي، في حديث لصحيفة الأهرام المصرية، عن 
قلقه العميق إزاء أحـوال الاقتصاد المصري المتردية وارتفاع 
معـدل البطالة، محذّراً من أن تلك الثورة «قد تتوقف بطريقة 

ما أو تظهر بصورة ضعيفة».
واضـاف «إن الثورة اذا لم تنجح في تلبية مطالب الناس 
سـتكون هناك ثورة مضادة ترجع الأوضاع للوراء والشعب 

سيوافق على أي قيادة جديدة تمنحه منظوراً مستقبلياً». 
ودعـا بـرودي المجتمـع الدولـي إلـى وضـع خطـة كبيرة 
سـريعاً  تعافيـه  لاسـتعادة  المصـري  الاقتصـاد  لمسـاعدة 
ومسـاعدة الشـعب المصري في عملية التحول الديمقراطي، 
مشـدداً علـى أن هـذه الخطـة «التـي يمكـن أن نطلـق عليها 
عاجلـة  تكـون  أن  يجـب  المتوسـط)  (خطـة  أو  (مارشـال) 
وتتطلـب امكانيات مادية تفوق بكثير عملية برشـلونة التي 

تتسم بالبطء و تحقيق نتائج على المدى الطويل». 
ورأى أن رد الفعل الأوروبي ضعيف تجاه الثورة المصرية 
التي تحتاج لمسـاعدة قوية «فهذه هي اللحظة التى يجب أن 
تظهـر فيهـا أوروبـا مسـاعدتها للشـعوب ويجب مسـاعدة 
جيل الشـباب الذي قام بالثورة على الأمل في المسـتقبل وإلا 

سيكون جيلاً محبطاً».
وحـول محاكمة الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
قـال بـرودي يجب أن تأخذ العدالة مسـارها بشـكل قانوني 
ولكن مع النظر للمسـتقبل وليس إلى الماضـى فقط لافتاً إلى 
أن مسألة المحاكمة هي قضية مصرية وللمصريين أن يختاروا 
ما يريدونه، «وعندما أطحنا بالنظام الفاشي في ايطاليا كان 

القرار إيطالياً «.
واعرب برودي عن قناعته بأن التطرف الإسلامي سينمو 

بمصر والدول العربية إذا تخلى العالم عنها.
ومـن ناحية أخـرى رأى برودي أن الأحـداث التي تجري 
في سـورية وثيـق الصلة بما حدث فى تونـس و مصر ولكن 
صعب التكهن بنتائجه، و»أعتقـد أنه من الصعب أن يضيف 

الأوروبيون مشكلة جديدة لهم في الوقت الذي يقومون فيه 
بتحرك في ليبيا» موضحاً أن الحالة السـورية مقارنة بليبيا 
أكثر تعقيداً بسبب قربها من العراق و إيران والبيئة المحيطة 

و»قد يكون السبب أيضا إسرائيل و الجولان».
وأكـد بـرودي ضرورة إعـلان الدولة الفلسـطينية إلا أنه 
أشـار إلـى أن الانقسـامات الفلسـطينية سـتجعل تحقيـق 

الدولة أكثر صعوبة.

رومانو برودي يدعو أوروبا والمجتمع 
الدولي إلى مساندة الثورة المصرية

■ القاهرة  - د ب ا: قال الأمين العام 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين بالقاهـرة 
الأربعـاء،  حسـين  محمـود  الدكتـور 
إن الجماعـة تبحـث تنظيـم مظاهرات 
مليونيـة في الجمعـة الاخير من شـهر 

تموز/يوليو الجاري. 
وقال حسـين: «إن الجماعـة تدرس 
القيام بمظاهرات مليونية يوم الجمعة 
الموافق التاسـع والعشرين (من الشهر 
الجاري) مع كثير من القوى السياسية 
والشـعبية في ميـدان التحريـر وكافة 
الجميـع  ليسـمع  مصـر  محافظـات 
صوت الشـعب الهادر ويتلقى رسالته 
الغاضبـة نتيجة العدوان على سـيادة 
الشـعب، ومحاولـة اغتصـاب حقوقه 
مـن قبـل عـدد قليـل ممـن لا يحترمون 

إرادته». 
وعـزا الأمـين العـام للجماعـة فكرة 

تنظيم تلـك المظاهرات «لمحـاولات عدد 
مـن المجموعـات للالتفـاف علـى إرادة 
الشـعب والافتئـات علـى حقـه الـذي 
تجلى في الاسـتفتاء الشـعبي الذي تم 
في شـهر آذار/ مارس الماضي.. وأسـفر 
زمنـي  وجـدول  طريـق  خريطـة  عـن 
لإجـراءات نقـل السـلطة مـن المجلـس 
العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة 
من الشعب، وكذلك محاولة فرض مواد 
أسـموها فـوق دسـتورية علـى الهيئة 
التأسيسـية لوضع الدستور، ضاربين 
عرض الحائط بسـيادة الشعب وحقه 
في أن يمنح نفسه دستوره، ويصوغه 
وفـق إرادته الحرة التـي لا يجوز لأحد 
أيـا كان أن ينتقـص منها شـيئا، وزعم 
هـذه المجموعـات أنهـا تتصـرف برضا 
المجلس العسـكري وبتكليف منه، وهو 

ما نشك فيه كثيرا». 

■ الريـاض - يو بي اي: نفت مصادر 
دبلوماسـية مصرية رفيعة المسـتوى عن 
توصل كل من مصـر والمملكة لاتفاق على 
بناء جسر يربط بين البلدين عند مضيق 

ثيران فوق خليج العقبة.
ونقلت صحيفة «الجزيرة» السعودية 
عن المصـادر المصرية أنه لـم يتم التطرق 
من قريـب أو بعيـد خـلال أيً اجتماعات 
المشـروع  لهـذا  الطرفـين  بـين  عقـدت 
الضخـم التـي يعـوق تنفيـذه كثيـر مـن 
العوائق ويحتاج لجلسـات عمل مصرية 
وسـعودية مسـتفيضة يتم فيهـا الاتفاق 
أولاً على تفاصيل فنية وأمور سيادية في 

غاية الأهمية.
وردت المصـادر على مـا ذكر عن اتفاق 
الدكتـور عصـام شـرف خـلال  حكومـة 
زيارتـه للريـاض على إقامة هذا الجسـر 
بطـول 32 كيلومتـراً بتكلفـة تصـل إلـى 
إن  قائلـة  دولار  مليـارات  خمسـة  نحـو 
هنـاك أولويات أكثر أهميـة أمام مصر في 

ظروفها الراهنة.
واضافت أن مثل هذا المشـروع يتطلب 
الاتفـاق من حيث المبدأ على ترسـيم خط 
الحـدود البحريـة بـين البلدين فـي هذه 
المنطقة الحيويـة والمتشـابكة إلى جانب 
أن الدولتـين تعتـبـران شـبكات الربـط 

البحري والجـوى الحاليـة كافية لتدفق 
حركة التنقل بين الدولتين.

وكانت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية 
قالـت إن إنشـاء جسـر بـري يربـط بين 
السـعودية ومصـر، والـذي أُعلـن عنـه 
مؤخّـراً، سـيكون بمنزلـة انتصـار كبير 
للعـرب للمـرة الأولى منذ تأسـيس دولة 

إسرائيلي في عام 1948. 
وذكـرت الصحيفـة أن شـرف كشـف 
لهـا بأنه جرت الموافقة على بناء الجسـر 
الذي نوقش في عام 1988، إلا أن الرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك أعـاق 

إتمامه بسبب مخاوف إسرائيلية.
سـتبلغ  الجسـر  تكلفـة  أن  وبيّنـت 
نحو خمسـة مليـارات دولار، وطوله 32 
كيلومتراً فوق خليج العقبة إلى الشـمال 
مـن مضائـق تيـران بالقـرب مـن شـرم 

الشيخ.
الأعمـال  مجلـس  رئيـس  وكان 
السـعودي- المصـري، عبدللـه دحلان، 
قـد أعلـن مؤخّـراً أن السـعودية ومصـر 
سـتعيدان البحـث فـي إنشـاء مشـروع 
الجسـر البـري العمـلاق الـذي سـيربط 
بينهمـا، بعد أن رفضت الحكومة المصرية 
السـابقة تنفيـذه، وذلـك خـلال اجتماع 

المجلس المقرّر عقده بعد شهر في جدة. 

■ القاهرة - د ب أ:  صعد العشرات 
من عمال إدارة الإرشـاد بمطار القاهرة 
امـس احتجاجاتهـم للمطالبـة بزيادة 
رواتبهم وتحسين أوضاعهم بالإضراب 
عـن العمـل مـا أدى إلـى تكبد شـركات 
هـدد  فيمـا  ماليـة  لخسـائر  الطيـران 
المسئولون بإحالة المضربين للمحاكمة، 

«لإساءتهم لسمعة واقتصاد مصر». 
وصرحـت مصـادر مسـئولة بمطار 
القاهرة الدولي: «فوجئنا بتوقف عمال 
الإرشـاد عـن العمـل لمدة سـاعة وعدم 
تزويـد الطائرات بخدمـة التيوب لنقل 
الركاب بين الطائرات والصالات ما كبد 
شـركات الطيران خسـائر، كما تعرض 
مئات الركاب والسـائحين لموقف حرج 
مـن الانتظـار لأكثـر مـن سـاعة علـي 
الطائـرات أو تأخـر إقـلاع الطائرات». 
الخطـوط  شـركة  إن  المصـادر  وقالـت 
السويسـرية حررت محضرا بما حدث 
لطائرتهـا القادمـة مـن زيوريـخ حيث 
انتظـر الـركاب داخـل الطائـرة لأكثـر 

من سـاعة بسـبب رفض عمال الإرشاد 
العمـل مـا اضطـر الشـركة لاسـتئجار 
سـلمين وخمسـة حافلات لنقل الركاب 
بمـا كلفهـا حوالـي ألـف دولار وقدمت 
الفواتيـر الخاصـة بذلـك، كمـا تقدمت 
مصـر للطيـران بشـكوي مماثلة حيث 
تسـبب الإضراب في تأخـر إقلاع رحلة 
ثـلاث  ركاب  نـزول  وتأخـر  دمشـق 
رحلات هـي الخرطوم والدمـام وجدة 
وأدى ذلـك لفشـل 20 راكـب ترانزيـت 
اسـتتبع  مـا  بطائراتهـم  اللحـاق  فـي 
اسـتضافتهم لحـين سـفرهم، وهـو مـا 
كلف الشـركة 20 ألف دولار. في سياق 
متصـل، هـدد مسـئول بشـركة الميناء 
المضربين عـن العمل بتطبيـق القانون 
للمحاكمـة  وإحالتهـم  بشـدة  عليهـم 
بسـبب «الأضـرار التي لحقت بسـمعة 
مصر والاقتصاد المصري». وقال: «رغم 
سـماحنا بالتظاهـر والاعتصامات، إلا 
أننا نرفض الإضرار باقتصاد أو سمعة 

مصر». 

الإخوان المسلمون يبحثون تنظيم 
مظاهرات «مليونية» نهاية الشهر الجاري 

مصادر مصرية تنفي اتفاق القاهرة والرياض 
على إنشاء جسر يربط بين الدولتين

اضراب عمال الارشاد
بمطار القاهرة الدولي عن العمل 

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: أكـد الخبير الأمنـي المصري 
اللواء سـامح سـيف اليزل أن القانون العسـكري المصري 
يُلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إقامة جنازة عسكرية 
للرئيـس المخلوع حسـني مبـارك بحال وفاتـه قبل صدور 

أحكام نهائية ضده.
وأوضح سيف اليزل، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا 
العاصمة» على قناة «سي بي سي» الفضائية ليل الثلاثاء، 
أن القانـون العسـكري المصـري ينـص علـي أن الجنـازة 
العسـكرية يسـتحقها الضباط من رتبة الفريـق حتى ولو 
كان محالاً إلى المعـاش (التقاعد)، طالما لم يصدر بحقه أية 
أحكام مخلة بالشـرف أو عقوبة تمس الحياة العسكرية أو 

ثبوت تهمة تخالف القانون العسكري.
وأضاف ان مصر سوف تسـمح للرؤساء والملوك الذين 
يرغبـون بحضـور الجنـازة بدخـول البـلاد لكـن بصفـة 

شـخصية وليـس بصفة رسـمية، مشـيراً إلى أنـه لن تقام 
للضيـوف مراسـم اسـتقبال رسـمية ولـن يعزف النشـيد 
الوطنـي ولكن «سـوف يقوم المجلس العسـكري بإرسـال 
مندوبـين عنـه لاسـتقبال الضيوف».  وعـن حضور نجلي 
الرئيـس السـابق للجنـازة قال سـيف اليـزل «هـذا الأمر 
متروك حسـب القانون المصري لوزيـر الداخلية، حيث أن 
من حقه السـماح للأقـارب من الدرجة الأولى المسـجونين 
علي ذمـة قضايا أو الذيـن يقضون فتره أحـكام بالخروج 

لمدة 24 ساعة لحضور الجنازة وتلقي العزاء». 
يذكر أن حالة من الضبابية تلف الأنباء الخاصة بصحة 
الرئيس السابق حسني مبارك منذ أطاحت الثورة المصرية 
فـي الخامس والعشـرين من كانـون الثاني/يناير بنظامه 
وأجبرته على ترك الحكم والإقامة بمستشفى شرم الشيخ 

الدولي تحت حراسة أمنية مشددة.

خبير أمني مصري: الجيش مُلزم بإقامة جنازة عسكرية
 لمبارك إذا توفي قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي

■ عدن  - رويترز: قال مسـؤولون 
عامـل  إن  شـحن  ومصـادر  محليـون 
عندمـا  حتفـه  لقـي  بريطانيـا  شـحن 
انفجرت سيارة ملغومة في ميناء عدن 

بجنوب اليمن امس الأربعاء.
وقال مصدر غربي في مجال الشحن 
بعـدن إن الرجـل كان عائـدا لتوه إلى 
هاجمهـا  ناقلـة  تفقـد  أن  بعـد  المينـاء 
قراصنـة قبالـة السـاحل اليمنـي فـي 

أوائل تموز/ يوليو.
وقـال مصدر أمن لرويترز إنه يعتقد 

البريطانـي  قتـل  الـذي  الانفجـار  أن 
المعروف جيدا فـي عدن لأنه أقام هناك 

زمنا طويلا هو هجوم للمتشددين.
ومضـى يقـول «نميـل إلـى الاعتقاد 
بأنـه كان هجومـا إرهابيا مـا لأنه كان 

معروفا جدا».
الرجـل  سـيارة  أن  شـهود  وذكـر 
انفجرت بمجرد أن أدار المحرك مما أدى 

إلى تحطم نوافذ المباني المجاورة.
مكالمـة  فـي  لرويتـرز  شـاهد  وقـال 
هاتفيـة «أدار السـيارة وانفجرت على 

الفور وأحاطت به النيران».
وذكـرت مسـؤولة محليـة أن أحـد 
المارة أصيب بجروح بالغة في الانفجار 
الـذي أحدث أيضـا تلفيات فـي المباني 
المجاورة. وأضافت أنه لم تتضح الجهة 

التي تقف وراء الهجوم.
ومضت تقول «من الواضح أن هناك 
نوعا من العبوة الناسـفة التي وضعت 

في سيارته».
ولم يتسـن الاتصال بمسـؤولين في 

السفارة البريطانية للتعقيب.

مسؤول: مقتل بريطاني في انفجار سيارة ملغومة بعدن 

بائع في ميدان التحرير يعرض قمصانا عليها شعارات الثورة

رومانو برودي
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لندن ـ «القدس العربي»:

الصحـف  تعليقـات  تفاوتـت 
البريطانية على جلسـة المسـاءلة التي 
والثقافـة  الاعـلام  لجنـة  اليهـا  دعـت 
والرياضـة لمدير مجموعـة نيوزكورب 
الدولية، روبرت مردوخ وابنه جيمس، 
بـين مـن رأت فيهـا فشـلا للجنـة فـي 
التحقيـق مع ميـردوخ واخرى رأت ان 
الجلسـة وان لم تشهد اسـئلة محرجة 
الامريكـي   – الاسـترالي  للتايكـون 
لكنها كشـفت علـى الاقـل مجموعة من 
الحقائـق حـول التجـاوزات التي تمت 

في مجموعة «نيوز انترناشونال». 
جـو  افسـد  الـذي  الحـادث  ولـولا 
الجلسـة، حيث حاول ناشـط كوميدي 
متخصص بالكشف عن اسرار النجوم 
رش رغـوة صابـون او معجون حلاقة 
واهتمـت  الاب،  ميـردوخ  وجـه  علـى 
الصحف بتصوير اللحظـة التي قفزت 
ميـردخ  زوجـة  دينـغ،  وينـدي  فيهـا 

وصفعت المعتدي. 
فـي  اللجنـة  اوصـاف  وتراوحـت 
الحاسـمة  بـين  وادائهـا  الصحـف 
والقويـة وبين من قال انهـا بدت بدون 
اسـنان، حيث سـأل اعضاؤها اسـئلة 
غيـر واضحة ومشـتتة، فيمـا اعتبرت 
عـن  كشـفت  بانهـا  اللجنـة  تعليقـات 
مهيـض  بـدا  الـذي  ميـردوخ  ضعـف 

الجناح عاجزا، واثر العمر باد عليه.
 امـا التايمز فقد اهتمـت بالدفاع عن 
رئيسـها حيث قالت ان الجلسـة لعبت 
اسـطورة  وبـددت  ميـردوخ  لصالـح  
عن قوة رئيسـها واثره على السياسة 
البريطانيـة، وانـه ليس الرجـل الذي 
يلعب بالساسـة كالدمى ويحركهم كما 
يشـاء، وقالت ان ميـردوخ قال «اتمنى 
لو يتركوني لحالي» دليل ان الساسـة 

هم من يرتمون عليه. 
انهـا  قالـت  اللجنـة  اسـئلة  وعـن 
سـألت اسـئلة مؤدبـة ورد عليها الاب 

والابـن بـأدب. واضافـت ان الجلسـة 
قدمت لحظة نادرة حيث جلست اقوى 
عائلـة اعلام فـي البـلاد امـام البرلمان 

ليحاسبها. 
اعضـاء  بعـض  ان  الـى  واشـارت 
اللجنـة اظهـروا قلـة معرفـة بدينامية 
ادارة الشـركات الكبيـرة، وركزوا بدلا 
من ذلك على التفاصيل المملة، فقد غابت 
الاسئلة عن الشرطة وتلقيها اموالا من 
نيوز انترناشـونال لقـاء خدمات، ولم 

توجه اسئلة عن الامن القومي. 
بانهـا  جيمـس  ردود  ووصفـت 
صريحة وواضحة حول ادارة الشركة 
يوقـع  جعلتـه  التـي  الاسـباب  وعـن 
شـيكات بمبالغ كبيرة  لتسوية دعاوى 

في المحاكم ضد نيوز اوف ذا وورلد. 
وبدلا من ان تظهر الجلسـة انقساما 
وابنـا  ابـا  اظهـرت  فقـد  العائلـة  فـي 
يتعاونان فيما بينهما بل كانت لميردوخ 
الاب الفرصـة لكي يلمح عن سـبب كره 
البريطانيـين له مذكرا ان والده كرهته 
المؤسسة بسـبب قيامه بكشف حقائق 

معركة غاليبولي في الحرب العظمى. 
اسـئلة  هنـاك  ان  تـرى  ذلـك  ومـع 
اخـرى مهمة لم يجـب عليهـا  ميردوخ 
الابـن ولـم تكـن اللجنـة قـادرة علـى 
تقـديم اجوبة عنها منهـا، ان كان نيوز 
اوف ذا وورلـد دفعـت امـوالا للمحقق 
الخـاص غلـين مالكيـر امـا الاخـر فهي 
العلاقة بين مدراء نيوز انترناشـونال 
القانونيـين  والمستشـارين  والمحامـين 
للمؤسسـة. وتنهي بالقول ان القضايا 
الجنائيـة  للتحقيقـات  سـتحال  كلهـا 
والقضائيـة وكلها سـتعود الـى ديفيد 
كاميـرون، رئيس الـوزراء البريطاني 
ليقدم رؤية حولها ويضعها في سياقها 
الصحيح. وتحـت عنوان «البرلمان قام 
بمهته وجـاء الان دور رئيس الوزراء» 
حيـث لخصـت «ديلـي تلغراف»مجمل 
الكبيـر  ميـردوخ  قدمهـا  التـي  الادلـة 
والصغيـر، ورربيـكا بروكـس، مديرة 

نيوز انترناشـونال، والتي كشفت كما 
قالت عن جهل منهم وعن مسـؤولين لم 
يتحملوا مسؤولياتهم. ولكنها لاحظت 
ان اللجنـة البرلمانيـة وان حاولـت ان 
تضغط على من تسـألهم الا انها لم تكن 
قويـة بالشـكل الكافـي ولم تشـمر عن 

ساعديها كما هو مطلوب. 
قـادرا  كان  ميـردوخ  ان  ورأت 
للحديث عن اهمية الاعلام الحر للدولة 
الحرة وهو ما رحبت به الصحيفة التي 
قالت ان الحكومة عليها تذكر هذا وهي 

تحاول اعادة تنظيم الاعلام. 
ملعـب  فـي  الان  الامـر  ان  وانهـت 
كاميـرون الـذي تحـدث للبرلمـان يوم 
امس، حيث تسـاءلت عـن تأخر مكتب 
الحكومة في نشـر المعلومـات الخاصة 
بعلاقـة كاميرون مـع بروكـس، وقيام 
نيل واليس، بتقديم الاستشارة لاندي 
كولسـون ـ كلاهمـا محـرران سـابقان 
لنيوز اوف ذا وورلد ـ  قبل الانتخابات 
يعمـل  كولسـون  كان  العامة،حيـث 
قبـل  للمحافظـين  اعلاميـا  مستشـارا 
تعيينه مديـرا للاعلام والاتصالات في 

مكتب كاميرون. 
كما ان هناك اسئلة تحتاج الحكومة 
للاجابـة عليها عن السـبب الـذي دعا 
مديـر طاقمـه ايـد ليلويـن نقـل اليـه 
التحذيـرات القويـة لـه من اجـل ان لا 
يعين كولسـون في مكتبه. وفي وصفها 
لجلسة يوم الثلاثاء قالت «اندبندنت» 
ان اليـوم كان يـوم «المراوغـة والذل»، 
ووصفـت مـن حـاول افسـاد الجلسـة 
بالمعتـوه، ومـع ذلـك فاللجنـة حسـب 
الصحيفـة فشـلت فـي تحقيـق مـا امل 

منها وانتهاز فرصة عظيمة. 
ولكنها لا تنسـى ان تذكـر ان بعض 
الحقائق تم الكشـف عنها من مسـاءلة 
اسـتمرت سـاعتين منهـا الكشـف عـن 
تأثيـر ميـردوخ على السياسـة، معلقة 
لـو تركـه  انـه يتمنـى  قالـه  علـى مـا 
السياسـيون بحاله، وهي عبارة تظهر 

ما وصل اليه الحال من اعتماد الساسة 
علـى الاعلام. واشـارت الـى محاولات 
اسـتطاعوا  الـذي  النـواب  بعـض 
استخراج بعض المعلومات حول علاقة 
الخـاص  بالمحقـق  نيوزانترناشـونال 
مالكير، وجهـل ميردوخ الكبير بما كان 
يحدث في المؤسسة من عمليات تنصت 

منذ عام 2005. 
وبالمحصلة العامة فاللجنة والنواب 
فيها كان اداءهم فقيرا فقد سألوا اسئلة 
غيـر مركـزة، ومـع ان الجلسـة بـدت 
بدايـة غيـر مريحـة الان الاب والابـن 
ارتاحـا فيمـا بعـدـ وقالت انـه مقارنة 
مع جلسـات الكونغرس الامريكية فان 
العـرض فـي البرلمـان البريطانـي كان 

عبارة عن عرض «هواة». 
كما فشلت اللجنة بالقاء الضوء على 
اهم القضايـا من مثل انتشـار عمليات 
التنصت في  نيوز انترناشونال حسب 
وثيقة تعود الى 2007. وختمت بالقول 
ان ميردوخ علق في بداية الجلسـة ان 
اليـوم هو الاكثـر ذلا فـي حياتي ولكن 
الحقيقـة تقـول انه لـم يكن، ولـم يكن 
اعضـاء اللجنة قادرين، باسـتثناءات 
قليلـة، على تحقيـق ما قالـه، قائلة ان  
يومـا مثل مـا تحـدث عنه ميـردوخ قد 

يأتي فيما بعد. 
وعلى خلاف بقية الصحف اعتبرت 
«الغارديان» التي كشـفت عن فضيحة 
التنصـت ان يـوم الثلاثـاء كان مهمـا  
وكان يوم التصميم والمحاسـبة لعائلة 
وشـركة. وعلقت على مـا قاله ميردوخ 
الاعلامـي  التايكـون  وصفتـه  الـذي 
العظيـم، مشـيرة انـه بدلا مـن وصف 
وصفـه  الانسـب  مـن  كان  «تواضـع» 
يـوم الاهانـة، حيـث خضـع ميـردوخ 
لمسـاءلة سـاخنة من النواب استمرت 
ثلاث سـاعات، وقالت الجلسة اظهرت 
فـي بعـض لحظاتهـا ميـردوج كرجـل 
كسـير، ومع ذلك بعـض  اللحظات عن 
رجل متحد يتهـم اصدقاءه ومن عملوا 

معـه بانهم خانـوا الثقة التـي وضعها 
فيهـم. وتـرى ان الجلسـة علـى الرغم 
مـن كل هـذه لحظـة مهمـة فـي الحياة 
وضـع  تم  حيـث  العامـة  البريطانيـة 
عائلة وشـركة  امام الـرأي العام وهي 
العائلة والشـركة اللتـان دخلتا في كل 
زوايـا السـلطة من خـلال زرع الخوف 

وما يمكن ان تفعلاه. 
وقالـت ان هذا التأثيـر كان واضحا 

فـي الجلسـة ومـا سـبقها، فالشـرطة 
ظهرت حيث حاول المسؤولون التحرر 
من مسـؤولية مـن وظف مديـر تحرير 
نيـل  السـابق  وورلـد  ذا  اوف  نيـوز 

واليس.
 ومضـت الصحيفـة تعـدد اخطـاء 
الشرطة، وما قاله ميردوخ الاب والابن 
عن التنصت، وبروكس، والاسئلة التي 

لم يجب عليها. 

وقالـت ان بعـض النـواب اظهـروا 
قدرتهم علـى التحقيق والمسـاءلة لكن 
جلسـة الثلاثـاء ليسـت محاكمـة، لان 
عمليـات التحقيق والتحقـق من الادلة 

ستأتي فيما بعد. 
وتختـم بالقـول انه يجـب علينا ان 
نعترف ان ميردوخ وبروكس اديا دورا 
جيـدا. كمـا رحبـت بالندم والشـفافية 
التي ابداهـا الثلاثة والتي كانت غائبة 

قبل سنوات. 
ان  الحقيقـة  يخفـي  لا  هـذا  وكل 
درامـا ورمزيـة اليوم يجـب ان يعمينا 
عـن الحقيقـة وهـب ان عقـل العائلة لا 
زال  مركـز على اللعبـة الكبيرة: تقديم 
انطباع للرأي العـام والبرلمان قدرتهما  
علـى توسـيع مصالحهما وسـيطرتهما 
علـى سـوق الاعـلام البريطانـي وفي 

هذه تقول الصحيفة انهما فشلا.

صحف بريطانية بشأن استجواب ميردوخ: اللجنة البرلمانية فشلت
بتوجيه اسئلة مهمة حول فضيحة التنصت وتقديم الرشاوى للشرطة

لحظة الهجوم على روبرت ميردوخ وتبدو زوجته الشابة وندي وهي تحاول الدفاع عنه

■ بغداد  -ا ف ب: رجح وزير الخارجية العراقي 
هوشـيار زيباري الاربعاء ان يحصـل توافق على 
تمديد وجود عدد محدد من الجنود الامريكيين الى 
ما بعد موعد الانسـحاب المقرر نهاية العام الحالي، 
وذلك في اطار مهمة «تدريبية» ترعاها مذكرة توقع 

بين وزارتي الدفاع العراقية والامريكية.
وقال زيباري لصحافيين في بغداد ان «الاتفاقية 
الامنية بين بغداد وواشـنطن تنتهـي بنهاية العام 

الحالي، ومن الصعوبة تجديدها على صورتها». 
لكنـه اكـد ان «هنـاك تفهما كبيـرا للحاجـة الى 
ان  الـى  مشـيرا  امريكيـين»،  عسـكريين  مدربـين 
«القـوات العراقية غير جاهزة بصورة كاملة، لذلك 

يحتاجون الى مدربين». 
واضاف ان «وحدات التدريب لن تكون كبيرة»، 

من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل. 
ويبلـغ عدد الجنود الاميركيين في العراق حاليا 
47 الفـا، وتقـوم معظـم هـذه القـوات بمسـاعدة 
نظرائهـا في القوات العراقية بالتدريب والتجهيز، 
كمـا لا تـزال هـذه القـوات تنفـذ عمليـات لمكافحة 

الارهاب والدفاع عن النفس. 
واكـد زيبـاري انـه «لـن تكـون هنـاك اتفاقيـة 

جديدة» حول بقاء قوات امريكية. 
ورجـح «ان تقـول وزارة الدفـاع العراقيـة انها 
تحتـاج الى مدربين ويتم تنظيم (ذلك) بمذكرة بين 

وزارة الدفاع العراقية والبنتاغون». 
وتاتـي تصريحات زيباري بعد يوم من تصريح 
ادلى بـه رئيـس الجمهورية جـلال طالباني خلال 
لقـاء تلفزيونـي نشـر علـى موقعه الرسـمي وقال 
فيـه ان «تمديد بقـاء القوات الامريكيـة غير ممكن 
لانه يحتاج الى موافقة ثلثي البرلمان وهذا لا يمكن 

الحصول عليه». 
القـوى  بـين  المناقشـات  «خـلال  لاحـظ  لكنـه 
السياسـية العراقيـة، ان هنـاك ميـلا لبقـاء عـدد 
محـدود مـن المدربـين الامريكيـين، اما بشـان بقاء 
قـوات امريكية كبيرة فليسـت هنـاك رغبة جامحة 
لذلـك، وكما قلت هناك معارضـة لبقاء هذه القوات 

من قبل بعض القوى». 
وقـال طالبانـي انه تسـلم تقاريـر مـن القيادة 

العسـكرية العراقيـة تؤكد فيهـا انها «لا تسـتطيع 
حمايـة الجـو العراقـي والبحر العراقـي والحدود 
العراقية بعد انسـحاب القوات الامريكية، يقولون 

انهم يستطيعون حماية الامن الداخلي». 
واضاف «لدينـا طائرات اشـتريناها من امريكا 
ولـم تصـل بعـد، واذا وصلـت تحتـاج الـى فتـرة 
تدريب كذلك، وبالنسـبة للقوات البحرية فليسـت 
لدينا زوارق كافية لحماية البحر وهو بالنسبة لنا 
مهم جدا، لأن منفذ التصديـر الوحيد الكبير للنفط 
العراقـي هو البحر، لذلك نحن اذا تعرقلت مسـألة 

تصدير النفط فستؤثر على اقتصادنا». 
واعلـن طالبانـي فـي التاسـع مـن تموز/يوليو 
الحالـي قبـل زيارة وزيـر الدفـاع الامريكـي ليون 
بانيتـا الـى العـراق، وعقب اجتمـاع جمـع القادة 
مـدى  علـى  التباحـث  علـى  الاتفـاق  العراقيـين، 
اسـبوعين لتحديـد الموقـف مـن انسـحاب او بقاء 

القوات الامريكية. 
وتنـص الاتفاقيـة الامنيـة التـي وقعتهـا بغداد 
وواشنطن في تشـرين الثاني/نوفمبر 2008، على 

انسـحاب كامل للقوات الامريكية من العراق نهاية 
عام 2011. 

ويكثف المسـؤولون الامريكيون منذ اشـهر عن 
مسـاع لاقنـاع بغـداد بالابقـاء علـى قـوة امريكية 
الـى ما بعد موعد الانسـحاب، الا ان احتمال تمديد 
هذا الوجود العسـكري الامريكـي يواجه معارضة 

شعبية كبيرة. 
وهدد التيـار الصدري الشـيعي بزعامة مقتدى 
الصـدر، الذي سـبق ان خـاض معـارك ضارية مع 
القوات الامريكية والحكوميـة، بمقاتلة الاميركيين 
في حال تقرر تمديد بقاء القوات الامريكية.  وياتي 
البحـث في قرار بقـاء قوات امريكية مـن عدمه في 
وقـت يتعرض الجنود الامريكيـون لهجمات دامية 
متزايـدة، حيـث قتـل 18 جنديـا في غضون سـتة 

اسابيع. 
وقتـل 4473 عسـكريا امريكيـا فـي العـراق منذ 
بحسـب   2003 فـي  الامريكيـة  القـوات  اجتاحتـه 
حصيلـة اعدتها وكالـة فرانس برس اسـتنادا الى 

ارقام موقع «ايكاجولتيز.كوم» المتخصص. 

زيباري يرجح بقاء «وحدات تدريب» 
امريكية في العراق الى ما بعد نهاية العام

■ عمـان ـ ا ف ب: القـى تحقيـق لمديريـة الأمـن العـام الاردني 
الاربعاء باللـوم على الإعلام ومعتصمين فـي احداث عنف الجمعة 
الماضـي حين حاولت قوات الدرك فـض اعتصام مطالب بالاصلاح، 

ما ادى الى اصابة صحافيين ومتظاهرين.
ووفقا لنتائج التحقيق فـان «بعض المعتصمين اعتدوا بالضرب 

على بعض رجال الأمن ما ادى الى اصابة عدد منهم». 
و»عنـد مشـاهدة افـراد الامـن فـي المـكان لزملائهـم مصابـين 
وسـماعهم شتائم من قبل المعتصمين حصل اشتباك معهم حيث قام 
الافراد بضرب بعض المعتصمين (...) بادوات وعصي حصلوا عليها 
من المكان، حيث لم يكن رجال الأمن مسلحين او يحملون العصي».  
واشـار التحقيـق الى ان «تصرفـات رجال الأمن فـي تلك اللحظات 
تأثـرت بمـا ذكـر سـابقا مـن شـتائم واعتـداءات عليهم فـي نفس 
الموقع وكذلـك الاحتقانات الموجـودة لديهم نتيجة تجارب سـابقة 
مـع الاعتصامـات والمظاهـرات (...) والتعبئـة والشـحن الاعلامي 
المسـبق».  اما فيما يتعلق باصابة الاعلاميين، فوجد التحقيق عددا 
مـن الاعلاميين «اندفع باتجاه المـكان الذي حصل فيه الاحتكاك بين 
رجال الامن والمجموعة المشاركة في الاعتصام لتغطية الحدث. ولم 

يرتد بعض الاعلاميين السترة الخاصة المنوه عنها». 
واضـاف ان «ما تعرض لـه بعض الصحافيين مـن اصابات كان 
ابتـداءا نتيجـة التدافـع الذي نتـج عن الاحتـكاك بـين المعتصمين 
ورجـال الامـن ومن ضـرب منهـم لاحقـا كان بفترة الفوضـى التي 
سـادت المـكان الناجمـة عـن الاحتقان وثـورة الغضب التـي كانت 

مسـيطرة علـى بعض رجـال الامـن (...) فاصبحـوا لا يميزون بين 
معتصم واعلامي».  وطلبت هيئة التحقيق مزيدا من الوقت «تحقيقا 
للعدالة واستكمال التحقيق بشـكل دقيق وكذلك استكمال التعرف 
وتشـخيص الافراد الذين شـاركوا بضرب الاعلاميين والمعتصمين 

واحداث الفوضى في مكان الحدث». 
واصيب 17 شـخصا على الأقل بينهم تسـعة صحافيين وسـبعة 
من رجـال الامن الجمعة خلال فـض قوات الدرك الاردني اشـتباكا 

بين معتصمين مطالبين بالاصلاح واخرين موالين للحكومة. 
واعلـن الامن العـام السـبت توقيف اربعـة من رجال الشـرطة 

يشتبه بتورطهم في الاعتداء. 
وقـد ادانت «لجنة حمايـة الصحافيين» و»منظمة مراسـلون بلا 
حـدود» الاعتـداءات علـى الصحافيين ودعـت الى حماية وسـائل 
الإعلام.  وقالت لجنة حماية الصحافيين في بيان الثلاثاء «في حين 
تستحق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية الثناء، الا انها 
غيـر كافية على الإطلاق لانحسـار النمط الراسـخ من الاسـتهداف 

المنهجي للصحافيين». 
من جانبه، قال حزب جبهة العمل الاسـلامي، الذراع السياسـية 
للاخـوان المسـلمين فـي الاردن وابرز احـزاب المعارضـة، في بيان 
ان «المشـكلة ليسـت مع رجال الأمـن فهم مواطنون قبـل ان يكونوا 
رجال امن (...) وبمقدار التزامهم بواجباتهم الدستورية لهم الحب 
والاحتـرام، ولكن المشـكلة مـع اصحاب القـرار الذيـن يريدون ان 

يجعلوا رجال الأمن في مواجهة اخوانهم وابناء عمومتهم». 

الاردن: تحقيق امني يحمل الاعلام ومعتصمين
 مسؤولية احداث عنف يوم الجمعة الماضي

رام الله  ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اوضحت مصادر حقوقية فلسطينية 
فـي  الاردنـي  القنصـل  بـأن  الاربعـاء 
اسـرائيل زار مؤخرا اسيرة اردنية في 
سـجون الاحتـلال وهي مكبلـة اليدين 
والقدمين بعد ان رفضت ادارة السجن 

فك قيودها. 
وأكد نادي الأسـير الفلسطيني نقلا 
التـي  التميمـي  أحـلام  الأسـيرة  عـن 
تحمل الجنسـية الاردنيـة بأن القنصل 
الأردني في اسرائيل عصام العمور، قام 
بزيارتها  في سـجن هشارون  للإطلاع 
علـى  وضعهـا الاعتقالـي وقـد منعـت 
إدارة السجن الأسيرة من الجلوس مع 
السفير إلا وهي مكبلة اليدين والقدمين 

وفي غرفة عادية.
واشـارت المصـادر الـى انـه جـرت 
العادة ان يكون الاسير او الاسيرة بلا 
قيود خلال زيارة اعضاء من الكنيست 
الاسـرائيلي لهـم الا ان ادارة السـجن 
رفضت فك قيود الاسـيرة احلام خلال 

زيارة القنصل الاردني لها.
القنصـل  أبلـغ  السـياق  هـذا  وفـي 
الاردني بان قرار تقيد الأسيرة باليدين 
والقدمـين صادر عن مدير السـجن ولا 
يمكـن تغيـره، وبالرغـم مـن اعتراض 
القنصل على هذه المعاملة، إلا انه وافق 
على رؤية الأسـيرة بهذا الوضع وعدم 
التدقيـق رغبـه منـه برؤية الأسـيرة، 
ومعرفـة  أوضاعهـا  علـى  والإطـلاع 
وعـد  اللقـاء  نهايـة  وفـي  مشـاكلها، 

القنصـل الأسـيرة بان يتم مسـاعدتها 
بخصوص الحصول على مكالمة هاتفية 
مع الأهل، والسماح لها بزيارة زوجها، 
علمـا بـان اخـر مـرة سـمح للأسـيرة 

بزيارة الأهل كانت سنة 2007.
الأسـيرة  ان  ذكـره  الجديـر  ومـن 
أحـلام التميمـي قـد خاضـت إضرابـا 
خلال الشـهر الجـاري لمدة 9 أيـام، من 
أجل تحقيق مطالبهـا العادلة وبالرغم 
مـن أن إدارة السـجن وعدت الأسـيرة 
بذلـك إلا أنـه وحتى الآن لم  تسـتجب 
لأي حق أو مطلب من مطالب الأسـيرة 
أن  الأسـير  نـادي  وقـال  التميمـي. 
سـلطات الاحتـلال لا تحتـرم «القواعد  
البروتوكوليـة» المطلـوب مراعاتها مع 
ممثل رسـمي لدولة تربطها بإسـرائيل 
اتفاقية سـلام، وذلك يمثل مؤشرا على 
مـدى الانحطـاط الـذي وصلـت إليـه 
مؤسسـات الدولة العبرية في التعامل 

مع ممثل رسمي لدولة اخرى.
ومـن جهـة اخـرى قـررت سـلطات 
الاحتلال حرمان الاسرى الفلسطينيين 
فـي سـجونها مـن التعليم، وذلـك بعد 
الداخليـة  لجنـة  علـى  الامـر  عـرض 
التابعة للكنيست الاسرائيلي، وسيتم 
خـلال الفتـرة القريبـة القادمـة فرض 

مزيد من العقوبات على الاسرى.
وبحسـب مـا نشـر موقـع الاذاعـة 
الاسـرائيلية  «ريشـت بيت»  الاربعاء 
فـان هـذا القـرار الـذي سـيتم تنفيذه 
خـلال الفتـرة القريبة القادمة، سـوف 
يسـتثني كافة الاسرى الذين يدرسون 
بانهـاء  لهـم  السـماح  وسـيتم  الآن، 
تعليمهم العالي، على ان لا يسـمح لاي 

اسـير التقـدم للتعليم منذ بـدأ تطبيق 
هذا القرار. 

واضاف الموقع انه ينتظر فرض مزيد 
من العقوبات على الاسرى ومنها، منع 
زيـارت الاهل وكذلـك الصليب الاحمر، 
ادخال الكتب، كتابة الرسـائل، شـراء 
المنتجات مـن «الكانتينا»، تقليص عدد 

محطات التلفاز.
ومـن جهتـه صـرح وزيـر شـؤون 
قراقـع،  عيسـى  والمحرريـن  الأسـرى 
ان وزارة الأسـرى سـتطلق فـي شـهر 
رمضـان المقبل حملة إعلامية وقانونية 
للإفراج عن الأسرى المرضى والمصابين 
بأمراض خطيرة وصعبة تحت عنوان 
«افتـح الباب». وتأتي هذه الحملة على 
ضوء التدهـور الخطير للعشـرات من 
الأسـرى المرضى والمعاقين والمشلولين 
في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة 

من قبل حكومة اسرائيل.
وقـال قراقـع: «الحملة هـي من أجل 
علـى  الدولـي  العـام  الـرأي  تعريـف 
وخطـورة  المرضـى  الأسـرى  أوضـاع 
أوضاعهم وبحشد كافة القوى الدولية 
والإنسـانية  والقانونيـة  السياسـية 
مـن أجل الإفـراج عنهـم والضغط على 
بتقـديم  لإلزامهـا  اسـرائيل  حكومـة 

العلاج المناسب لهم».
جـاءت أقـوال قراقـع خـلال زيارته 
مـع وفد من وزارة الأسـرى والأسـرى 
المحررين لعائلتي الأسـيرين المريضين 
بلاطـة،  مخيـم  فـي  عاصـي  طـارق 
فـي  صيـدا  قريـة  فـي  رداد  ومعتصـم 
طولكـرم حيـث التقـى قراقـع والوفـد 

المرافق مع عائلاتهم. 

تل ابيب تقرر حرمان الاسرى الفلسطينيين من التعليم
القنصل الاردني في اسرائيل يلتقي اسيرة اردنية 
في سجون الاحتلال وهي مكبلة اليدين والقدمين

عدد الاميين بالعراق ما بين 5 الى 6
ملايين شخص والاسباب اقتصادية 

ومعيشية واجتماعية وأمنية 
■ بغـداد - يـو بي اي: كشـفت عضـو لجنة التربيـة والتعليـم بالبرلمـان العراقي 
النائـب منى المعموري امـس الاربعاء عن وجود ما بين 5 الـى 6 ملايين امي في العراق 
حاليا محذرة من تفشـي ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس بسبب الظروف المعيشية 

والاجتماعية والامنية.
وقالت المعموري، وهي نائب في كتلة التحالف الوطني الذي ينضوي ائتلاف دولة 
القانـون الـذي يتزعمه رئيس الـوزراء نوري المالكي فـي تصريح، ان «أسـبابا امنية 

واقتصادية واعراف اجتماعية تقف خلف تفشي ظاهرة الامية في العراق حاليا».
واضافت «هناك ما بين خمسـة الى سـتة ملايين امي في العراق حاليا غالبيتهم من 

النساء، يتركز معظمهم بالريف بسبب الأعراف الاجتماعية السائدة» هناك.
واعتبرت أن هذه الارقام كبيرة جدا، مشيرة الى ان لجنة التربية والتعليم بمجلس 
النـواب تناقش امكانيـة تطبيق قانون محو الأمية بعد نقاشـات مع الجهات التربوية 

المعنية. 
واعترفـت بتعثـر الواقع التعلمي في العراق بشـكل كبير انطلاقا من بناء المدرسـة 

غير اللائق وانتهاء بالطالب نفسه. 
وكانـت وزارة التخطيـط العراقية أعلنـت مؤخرا عن احصائية شـاملة اظهرت ان 

عدد سكان البلاد تجاوز الـ31 مليون نسمة.

■ بغداد  - يو بي اي: هددت «القائمة 
العراقية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء 
الاسـبق أيـاد عـلاوي امـس الأربعـاء، 
مجددا بسـحب الثقة مـن حكومة نوري 
انتخابـات  باجـراء  والمطالبـة  المالكـي 
مبكـرة فـي حـال لـم تتحقـق الشـراكة 

الوطنية.
باسـم  الرسـمية  المتحدثـه  وقالـت 
«القائمة العراقية» ميسـون الدملوجي، 
خـلال مؤتمـر صحافي عقدته فـي بغداد 
امـس، أن «قيـادة القائمـة توصلـت في 
اجتمـاع اليـوم الـى انهـا سـتعمل علـى 
سـحب الثقـة عـن الحكومـة، والمطالبـة 
باجـراء انتخابـات مبكرة فـي حال عدم 

تحقق الشراكة الوطنية».
ولفتـت الى ما وصفته بتراجع رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي عـن التزاماتـه 
وعـدم تعيينـه وزراء للـوزارات الأمنية 

مجلـس  اسـتحداث  فـي  ومماطلتـه 
السياسيات الستراتيجيه وعدم وضعه 

نظاما لمجلس الوزراء.
واضافت الدملوجي أن «قادة القائمة 
العراقيـة أعربوا عن قلقهم من سياسـية 
التطهيـر فـي بعـض الـوزارات، ومنهـا 
تنفيـذ  وعـدم  العالـي  التعليـم  وزارة 

اتفاقيات أربيل».
العراقيـة  قيـادة  أن  إلـى  وأشـارت 
طالبـت الحكومـة باتخاذ موقف بشـأن 
المتواصـل  الإيرانـي  المدفعـي  القصـف 
للمناطـق الحدودية العراقية، وتجفيفها 
للأنهار وقطعها الكهرباء عن مستشفيات 

البصرة. 
وبشأن موقف «القائمة العراقية» من 
بقاء او انسـحاب القـوات الامريكية من 
العـراق، قالت الدملوجـي إن «الوزارات 
الأمنيـة تدار من شـخص واحـد (رئيس 

المالكـي) ولا نسـتطيع  الـوزراء نـوري 
تقييم الوضع الأمني أو نقرر بقاء القوات 

الأمريكية من عدمه».
وتابعـت «نحن لا نريد بقـاء جيوش 
أجنبيـة فـي بلدنـا ولكـن إذا كان هنـاك 
طـرح بتواجـد أمريكـي يخـدم مصلحة 
الكتـل  وكانـت  سندرسـه»،  العـراق 
الان  الـى  عقـدت  العراقيـة  السياسـية 
ثلاثـة اجتماعـات كان اخرها الاسـبوع 
الماضـي من دون التوصل الى حل للازمة 
العراقيـة»  «القائمـة  بـين  السياسـية 
وائتـلاف دولـة القانـون الـذي يتزعمه 
المالكـي. وكان الرئيـس العراقـي جـلال 
الطالباني أعلـن الاثنين، أن قـادة الكتل 
السياسـية سـيعقدون خـلال الأسـبوع 
المقبـل اجتماعـا مهمـا للاتفـاق على حل 
للقضايـا العالقـة والانتقال إلـى مرحلة 

جديدة. 

«القائمة العراقية» تهدد مجددا بسحب الثقة
عن حكومة المالكي والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة

الناصرة ـ القدس العربي

من زهير أندراوس:
استعرض الباحثان خالد فوراني ودان رابينوفيتش 
خلال ندوة في مدى الكرمل الحقبات التاريخية المختلفة 
للكتابات الغربية عن فلسـطين منذ القرن التاسع عشر 
والانتقال من حالة الصمت والتغييب إلى طور الاهتمام 

بالقومية والذاكرة واللاجئين.
للدراسـات  العربـي  المركـز  الكرمـل،  مـدى  وكان   
الاجتماعيـة التطبيقيـة، قـد عقـد نـدوة حـول بحـث 
الغربيـة  الإثنوغرافيـة  الكتابـة  عـن  قريبًـا  سـيصدر 
عـن فلسـطين، تحـدث فيهـا كل مـن د. خالـد فورانـي 
ود. دان رابينوفيتـش، مجريـا البحـث مـن قسـم علم 

الاجتمـاع وعلم الإنسـان فـي جامعة تل أبيـب، وقامت 
د. أمال بشارة من قسم علم الإنسان في جامعة تافتس 

بالتعقيب على البحث.
 وقد قـدم فورانـي ورابينوفيتش مداخلة مشـتركة 
عن البحث بعنوان الوصول إلى فلسـطين إثنوغرافيا، 
التـي  الإثنوغرافيـة  الكتابـة  خلالهـا  مـن  اسـتعرضا 
نُشـرت بالانجليزيـة عن فلسـطين منـذ القرن التاسـع 
عشـر وحتى الفترة المعاصـرة. وذكر المحاضران أنه تم 
تشـخيص أربعة حقبات زمنيـة للكتابـة الإثنوغرافية 
التوراتيـة،  وهـي:  والمجتمـع)  (المـكان  فلسـطين  عـن 
الإستشـراقية، التغييبيـة والمـا بعد-بنيويـة؛ وجـاء 
أن الكتابـة الإثنوغرافيـة خـلال الحقبـة الأولـى كانت 
مدفوعـة برغبـة تحقيق المكاسـب في بلاد الشـام على 
حسـاب الإمبراطوريـة العثمانيـة، وأنـه تم اسـتغلال 
الشـرعية  إضفـاء  لمحاولـة  الإثنوغرافيـة  الدراسـات 

علـى الاسـتعمار الأوروبـي فـي الأراضي المقدسـة في 
فلسـطين. ففي هـذه الحقبـة تم التركيـز علـى التوراة 
كمرجع أساسـي للبحث عن فلسـطين، حيث تم التركيز 
علـى مظاهر الحيـاة البدائية بهدف إحالتهـا إلى العهد 
التوراتي، بمعنى استحضار الزمن التوراتي وإسقاطه 
علـى الحاضر الفلسـطيني. وأشـار المحاضـران أن هذا 
النـوع مـن الكتابـة قد سـاهم فـي تكريـس التوجهات 

الكولونيالية وخدم الرواية الصهيونية. 
فـي الحقبـة الثانيـة، خلال العقـود الأربعـة الأولى 
من القـرن العشـرين، غلب التوجـه العلمانـي العلمي 
اللاهوتيـة  الاهتمامـات  اسـتبدال  وتم  الاستشـراقي، 
السـابقة بكتابـات عـن «الشـرق والشـرقيين، العـرب 
والفلسـطينيين»، والاهتمـام أكثـر بتطـورات المجتمع. 
والمفارقـة في هذا الطور، قال المحاضـران، أنه رغم بدء 
بـروز التصدعـات في النظريـات الأوروبيـة تم تراجع 

الكتابـات الإثنوغرافيـة. وقـد  حضـور فلسـطين فـي 
تواصل انحسـار فلسـطين فـي تلك الكتابـات الغربية، 
وخاصة في الحقبة الثالثة، أي العقود التي تلت احتلال 

فلسطين، وتزامن الأمر مع إقامة دولة إسرائيل. 
فلسـطين  تغييـب  الحقبـة  هـذه  وشـهدت 
والفلسـطينيين، وتم التركيز على شـرعنة الصهيونية 
واعتبارها مشـروعا حداثويا من خلال تجاهل الحداثة 
الفلسـطينية. أمـا فـي الحقبـة الرابعـة، فقد بـرز جيل 
الـذي اهتـم بالقوميـة  جديـد مـن الانثروبولوجيـين 
والهويـة الفلسـطينية وبحث الجهود الإسـرائيلية في 
قمـع القومية الفلسـطينية. فـي هذه الحقبة بـدأ يزداد 
الاهتمام البحثي في فلسـطين ليشـمل دراسـة القومية 
الفلسـطينية، الذاكرة واللاجئـين وغيرها، وقد تميزت 
هـذه الفتـرة بإزديـاد الأبحـاث الانثروبولوجيـة عن 

فلسطين بطريقة غير مسبوقة.

بحث جديد: الكتابة الغربية الإثنوغرافية عن فلسطين 
خدمة المشروع الكولونيالي الصهيوني وتجاهل الحداثة الفلسطينية
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت الحكومـة المقالـة التـي تديرها حركـة حماس في 
قطـاع غزة أمـس انهـا بـدأت بدراسـة اسـتضافة اللاجئين 

الفلسطينيين الفارين من العراق في القطاع.
وقالـت فـي بيـان لهـا تـلا اجتماعهـا الأسـبوعي وتلقت 
«القدس العربي» نسـخة منـه «قررت الحكومة دراسـة بدء 
اسـتضافة اللاجئـين الفلسـطينيين الفارين مـن العراق في 
قطـاع غـزة كخطوة أولـى على طريـق عودتهم إلـى بيوتهم 

وقراهم التي هجروا منها».
وأوضحـت أن خطوتهـا هـذه جـاءت لــ «التخفيـف من 
معاناتهـم في بعض دول المنفى، مـع التأكيد على أن لا تنازل 
علـى حق العـودة». وقالت انها كلفت كلا من وزارة شـؤون 

اللاجئـين والـوزارات ذات الصلـة بمتابعـة الملـف إلى حين 
انجازه وبدء استضافة هؤلاء اللاجئين.

ويقيـم عـدد من اللاجئـين الفلسـطينيين الذين فـروا من 
العـراق بسـبب الحـرب والهجمـات الطائفية فـي مخيمات 
لجوء أقيمت على الحدود العراقية مع الأردن وسـورية، في 
ظـروف صعبـة للغاية، وبين كل فترة وأخـرى تقوم عدد من 

الدول باستضافة أعداد منهم.
وغـادر عـدد منهم إلـى دول غربية وإلى الهند، ويشـتكي 

الذين غادروا للأخيرة من سوء أحوالهم.
وقررت حكومة حماس صـرف مبلغ مليون دولار أمريكي 
كإغاثة لسـتة عشر ألف أسـرة فقيرة في قطاع غزة قبل شهر 
رمضـان، وقالـت انهـا كلفـت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 
بوضع خطة إغاثة ودعم للعائلات الفقيرة المحتاجة في شهر 
رمضان بالتعاون مع المؤسسـات ذات الصلة لضمان إيصال 

المساعدات لأكبر عدد من المستحقين.

حكومة حماس تدرس استضافة 
اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ركاب  أن  أمـس  يـوم  إسـرائيل  أعلنـت 
سـفينة «الكرامـة» الفرنسـية إحدى سـفن 
«أسـطول الحريـة 2» التي اسـتولت عليها 
خـلال  أمـس  أول  الإسـرائيلية  البحريـة 
توجههـا إلـى قطـاع غـزة المحاصـر، وقعوا 

على قرار يقضي بنقلهم إلى بلدانهم.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية ان إسرائيل 
قررت أمـس الأربعاء إبعاد ركاب السـفينة 
الفرنسية، وهم أحد عشر فرنسيا والباقون 

من السويد وكندا واليونان.
وذكـرت الإذاعـة نقـلاً عـن مسـؤوليين 
إسـرائيليين أن جميـع ركاب هذه السـفينة 
وقعوا بمحـض إرادتهم على موافقتهم على 
مغـادرة إسـرائيل فـي غضـون 72 سـاعة، 
لافتـاً إلـى انـه سـيتم إبعادهـم جـوا إلـى 

باريس وأثينا وتورنتو وستوكهولم.
وكانـت أربـع قطـع بحريـة إسـرائيلية 
اعترضـت أول أمس سـفينة «الكرامة» عند 
اقترابهـا مسـافة 50 ميـلا بحريا مـن غزة، 

وطالبت القائمين عليها بتغيير وجهتهم.
ورفـض الناشـطون الذيـن كانـوا على 
متن السـفينة الأوامر الإسرائيلية، وأصروا 
على الوصول إلى قطـاع غزة المحاصر لنقل 
مساعدات إنسانية لسكانه، حيث استولت 
بالقوة فـرق من الكوماندوس الإسـرائيلي 

على السفينة، وقطرتها إلى ميناء أسدود.
نحـو  أن  إسـرائيلية  تقاريـر  وذكـرت 
150 جنديـا مـن سـلاح البحريـة شـاركوا 
فـي هـذه العمليـة، وعلـى رأسـهم وحـدة 
«الكومانـدوس» البحري 13، حيث أشـرف 
علـى تنفيذهـا قائد السـلاح، بعـد أن تلقى 

أوامر من قائد هيئة الأركان.

وقال الجيش الإسـرائيلي أنه نفذ عملية 
الاسـتيلاء بناء على تعليمات من المستوى 
السياسـي، وكانـت إسـرائيل التـي أبرمت 
اتفـاق مـع اليونـان يقضـي بمنـع الأخيرة 
لقوافل السـفن من الانطلاق عبـر موانئها، 
هـددت بمنـع أي سـفينة تفلـت مـن القـرار 

بالاستيلاء عليها.
هـي  الفرنسـية  «الكرامـة»  وسـفينة 
السـفينة الوحيـدة من ضمن عشـر سـفن 
تشكل «أسطول الحرية 2» التي استطاعت 

الإفلات من القرار.
عمليـة  خـلال  إصابـات  أي  تقـع  ولـم 
مهاجمـة فـرق الكومانـدوس الإسـرائيلية 
لسـفينة الكرامـة، خلافـاً لمـا حـدث خـلال 
سـيطرة البحريـة علـى سـفينة «مرمـرة» 
إحـدى سـفن الأسـطول الأول نهايـة ايـار 
(مايو) من العام الماضي، والتي أدت وقتها 
عملية الاسـتيلاء عن مقتل تسع متضامنين 

أتراك.
ونـددت الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركة حماس بالهجوم، وقال ان اسـتمرار 
فرض الحصـار على قطاع غزة بحـراً وبراً 
وجواً «يشـكل تحدياً أمـام المجتمع الغربي 
والمؤسسات الدولية في الاختيار بين إنفاذ 
شـريعة  الاختيـار  أو  والأخـلاق  القانـون 
الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال».

مسـؤولية  الدولـي  المجتمـع  وحملـت 
الحصار عن غزة، وقالت «إن تهاون المجتمع 
الدولـي وتبريـر الهجوم الإسـرائيلي على 
أسـطول الحريـة الأول أدى إلـى تكرار هذا 

النهج العدواني».
مـن  قطـع  هاجمـت  قريـب  سـياق  فـي 
سـلاح البحريـة الإسـرائيلية يـوم أمـس 
قـارب «أوليفـا» الذي يقل ناشـطين أجانب 
يسـاعدون الصيادين الفلسـطينيين خلال 
تعرضهـم لهجمـات مـن قبـل إسـرائيل في 

عرض بحر غزة.

الزوارق الحربية هاجمت قارب «أوليفا» المخصص لحماية الصيادين وعطلت محركه

إسرائيل تبعد ركاب سفينة «الكرامة» الفرنسية التي استولت عليها خلال إبحارها لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اللاجئـين  مـن  غفيـرة  أعـداد  تظاهـرت 
الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة أمـس أمـام المقـر 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  لوكالـة  المركـزي 
«الأونروا»، وأغلقوه لسـاعتين، احتجاجاً على 
تغييـر المؤسسـة الدوليـة لاسـمها، وسياسـة 

تقليص خدمات الإغاثة العاجلة.
«الأونـروا»  مقـر  أمـام  اللاجئـون  وتجمـع 
الرئيسـي غـرب مدينة غـزة، وأوقفـوا الحركة 
مـن وإلى المقـر بعد أن أعلنـوا عـن إغلاقه لمدة 

ساعتين، باستخدام شاحنات كبيرة.
ورفـع المتظاهـرون لافتـات تنـدد بخطوات 
المؤسسـة الدوليـة التـي قلصـت فيهـا خدمات 
الإغاثة الطارئة على آلاف الأسـر الفلسطينية، 

وكذلك نددوا بقيام «الأونروا» تغيير اسمها.
المشـاركين  أحـد  هـدد  التظاهـرة  وخـلال 
بخطـوات تصعيدية أخرى خلال الأيام المقبلة، 
في حال لـم تتراجـع «الأونروا» عـن قراراتها، 
وقال ان من بين الاحتجاجات القادمة  سـيكون 

منع دخول موظفي»الأونروا» لمقرات عملهم.
وخـلال التظاهـرة قـال معين مـدارس وهو 
مسـؤول اللجـان الشـعبية للاجئـين ان قـرار 
إغلاق مقر «الأونروا» لسـاعتين جاء احتجاجا 

على تغيير الوكالة لاسمها.
وخـلال عملية الإغلاق لم تتمكن السـيارات 
التابعة لهذه المؤسسة الدولية من مغادرة المقر 

أو الدخول إليه.
بإضـراب  بدأنـا  «اليـوم  مـدارس  وقـال 
تحذيـري وسـمحنا للسـيارات بالتحـرك بعد 
سـاعتين من بدء الإضراب، ولكن غدا سـيكون 
الإضـراب تصعيديـا وسـيكون شـاملا لكافـة 
مداخل الأونروا الرئيسية حتى تخضع لمطالب 
اللاجئين التي أقرتها لهم الأمم المتحدة والمحافل 

الدولية عندما أنشئت الأونروا».
ويقـول المسـؤولون في غـزة ان «الأونروا» 
شـطبت مـن اسـمها الجديـد كلمتـي «الأغاثـة 
والتشـغيل» مـا يفقدهـا دورها الرئيـس الذي 

شكلت من أجله.
وأعلنـت «الأونـروا» الأسـبوع الماضـي عن 
قيامهـا بتقليـص كبيـر فـي خدماتهـا الإغاثية 
أوقفـت  إذ  للاجئـين،  تقدمهـا  التـي  الطارئـة 
صرف «كوبونـات الطعام» لــ 120 ألف لاجئ، 
كمـا قلصـت أعـداد العاملـين فـي بنـد البطالة 
المؤقتة، إضافـة إلى وقف دفع مبالغ مالية تقدم 
لطلابها في المناسبات، وأرجعت السبب لنقص 
التمويـل، لكـن اللاجئين فـي غزة ربطـوا الأمر 

بسياسة تغيير الاسم.
ودعا السيد مدارس «الأونروا» للتراجع عن 
تغيير اسـمها، وقال «الاسـم الجديـد تجرد من 
الأسـباب التي أنشـئت من اجلها الوكالة وهي 
إغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين الذين 

هجروا من قراهم الأصلية».
وأكـد علـى أن اللاجئـين يرفضـون تغييـر 
الاسم، ويجعلهم يشكون بوجود «مؤامرة ضد 

الشعب الفلسطيني».

أسـبوع  قبـل  أعلنـت  «الأونـروا»  وكانـت 
أنهـا أعـادت كتابة اسـمها الكامل علـى موقعها 
الالكترونـي، وذلـك بعـد موجـة احتجاجـات 

شديدة.
وانتقـدت حركـة حمـاس التي تحكـم قطاع 
غـزة مـرارا سياسـة «الأونـروا» وأعلنـت عن 

رفضها لتغيير الاسم.
حسـنة  أبـو  عدنـان  دافـع  السـياق  وفـي 
المستشـار الإعلامي لـ»الأونروا» عن المؤسسة 
الدوليـة، وقـال انها ضاعفت المسـاعدات لأكثر 

من 300 ألف لاجئ.
وقال أبو حسـنة في تصريـح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه أن 99 بالمئـة مـن أولئك 
الذيـن تم إيقاف مسـاعداتهم الغذائيـة مؤخراً 
كان بسـبب عـدم التقـدم بطلب لمسـح الفقر أو 
طبقـاً لنتائجـه، لافتاً إلـى أن هـؤلاء بإمكانهم 
الحصول على هذه المساعدة خلال هذه الدورة 

إذا تقدموا بطلب لمسح الفقر في أقرب فرصة.
وأشار الى أن «الأونروا» لم تقم بتقليص أي 
مساعدات غذائية بسبب الأزمة المالية لبرنامج 
الطـوارئ، لكنها تسـتخدم نظاماً أكثـر دقة في 
تقييم مستويات الفقر لتحديد الأسر المستحقة 

للمساعدات الغذائية.
وقـال «أصبح الآن بإمكان الأونروا مضاعفة 
المسـاعدات الغذائيـة لأكثر مـن 300.000 لاجئ 

يقعون تحت خط الفقر المدقع».
وبـين أن المسـاعدات الغذائيـة التـي كانـت 
توزع سابقاً لآلاف الأسر غير المحتاجة أصبحت 

توجه اليوم للأسر المحتاجة.

احتجاجاً على سياسة تقليص الخدمات وشطبها كلمتي «الإغاثة والتشغيل» من اسمها
لاجئو غزة يغلقون مقر «الأونروا» لساعتين ويهددون بخطوات تصعيدية قد تصل لمنع الموظفين من الوصول لمكاتبهم

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

الاهليـة  المنظمـات  عشـرات  اطلقـت  فيمـا   
الفلسطينية الاربعاء نداء لتنفيذ اتفاق المصالحة 
الوطنية الذي جرى توقيعه برعاية مصرية مطلع 
ايـار/ مايـو الماضي اكد عـزام الاحمـد رئيس وفد 
فتح للحوار مع حماس الاربعاء على عدم امكانية 
تنفيـذ اتفـاق المصالحـة قبـل تشـكيل الحكومـة 

الانتقالية التي ينص عليها الاتفاق.
واوضـح الاحمـد بـان هنـاك اتصـالات شـبه 
يوميـة تجريهـا حركة فتـح مع مصـر للبحث عن 
صيـغ لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة الـذي تعتـرض 

تنفيذه حاليا عقدة تشكيل الحكومة.
وقـال الاحمـد المتواجـد فـي القاهـرة للاذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية الاربعـاء «قبـل تشـكيل 
الحكومـة لن نسـتطيع انهاء الانقسـام»، مضيفا 
«نحن علـى تواصل مـع القيادة المصريـة وهناك 
اتصالات يوميـة من اجل بلورة صيغ من شـأنها 

البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة».
وشـدد الاحمـد علـى حرص فتـح علـى تنفيذ 
اتفاق المصالحة رغم اصرار الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس على ترشيح الدكتور سلام فياض 
لرئاسـة الحكومـة الانتقاليـة، الامـر الـذي تصر 

حركة حماس على رفضه.
ونفى الأحمد ما نشـر من تصريحات منسوبه 
له في إحـدى الصحف العربية، تقـول ان إصرار 
الرئيس محمـود عباس على تولي سـلام فياض 

رئاسة حكومة التوافق يعطل المصالحة. 
هـذه  تنـاول  تم  أن  بعـد  الأحمـد  وقـال 
التصريحات في وسائل الإعلام، وعقب استغلال 
هذه التصريحات من قبل حركة حماس لصالحها 
ووسـائل  الإخباريـة  المواقـع  بعـض  «تناولـت 
الإعلام تصريحاتي، التي نشـرتها جريدة عربية 
في لندن الأربعـاء حول المصالحة الفلسـطينية، 
وقـد أسـيىء فهـم مـا ورد فـي التصريح بسـبب 

طريقة عرضه».
وقـال الأحمـد ان العنـوان المثيـر للتصريـح، 
الذي قـال «لم يكن كلامي، وإنما كلام الصحافية، 

على شكل سؤال وجه لي من قبلها».
ولفت الأحمـد أنه قد أكـد ان موضوع الخلاف 
على اسـم رئيس الـوزراء «هو الـذي عطل تنفيذ 

الاتفاق حتى الآن».
وأشـار إلـى أن حركـة حماس طرحت أسـماء 
مرشـحة لرئاسـة الـوزراء، رفضـت مـن جانـب 
حركـة فتح، وآخرها مازن سـنقرط، وفي المقابل، 
طرحت حركة فتح اسـم سـلام فيـاض، ورفضته 
حركـة حماس، وقال «هـذا حقيقة واقعة أدت إلى 

تجميد عملية تنفيذ المصالحة».
وفي ذلك الاتجاه دعت حركة حماس الاربعاء 

عباس الـى التراجع عـن اصرار علـى فياض من 
اجل الانتهاء من تشـكيل الحكومة من شخصيات 
اتفـاق  مسـتقلة والانتقـال لتنفيـذ باقـي بنـود 

المصالحة.
وأكـد صـلاح البردويـل القيـادي فـي حركـة 
حمـاس علـى أن ما تطالـب به حركـة حماس هو 
تطبيـق اتفـاق المصالحـة تطبيقًا حرفيًا، مشـيرا 
الى ان اصرار عباس على فياض رئيسا للحكومة 
الانتقالية هو «وضـع العصا في دولاب المصالحة 

الوطنية».
وشدد البردويل في تصريح صحافي الاربعاء 
علـى ان حركته تشـعر بوجـود تلكـؤ واضح في 
تطبيـق الاتفـاق مـن قبـل حركـة فتح مـن خلال 
وضع شروط تعجيزية كفرض اسم سلام فياض 
علـى المصالحـة. وأضـاف «المطلـوب مـن حركـة 
فتـح تجميع قواهـا من اجل الضغـط على عباس 
للتراجـع عن هذا العنـاد ولإيجاد اليات للخروج 
مـن هـذه الازمـة، والعـودة لنصـوص الاتفـاق 
حرفياً»، مؤكداً أنه من غير المعقول نسف نصوص 

اتفاق مكثت الفصائل على اعدادها شهور.
وحـول زيارة عـزام الأحمـد للقاهـرة لإجراء 
مباحثات مع الجانب المصري حول المصالحة قال 
البردويـل: «كل ما يعنينا سـواء كانت مباحثات 
فـي مصـر أو داخليـة أن تلتزم فتـح بالاتفاق ولا 

يجوز التلاعب بالنصوص بعد الاتفاق عليها».
وفيما يخص زيـارة رئيس المكتب السياسـي 

لحركة حماس خالد مشعل لمصر أوضح البردويل 
أنهـا تحمـل الكثيـر مـن الأهـداف أهمهـا تعزيـز 
العلاقـات مع الجانب المصـري، وملف المصالحة، 
مؤكـداً أن العلاقـة مـع مصـر ستشـهد الكثير من 
الزيارات في المستقبل القريب للبحث في القضايا 

المشتركة.
الـي ذلك كشـف النائـب والقيادي فـي حركة 
فتح فيصل أبو شهلا عن لقاء يجمع حركتي «فتح 
وحمـاس» في العاصمـة المصريـة القاهرة خلال 

الأيام القليلة القادمة.
وأكـد أبـو شـهلا الاربعـاء، أن اللقـاء الـذي 
سيجمع الحركتين في العاصمة المصرية سيناقش 
كافـة الملفـات التـي لا زالـت تعرقل الاتفـاق على 
تشـكيلة الحكومة القادمة بما فيها منصب رئاسة 
الوزراء ، مشـيراً إلى أن الاتصالات بين الحركتين 

لم تنقطع وما زالت مستمرة على قدم وساق. 
السـلطة  لـدى  المصـري  السـفير  وأعلـن 
الفلسـطينية، ياسـر عثمـان أن القيـادة المصرية 
للفصائـل  دعـواتٍ  بتوجيـه  قريبًـا  سـتقوم 
الفلسـطينية للاجتماع في القاهرة لبحث السبل 
الكفيلـة بتذليـل العقبـات التـي تعتـرض طريق 

المصالحة.
جاء ذلـك خلال لقاءٍ عقده السـفير مـع قيادة 
تجمـع الشـخصيات الفلسـطينية المسـتقلة فـي 
الضفـة الغربية، تباحـث خلالـه الجانبان حول 

كيفية تفعيل المصالحة الفلسطينية.

ووصف رئيس التجمع ياسر الوادية اللقاء بـ 
«المثمر»، مشـيرا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشـة 
مختلف القضايا المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، 
وكيفيـة إعادتهـا إلـى المسـار الصحيـح ووضـع 
الآليـات اللازمة للبدء بالتنفيـذ الفعلي لبنودها، 

وعدم تحويلها إلى حبر على ورق فقط.
وأوضـح الواديـة، فـي تصريـحٍ مكتـوبٍ، أن 
السفير المصري ياسـر عثمان أبلغهم بأن القيادة 
المصرية سـتقوم قريبا بتوجيه دعواتٍ للفصائل 
للبحـث  القاهـرة  فـي  للاجتمـاع  الفلسـطينية 
فـي سـبل إنجـاز المصالحة التـي جـرى التوافق 
عليها بـين حركتي فتح وحمـاس برعاية مصرية 
أيـار  مطلـع  الفلسـطينية  الفصائـل  وبحضـور 

(مايو) الماضي.
وفـي ظـل المخـاوف مـن فشـل حركتـي فتـح 
وحماس في تنفيـذ اتفاق المصالحة حذرت حركة 
الجهـاد الإسـلامي في فلسـطين من مغبـة انهيار 
اتفـاق المصالحة ونتائجه الكارثية على الشـعب 
والقضيـة الفلسـطينية، داعيـة للحـذر من ثورة 
الشـعب الذي ينتظر بفـارغ الصبر تنفيـذ اتفاق 

المصالحة على الأرض.
البطـش  خالـد  الحركـة  فـي  القيـادي  ودعـا 
الحكومة المصريـة إلى مواصلـة جهودها لرعاية 
اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية والحيلولـة دون 
انهيـاره على صخرة تمسـك كل من حماس وفتح 
بموقفهما من شخصية رئيس الحكومة الجديدة.

ونفـى خالـد البطـش وجـود أية دعـوات من 
القيـادة المصريـة للقـوى الوطنيـة والإسـلامية 
للاجتماع في القاهرة لبحث إشـكاليات وعراقيل 
إنجـاح اتفاق المصالحة، داعيـا القاهرة لعقد هذا 

الاجتماع في اقرب وقت ممكن. 
ومـن جهتهـا أطلقت شـبكة المنظمـات الأهلية 
الفلسـطينية الاربعـاء نـداء تحت عنـوان «نداء 
المنظمـات الأهليـة الفلسـطينية من أجـل إنجاح 
اتفـاق المصالحـة وطنيـاً وديمقراطيـاً»، وحمـل 
النـداء توقيع اكثر من مئة وخمسـة منظمة أهلية 
فلسـطينية مـن القـدس وقطـاع غـزة والضفـة 
الغربيـة وذلـك اسـتمرارا لجهـود الشـبكة مـن 
اجـل تحقيق الوحـدة الوطنيـة وتطبيـق اتفاق 

المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
ودعت المنظمات الأهلية الموقعة على النداء من 
اجل إنجاح وحماية وتطوير اتفاق المصالحة إلى 
التنفيـذ الدقيق وبدون إبطـاء لاتفاق المصالحة، 
خاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة 
القيادية الخاصة بمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
حيـث ان الإبطـاء بالتنفيـذ ينعكـس سـلباً على 
معنويـات وآمـال جماهير الشـعب الفلسـطيني 
التـي تريد التنفيذ الفوري بـدون معيقات لاتفاق 

المصالحة .
كما دعت المنظمات إلى إشـراك جميع قطاعات 
الشعب الفلسـطيني من قوى سياسية ومنظمات 
مجتمع مدني وشـخصيات اعتبارية بالإجراءات 

والخطـوات الوحدويـة مـن اجل تكويـن إجماع 
اتفـاق  ومؤسسـات  لآليـات  مشـارك  وطنـي 

المصالحة.
علـى  العمـل  بضـرورة  المنظمـات  وطالبـت 
إعادة تفعيـل المجلس التشـريعي كعنوان للعمل 
المؤسسـاتي والديمقراطي الفلسطيني والشروع 
الفوري بمعالجة تداعيات الانقسـام على الحياة 
الديمقراطيـة والحقوقيـة وفـي المقدمـة مـن ذلك 
إغـلاق ملف الاعتقال السياسـي وإعـادة افتتاح 
الجمعيـات الأهليـة والنقابات المغلقة والسـماح 
السـلمي  والتجمـع  والصحافـة  النشـر  بحريـة 

كحقوق مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.
كمـا طالبت المنظمـات الإعلان عـن إلغاء كافة 
التشـريعات والقـرارات بقوانـين والتـي مسـت 
سـلباً الحياة الديمقراطيـة والمدنيـة والحقوقية 
وخاصة تلك القرارات التي أثرت على استقلالية 
عمـل المنظمات الأهلية أو أية إجـراءات وقرارات 
أدت إلى إغلاق عشـرات المنظمات الأهلية سـواءً 
فـي قطـاع غـزة أو الضفـة الغربيـة علـى خلفية 

الانقسام. 
ودعـت للعمـل علـى بلـورة الآليـات اللازمـة 
لتحقيـق المصالحـة الشـعبية والاجتماعيـة عبـر 
إجـراءات تقـود إلى تحقيـق الوئـام والمحبة على 
أنقـاض المرحلـة السـابقة بمـا يعـزز مـن أواصـر 
العلاقـات الاجتماعيـة بعيـدا عن الثـأر والانتقام 

وبما يرسخ ثقافة التسامح والإخاء والوحدة.  

أكثر من 100 منظمة أهلية تطلق نداء من أجل إنجاح المصالحة وطنياً وديمقراطياً

الاحمد يؤكد عدم تحقيق المصالحة دون تشكيل الحكومة.. وحماس تقول ان فتح ليست على برنامج واحد

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو اسـتعداده للبدء «فورا» بمفاوضات 
سـلام مع الفلسـطينيين في القدس ورام الله بالضفة 
الغربيـة، وذلـك فـي مقابلـة نشـرت مقتطفـات منهـا 

الاربعاء.
وقـال نتنياهـو فـي مقابلـة بالانكليزيـة مـع قناة 
علـى  مطـروح  شـيء  «كل  دبـي  ومقرهـا  «العربيـة» 

الطاولة، ولكن يجب الجلوس الى الطاولة». 
واضاف «انا مسـتعد للتفاوض فورا حول السـلام 
(الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  مباشـرة  شـعبينا،  بـين 
محمـود) عباس، ويمكننـا القيام بذلك فـي منزلي في 

القدس وفي رام الله او في اي مكان اخر». 
وحمـل نتنياهـو القيـادة الفلسـطينية مسـؤولية 

تعطيل مفاوضات السلام. 
واعتبـر ان هذه القيـادة رفضت فـي الماضي انهاء 
المفاوضـات بالتوصـل الـى تسـوية ولا تريـد اليـوم 

استئناف الحوار من اجل السلام. 

ومفاوضات السـلام بين اسـرائيل والفلسطينيين 
متوقفـة منـذ عامـين بعـد احيائهـا فـي بدايـة ايلـول 
(سـبتمبر) 2010 بضغـط مـن الولايات المتحـدة. وقد 
تعطلت بعد اسابيع من هذا التاريخ على خلفية رفض 
اسـرائيل تمديـد قرار وقف الاسـتيطان فـي الاراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
ويطالب الفلسـطينيون بتجميد كامل للاستيطان 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
وقلـص اتفـاق المصالحـة بـين حركتـي فتـح التي 
يتراسـها عباس وحماس التي تسيطر على قطاع غزة 

من فرص استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل. 
وتابع نتنياهو «عندما يؤكد الناس انه يجب محو 
دولة اسـرائيل من الخارطة كما تقـول ايران او حزب 

الله او حماس فهذا لا يترك مجالا كبيرا للمناقشة». 
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
الـوزراء  رئيـس  «تصريحـات  ان  ردينـة  أبـو  نبيـل 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اسـتعداده للقاء 

الرئيس محمود عباس غير كافية». 
واضاف ان «الجانب الفلسـطيني مستعد للشروع 
فـي محادثـات سـلام جـادة وهادفـة مـع الحكومـة 
الإسـرائيلية للتوصل لاتفاق ثنائي، شريطة أن يعلن 
نتنياهـو أولا قبوله بمرجعية عملية السـلام وفق حل 
الدولتين على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ العام 

1967 ووقف الاستيطان». 
وشـدد علـى ان «المشـكلة ليسـت فـي مـكان عقـد 
جاهـز  الفلسـطيني  المفـاوض  ان  حيـث  المفاوضـات 
مفاوضـات  تكـون  أن  علـى  مـكان  أي  فـي  لإجرائهـا 
التـزام  «علـى  التأكيـد  مجـددا  ومتواصلـة»،  جـادة 
الجانب الفلسـطيني بعملية السلام وخطاب الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بشأن حل الدولتين وفق حدود 

عام 1967». 
وحمل ابو ردينة «اسـرائيل مسؤولية تعثر عملية 
السلام بسـبب رفضها خطاب اوباما وتعطيلها جهود 
الرباعيـة الدولية».  من جهة اخـرى، نفى نتنياهو ان 

تكون اسرائيل راغبة في بقاء الرئيس السوري بشار 
الاسـد فـي السـلطة الا انه اعتـرف بوجـود اتصالات 
سرية في السابق مع دمشق للتوصل الى اتفاق سلام.  
وقال «نحن لن نتدخل في ما يحدث في سورية الا اننا 
نأمـل في ان يكون هنـاك علاقات سـلمية (...) العديد 
من الاشـخاص من بينهم انا، اجروا مفاوضات سرية 

لاقامة سلام رسمي». 
واضـاف «امـل فـي ان لا يفكر احـد في سـورية او 
حزب الله او ايران في افتعال حوادث عند الحدود مع 

اسرائيل لصرف الانظار عما يجري في سورية». 
كما أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي 
أن لا معنـى لأي حديـث أو دعوات للبـدء بالمفاوضات 
مـع الحكومـة الإسـرائيلية في ظل اسـتمرار سياسـة 
سـرقة ونهب الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 

من خلال البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي. 
وقـال القواسـمي، فـي بيـان صـادر عـن مفوضية 
الإعلام والثقافة لحركـة فتح امس الإربعاء، أن دعوة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيادة الفلسـطينية 
للمفاوضـات، وإصرار حكومته في نفـس الوقت على 
الاسـتيطان، والتي كان آخرها إقرار ما يسـمى وزارة 
الإسـكان ببنـاء مئـات الوحـدات الاسـتيطانية فـي 
القـدس والضفة الغربية، تعتبـر دعوة تضليل لخداع 

الرأي العام. 
وأكـد علـى أن السـلام يبـدأ عندمـا تقـر حكومـة 
إسـرائيل بحقوق الشـعب الفلسـطيني وفقا للقانون 
الدولـي والاتفاقيـات الموقعـة، وتكـف عـن ممارسـة 
سياسة خلق الوقائع على الأرض، والكف عن ممارسة 
سياسـة التمييز العنصري بحق شعبنا والاقتناع بأن 
السلام الدائم مصلحة للجميع لا يمكن فرضه بالقوة. 
وشدد على موقف الحركة المتمسك بحقوق الشعب 
الفلسـطيني كما أقرته الشـرعية الدولية بإقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة عاصمتهـا القدس الشـرقية على 
حـدود 1967، ورفضهـا الكامل لأي سـلام ينتقص من 

تلك الحقوق الثابتة. 

نتنياهو يعلن استعداده «لمفاوضات في القدس ورام الله»
والفلسطينيون يعتبرونه غير كاف دون اعترافه بمرجعية حل الدولتين

صورة اردوغان معلقة على مركز تسوق جديد في غزة

■ رام الله ـ يــو بي آي: التقى رئيس 
المجلس التشــريعي عزيــز دويك ووفد 
من نواب حماس اليوم الأربعاء السفير 

المصري في رام الله ياسر عثمان.
وقــال مكتب النواب فــي بيان تلقت 
انترناشــونال نســخة  يونايتــد برس 
منه، إن الوفــد زار ممثلية مصر في رام 
الله والتقوا الســفير المصــري وبحثوا 
ســبل تحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية 
والاســتدعاءات  الانقســام  وإنهــاء 
والاعتقالات مــن قبل أجهزة الســلطة 

بالضفة.
وأكد الوفد البرلماني برئاســة دويك 
أن اللقاء مع السفير المصري كان جيداً 

ومثمــراً وإيجابيــاً وأدى الغــرض من 
وراء الزيارة، وأثنوا على الدور المصري 

في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية.
وعرض الوفد البرلماني قضية نواب 
القــدس ووزيرها الســابق المعتصمون 
في مقر الحملة الدولية للصليب الأحمر 
وكيفيــة محاربــة القــرار الإســرائيلي 

القاضي بإبعادهم.
كمــا بحثــوا قضيــة الأســرى فــي 
والمضايقــات  الإســرائيلية  الســجون 
التــي فرضــت عليهــم أخيــراً مــن قبل 
حكومــة إســرائيل بمــا في ذلــك عزل 
قيادات الحركة الأسيرة ومعاناة ذوي 

الأسرى خلال الزيارات.

دويك ووفد من نواب حماس
 يلتقون السفير المصري في رام الله

الـذي  القـارب  مهاجمـة  عمليـة  وأدت 
تعرض لمحاولات مماثلة في أوقات سـابقة 

إلى تعطيل حركته.
وقال رئيـس جمعية الصيـد والرياضة 
البحريـة محفـوظ الكباريتـي أن القـارب 
رافـق أمس  قوارب فلسـطينية خرجت في 
رحلة صيد عادية، وأنه تعرض لهجوم من 
قبل الزوارق الإسـرائيلية حين وصل لبعد 
ثلاثة أميال بحرية، وهي المسـافة البحرية 

المسـموح لصيـادي غـزة بدخولهـا وفـق 
الطوق البحري.

الـزوارق  ان  قـال  الكباريتـي  لكـن 
الإسرائيلية هاجمت القارب ودفعته بشدة 
فـي محاولـة لإغراقه، مـا أدى إلـى تعطيل 

محركه.
وهذه هي المرة الخامسـة التي يتعرض 
لهـا هذا القارب ذو اللـون الأبيض لهجوم، 
والـذي شـيد بغـرض حمايـة الصياديـن 

الفلسطينيين من الهجمات.
وتمكن الناشطون الأجانب الذين كانوا 
علـى متن القـارب من العودة إلى الشـاطئ 
بسلام، وبينهم ناشطان يحملان الجنسية 

الأمريكية، بعد أن استقلوا مركبا آخر.
كان القـارب بـدأ فـي الإبحـار قبل نحو 
ثلاثـة أشـهر، ضمـن مشـروع يقـوم علـى 
الانتهـاكات  ويرصـد  غـزة،  صيـادي  ردع 

الإسرائيلية بحقهم.

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: أدان حزب الله 
الأربعــاء اعتــراض البحريــة الإســرائيلية 
لســفينة الكرامة التابعة لأســطول الحرية 
2 التــي كانت فــي طريقها لكســر الحصار 

المفروض على قطاع غزة.
وقــال الحــزب فــي بيــان انــه «يديــن 
هــذه القرصنــة الصهيونية الجديــدة التي 
اســتهدفت ناشــطين مســالمين مــن أنحاء 
العالم قــرروا اتخــاذ إجراء واضح لكســر 
الحصــار ومحاولــة التخفيف مــن عمليات 
الخنــق الممنهــج التــي تمارســها ســلطات 
الاحتلال بحــق المدنيين من أطفال ونســاء 

وشيوخ».
ورأى الحــزب إن ما قامت به إســرائيل 
يعد «اســتمراراً لحلقات مسلســل الإجرام 

الصهيونــي مــن قتل وتكثيف للاســتيطان 
والمجازر التي ترتكــب بمباركة من الولايات 
المتحــدة الأمريكية، في وقت لا يكلف الأمين 
العــام لــلأمم المتحــدة ومنظمتــه الدوليــة 
ومنظمات حقوق الإنســان العالمية أنفسهم 
عناء إدانة الإرهاب الإســرائيلي، لا بشــكل 
فردي ولا في إطار الأمم المتحدة وأجهزتها 

المختلفة».
ومــن القاهــرة صرحت الســفيرة منحة 
باخوم، المتحدث الرســمي باسم الخارجية 
المصرية، الاربعاء أن وزير الخارجية محمد 
العرابــي انتقد قيام إســرائيل بالاســتيلاء 
علــى ســفينة (الكرامــة) الفرنســية التــي 
تحمل مســاعدات لقطاع غــزة، مؤكدا على 
أن «مصـر تدين هــذا العمل، وتعتبره خرقا 

صريحا للقانون الدولي». 
وأضاف العرابي أن ما قامت به إسرائيل 
«يسلط الضوء مجددا على مأساة قطاع غزة 
الــذي يعيش تحت حصار إســرائيلي قاس 
وظالم منذ خمس ســنوات»، مشيرا إلى أن 
ما حدث ينبغي أن يحمل رسالة للعالم بأنه 

«آن الأوان لإنهاء هذا الحصار». 
«الســلوك  هــذا  أن  العرابــي  وأوضــح 
العدوانــي مــن جانــب إســرائيل يفضــح 
ادعاءاتها بإنهاء احتلالها للقطاع»، مشددا 
على أن إســرائيل ما زالت تتحمل المسئولية 
الكاملــة عن اســتمرار معاناة ســكان غزة، 
الفلســطينية  الدولــة  قيــام  حتــى  وذلــك 
المســتقلة علــى خــط الرابــع مــن حزيــران 

(يونيو) 1967. 

حزب الله ومصر يدينان اعتراض اسرائيل 
لسفينة الكرامة التي كانت متوجهة الى غزة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قصفـت طائـرة حربيـة إسـرائيلية موقعا عسـكرياً يسـتخدمه 
ناشـطون من كتائب القسـام الجناح العسـكري لحركة حماس في 

حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وقالـت مصـادر محليـة ان طائـرة مقاتلـة أطلقـت صاروخاً في 
سـاعة متأخرة من ليل الثلاثاء على الموقع ما أدى إلى إحداث دمار، 

دون أن تسفر الغارة عن وقوع إصابات.
دوى انفجار الصاروخ في أرجاء مدينة غزة، ما أدى إلى إحداث 
حالة من الهلع والخوف في صفوف السـكان، خاصة بعد ان حلقت 

طائرات أخرى على ارتفاعات منخفضة.
وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي ان طائـرة من سـلاح الجو 

أغارت على هدف يستخدمه نشطاء مسلحون وأصابته بدقة.
وجـاء القصـف بعـد ان قالت مصـادر عسـكرية إسـرائيلية أن 

نشطاء من غزة أطلقوا صاروخا محلي الصنع على النقب الغربي.
وذكرت أن القذيفة سقطت في المجلس الإقليمي «سدوت نيغف» 

دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار.
ولـم يعلـن أي فصيـل مسـلح فـي غـزة مسـؤوليته عـن إطلاق 

الصاروخ.
وخـلال الأيـام الماضية شـنت الطائـرات الحربية الإسـرائيلية 
سلسـلة غارات أدت إلى استشـهاد ثلاث فلسـطينيين وإصابة أكثر 
مـن عشـرين آخريـن، فيمـا أطلق مسـلحون مـن غزة عـدة قذائف 

صاروخية على جنوب إسرائيل.

إسرائيل تشن غارة جوية على موقع لكتائب القسام
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تعهـد  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
معارضـون سـوريون فـي المنفـى امـس 
الأربعـاء بالعمـل مـع جميـع الجماعـات 
في البلاد من أجـل تحقيق الوحدة ومنع 

اندلاع عنف طائفي. 
السـورية  الفصائـل  واجتمعـت 
المعارضـة فـي اسـطنبول يـوم السـبت 
قاعـدة  ذو  مجلسـا  وشـكلت  الماضـي 
عريضة على أمل تشكيل حكومة ظل لملء 
الفراغ فـي حال نجـاح الاحتجاجات في 

الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. 
وقـال فـداء المجـذوب منظـم  المؤتمـر 
«نحـن نتطلـع إلـى الانتهـاء مـن المؤتمر 

داخـل سـوريا والتحـرك علـى ارضيـة 
صلبة ونضـع الخطوات المسـتقبلية وما 
يمكننـا رؤيتـه فـي هـذه المرحلة هـو أن 
الشعب السوري ليس أمامه نقاط تحول 
الآن علـى الإطـلاق وكل جهودنـا تنصب 

على حمايته وتلبية طلباته».
وسـورية التي يبلغ عدد سكانها نحو 
20 مليـون نسـمة اغلبيتهـم مـن السـنة 
ومنهم أقليات كردية وعلوية ومسـيحية 

عرضة للصراعات الطائفية. 
والرئيـس بشـار الأسـد مـن الطائفة 
العلوية الشـيعية ويقـول معارضوه إنه 
يعتمـد بشـكل متزايـد علـى ميليشـيات 

علوية موالية له يطلق عليها «الشبيحة» 
مـن  بالمئـة   11 نحـو  العلويـون  ويمثـل 

السوريين. 
وحاول الأسد احباط الحماس للتمرد 
عليـه بالقاء اللوم فـي الاضطرابات على 
«عصابـات مسـلحة» ومؤامـرة خارجية 

لزرع الفتنة. 
وقال المجـذوب في المؤتمـر الصحافي 
«يتضح مما شـهدناه في الشـهور القليلة 
مـع  تعاونـوا  السـوريين  أن  الماضيـة 
بعضهم البعض... سنعمل دائما من أجل 

وحدة سورية».
وكان مـن المفتـرض ان يعقـد مؤتمـر 

تركيـا فـي الوقت نفسـه الـذي يعقد فيه 
مؤتمـر فـي سـورية لكـن هجمـات علـى 
المحتجـين فـي سـورية دفعـت المعارضة 
لإلغـاء المؤتمر الذي كان مـن المقرر عقده 

في دمشق. 
مؤتمـر  شـخصا   350 نحـو  وحضـر 
الانقـاذ الوطني في تركيا لكـن الكثيرين 
جـاءوا من خارج سـورية بعـد أن تركوا 

البلاد منذ سنوات أو عقود. 
واتفقت المعارضة على تشكيل مجلس 
يضـم 25 عضـوا لاختيـار لجنـة مـن 11 
عضـوا تنظـم مؤتمـرا آخـر يهـدف إلـى 

تشكيل حكومة ظل. 

المعارضة السورية تتعهد بالوحدة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
أكـد رئيـس جهاز الموسـاد السـابق (الاسـتخبارات 
الخارجيّـة) مئير داغـان على أنّ سـقوط نظام الرئيس 
السوري د. بشار الأسد سيشكل ربحاً كبيراً لإسرائيل، 
وأنه شـخصياً سيكون مسـروراً للغاية في حال سقوط 

هذا النظام.
وأضاف داغـان، كما أفـادت أمس الأربعـاء صحيفة 
«يديعـوت أحرونوت»، الـذي كان يلقي أمس محاضرة 
فـي أحد مراكز المسـنين في وسـط إسـرائيل، أن امتلاك 
إيـران أسـلحة نوويـة سـيضع تحديـات صعبـة أمـام 
إسرائيل، وسيُشـكّل معضلة تتعلق بمسـألة وجودها، 
لكنه دعا زعماء إسرائيل إلى أن يتذكروا دوماً أن إيران 
لا تعتبر مشكلة بالنسـبة إلى إسرائيل وحدها بل أيضاً 
بالنسـبة إلى العالم كله. لذا، فإن على دولة عظمى مثل 
ر المعركة لمنعهـا من امتلاك  الولايـات المتحدة ان تتصـدّ
أسـلحة نوويـة. علاوة على ذلـك، قالـت الصحيفة، إنّ 
رئيس الموسـاد السـابق داغـان إلى آخـر الأوضاع في 
منطقـة الشـرق الأوسـط، فأكد علـى أنّ مصـر تتدهور 
بالتدريج نحو الفوضى، وعلى إسرائيل أن تظل تراقب 
الأوضاع فيها عن كثب، مشدداً على أنه في حال سيطرة 
الجيـش أو حركـة (الإخـوان المسـلمين) على السـلطة 
المصرية الجديدة فإن ذلك سيكون بمثابة مشكلة كبيرة 

لإسرائيل.
علـى صلـة، صـرح رئيس شـعبة الاسـتخبارات في 
الجيش الإسرائيلي (أمان)، أفيف كوخافي، أنّ الرئيس 
السـوري، أدرك أن الخيـار الأمنـي لمواجهـة الانتفاضة 

الشـعبية في سورية لن يفضي إلى حل ويرى أنّ نظامه 
سـيبقى مسـتقراً طالما لم تصـل المظاهرات إلى دمشـق، 
زاعمـاً أن إيـران وحـزب اللـه يقدمـان العـون للنظـام 
السـوري من خلال تزويده بوسـائل تفريق المظاهرات 
وبقدرات وخبرات فـي المجال التكنولوجي. ونقل موقع 
صحيفة «هآرتس» العبريّة عـن الجنرال كوخافي قوله 
إنّ الرئيـس السـوريّ يدرك اليوم أنّ الحـل من ناحيته 
لـن يتـم بوسـائل أو مـن خـلال وسـائل عسـكرية، لذا 
توجـه إلـى طريق الإصـلاح، وتابـع قائـلاً إنّ  الرئيس 
الأسـد واثق اليوم من أن ولاء الجيـش له أكبر من ولاء 

الشرطة.
عـلاوة علـى ذلـك، ألمـح كوخافـي إلـى أن الخطوات 
الإصلاحيـة التـي أعلنهـا الأسـد قـد تـؤدي إلـى انتهاء 
الانتفاضة الشـعبية، وأوضح: لا يمكن الاستهتار برزمة 

الإصلاحات التي بدأ الأسد بدفعها، على حد تعبيره.
مضافًـا إلـى مـا ذُكـر أعـلاه، تطـرق رئيـس شـعبة 
إلـى  الاحتـلال  جيـش  فـي  العسـكريّة  الاسـتخبارات 
الجيـش العربيّ السـوريّ وقـال إنّ معظـم الجيش بقي 
ولاؤه للأسـد، وبالأسـاس الضبـاط الكبـار، فقـد خرج 
لقمع أعمال الشـعب، معتقداَ في هذه المرحلة على الأقل، 
أن الحديث يدور عن مهمة شـرعية لمنع الوصول لأعمال 
شـغب جارفة. ولا توجد انشـقاقات في الجيش، فقط ما 
بين 20 إلى 30 من الضباط تركوا الجيش. وقدّر كوخافي 
أن تغييـرا جديـا فـي النظـام سـيضعف جـداً المحـور 
المتشـدد، الـذي يشـمل سـوريّة وإيـران ومنظمة حزب 
الله اللبنانيّة،  حتى لو بقي الأسـد في منصبه، لافتًا إلى 
أنّـه حتى في حـال تراجع حجم الاحتجاجات الشـعبية 

ستبقى مكانة الأسد متأرجحة جداً، حسب تعبيره.
كوخافـي  الجنـرال  إنّ  الإسـرائيليّ  الموقـع  وقـال 

اسـتعرض أمـام أعضـاء اللجنـة، وهـي أهـم لجنـة في 
التأثيـر  حساسـية  وأشـدها  الإسـرائيليّ  الكنيسـت 
الروسـي علـى النظـام السـوري، إذ قـال كوخافـي إن 
روسـيا تعمل لاسـتقرار سـلطة الأسـد، لأنها تخشى أن 
تخسر قبضتها وتأثيرها الحصري في الدولة، فيما زعم 
أن إيـران وحـزب اللـه لديهم خشـية جدية من سـقوط 
الأسـد، لذا تتدخل إيران بشكل عميق جداً بهدف خفض 
مسـتوى أعمال الشـغب، لكن لا يدور الحديث عن قوات 
مقاتلـة إيرانيـة وإنما مـن خلال نقـل معرفـة (خبرات) 

ووسائل (قمع)، بحسب أقواله.
وأضـاف الجنـرال الإسـرائيليّ قائـلاً إنّ الجمهورية 
الإسـلاميّة الإيرانيّـة تسـتغل التقلبـات الحاصلـة فـي 
دول  عـدة  داخـل  تغلغلهـا  لزيـادة  الأوسـط  الشـرق 
ومنظمـات ومنهـا سـورية ولبنـان والسـودان واليمن 
والعـراق وقطاع غـزة، زاعمـاً أن إيران تحـاول التأثير 
على الأوضاع السياسـية في مصر مـن خلال محاولاتها 

للتواصل مع حركة الإخوان المسلمين.
إنّ  ادّعـى الجنـرال كوخافـي  إلـى ذلـك،  بالإضافـة 
لإيـران دوراً فـي محـاولات اقتحـام السـياج الحدودي 
في الجولان المحتل في ذكرى النكبة والنكسـة، وتسـعى 
لأن تتكـرر مثـل هـذه الأحـداث، وعبـر عن خشـيته من 
وصول أسـلحة سـورية إلى حزب اللـه أو جهات أخرى 
داخل سورية نفسها، وأشـار إلى أن معسكرين للجيش 
السـوري تعرضا للنهب في بداية الانتفاضة الشـعبية، 

وتمت سرقة أسلحة خفيفة من المعسكرين.
وقـال إن الفرصـة الإيجابية في ما يجـري في العالم 
العربـي من جهة إسـرائيل قـد تظهر بعد عدة سـنوات، 
حتـى لو تشـكل نظام ديمقراطـي، زاعماً أنه سـيكون ما 

وصفه بنظام ديمقراطي لايت، أيْ خفيف.

داغان: سقوط نظام الأسد سيشكل ربحا كبيرا لإسرائيل 
ومصر تسير باتجاه الفوضى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت القناة الإسـرائيلية العاشرة أمس 
النقـاب عـن أنّ القيـادة الإسـرائيلية تواجـه 
حملة دعاوى قضائيـة في عدة دول في أعقاب 
الهجـوم الدمـوي على أسـطول الحريـة العام 

الماضي.
ومضـى التلفزيـون الإسـرائيليّ قائـلاً إنّ 
ثلاثـة نشـطاء شـاركوا فـي أسـطول الحرية 
قدمـوا ثـلاث دعاوى في إسـبانيا ضـد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير 
الأمـن إيهود باراك ووزيـر الخارجية أفيغدور 
وموشـيه  ميريـدور  دان  والـوزراء  ليبرمـان 
عالـون وبيني بيغـين، وقائد سـلاح البحرية 
الجنرال إليعازر، وبحسـب المصادر عينها فإنّ 
الدعـاوى القضائيّة تشـمل تهم تنفيـذ جرائم 
ضد الإنسـانية والحبـس والطـرد والتعذيب 

والقيام بجرائم حرب ضد مدنيين.
التلفزيـون  قـال  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
عيّـن  الأسـباني  القضـاء  إنّ  الإسـرائيليّ، 
قاضيـا محققا توجّه لإسـرائيل ولـم يقرر بعد 
فتـح تحقيـق فـي التهـم الموجهة للمسـؤولين 
الإسـرائيليين. وفي بلجيكا قدمت 4 ناشـطات 
في أسـطول الحرية دعوى ضد باراك ورئيس 
هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي 

أشكنازي، ومروم وعدة مسؤولين.
وشملت الدعوى تهم الحبس والاختطاف، 
ولفتـت المصـادر إلـى أنّ النيابـة العامّـة فـي 
بلجيكا قامـت بتحويل الدعوى إلى إسـرائيل 

للحصول على ردها.
دعـوى  عـام  قبـل  قُدّمـت  فرنسـا  وفـي 
جنائيـة ضـد بـراك وعـدة مسـؤولين شـملت 
تهـم الاختطـاف واسـتخدام العنـف وحـرف 
مسار سفينة وسـرقة مسـتندات، لكن النيابة 
الفرنسية قررت رفض الدعوى. وفي اليونان، 
قدم نشطاء في أسطول الحرية دعوى جنائية 
ضد براك وأشـكنازي ومروم وعدة مسـؤولين 
بشـبهة خـرق المعاهـدات الدوليـة والقرصنة 

والسطو والحبس والتهديد والتعذيب.
وفـي تركيا، يجـري علـى ما يبـدو تحقيق 
فـي تهـم القتـل والقرصنـة والاختطـاف ضـد 
جنـوب  وفـي  واشـكنازي.  وبـراك  نتنياهـو 
أفريقيا، قدمت ناشـطة شـكوى ضد مسؤولين 
إسـرائيليين بشـبهات التعذيب والقتل والمس 
بمواطنين وتنفيذ أعمال غير إنسـانية. ونقلت 
القناة العاشـرة عن مصادر في وزارة القضاء 
قولهـا إن هنـاك خشـية مـن تقديم دعـوى في 
بريطانيا قد تتسبب في اعتقال عدة مسؤولين 
الأراضـي  وصولهـم  حـال  فـي  إسـرائيليين 

البريطانية.
فـي  الإسـرائيليّة  القضـاء  وزارة  وقالـت 
معـرض تعقيبها علـى النبأ إنّها شـكلت طاقماً 
الدوليـة.  الدعـاوى  حملـة  لمواجهـة  خاصـاً 
وكانت مصادر سياسيّة في تل أبيب قد كشفت 
مطلع الشهر الجاري النقاب عن أنّ وزير الأمن 
الإسـرائيلي الأسـبق عميـر بيرتـس أفلت في 
اللحظـة الأخيـرة، من الاعتقال فـي بريطانيا، 
وتمّ تهريبـه عودة إلـى البلاد قبل صـدور أمر 
الاعتقال بوقـت قصير. وتابعت المصادر عينها 
إنّـه علـى الرغـم مـن التحذيـرات فقـد توجه 
بيرتـس إلى بريطانيا، إلا أنه أفلت في اللحظة 

الأخيرة من الاعتقال.
ولفتـت المصـادر ذاتهـا إلـى أنّـه بنـاءً على 
تعليمـات عناصر أمنيـة إسـرائيلية فقد تجنب 
بيرتس تقديم محاضرة نهاية الأسـبوع الماضي 
خشية أن تقوم الشرطة باعتقاله كمجرم حرب، 
وذلك في إشارة إلى الحرب العدوانية الأخيرة 
على لبنـان في تموز (يوليـو) 2006، حيث كان 
وزير الأمن، وأطلق مقولته الشـهيرة بأنّ زعيم 
حزب الله اللبنانيّ، السيد حسن نصر الله، لن 

ينس اسمه.
وأفـادت المصـادر أن وزارة القضاء ووزارة 
الخارجيـة كانتـا على علم مسـبق بوجـود نية 
لتقـديم طلـب اعتقـال ضـد بيرتـس، وطلبتـا 
منـه عـدم التوجه إلـى بريطانيا منذ الأسـبوع 
الماضي، كما عُلم أنـه عناصر من وزارة القضاء 
التقـت بيرتس فـي نيويورك وطلبـت منه عدم 

التوجه إلى لندن.
وتابعـت أن بيرتـس، الـذي ينافـس علـى 
رئاسـة حزب العمّال الإسـرائيليّ، رفض إلغاء 
وزارة  عناصـر  وأن  بريطانيـا،  إلـى  زيارتـه 
القضـاء حاولوا إقناعـه بالعدول عـن الفكرة، 
بالقول سـوف تقع في أيدي منظمـات متطرفة، 
وهـذا الأمـر يمكـن اسـتخدامه للتحريض ضد 
إسـرائيل. وأضافت المصـادر السياسـيّة ذاتها 
قائلـةً إنّـه قد كان مـن المقـرر أن يقـدم بيرتس 
محاضرة في لندن، وأن التقديرات كانت تشير 
إلى أن الناشـطين المناهضين لإسـرائيل سـوف 
يكمنـون له هناك، وعندها يتـم اعتقاله من قبل 
الشرطة. كما أوضحت المصادر أن بيرتس وجّه 
للجامعـة رسـالة عبر البريـد الالكتروني، التي 
كان من المقـرر أنْ يُلقي فيهـا محاضرة، واعتذر 

في رسالته عن تقديم المحاضرة.

وأضافـت أنـه فـي أعقـاب ذلـك تمّ تجميـد 
ورجحـت  الاعتقـال.  أمـر  إصـدار  إجـراءات 
المصادر نفسـها أنّ المنظمـات البريطانية علمت 
بشـكل متأخـر بنبأ وصـول بيرتس إلـى لندن، 
وبـدأت العمل بسـرعة على إصدار أمـر اعتقال 
ضده بتهمة ارتـكاب جرائم حرب. وقالت أيضًا 
إنّه بعد إجراء مشاورات مع عناصر أمنية تقرر 
أن يغـادر بيرتـس بريطانيا إلى إسـرائيل قبل 
الموعـد المقـرر. وأن المعلومات التـي وصلت إلى 
إسـرائيل تشـير إلـى أن المنظمـات البريطانية 
نجحت في استصدار أمر الاعتقال بعد مغادرته 
للنـدن، وشـددت المصـادر على أنّ وزيـر الأمن 
الإسرائيليّ الأسبق رفض كليًا التعقيب على ما 

جاء في الخبر المذكور.
جديـر بالذكـر أنّـه في نهايـة العـام الماضي 
ألغـى عضو الكنيسـت الإسـرائيلي آفي ديختر 
عـن حزب (كاديما) مشـاركته فـي المؤتمر الذي 
كان سـيعقد فـي العاصمـة الاسـبانية مدريـد، 
منطقـة  فـي  السـلام  موضـوع  بحـث  والـذي 
الشـرق الأوسـط، وذلك اثر تخوفـات اعتقاله 
في اسـبانيا كمجرم حرب. وبحسـب ما نشرت 
صحيفة (يديعـوت احرونوت) فقـد كان مقررا 
أن يغادر ديختر إسـرائيل نهاية شـهر تشـرين 
الثانـي (أكتوبـر) متوجهـا إلـى مدريـد، وذلك 
بعـد تلقيه دعـوة من منظمة اسـبانية تشـرف 
على هذا المؤتمر، حيث دعـت إلى جانب ديختر 
العديـد مـن الإسـرائيليين الآخريـن بالإضافة 
لمسؤولين من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى 

شخصيات سياسية أوروبية.
وأشـارت الصحيفـة، إلـى أن وزارة العـدل 
الاسـبانية، أبلغـت ديختـر قبـل أيـام مـن بدء 
المؤتمـر، أنهـا لـن تسـتطيع تقـديم أي معونـة 

قضائيـة لـه، فـي حـال وصولـه إلى اسـبانيا، 
وتقدم بحقه أمر اعتقال.

يشار إلى أن ديختر ليس المسؤول الأول في 
إسـرائيل الذي يقـوم بإلغاء زيـارة إلى إحدى 
الـدول الأوربيـة، فقـد سـبق وهربـت زعيمـة 
المعارضة تسـيفي ليفني مـن بريطانيا، وكذلك 
الحـال مـع وزير الأمـن إيهـود بـاراك والعديد 
والعسـكريين  السياسـيين  المسـؤولين  مـن 
وذلـك بسـبب ملاحقـات قضائيـة بحقهم على 
ارتكبـت بحـق  التـي  خلفيـة جرائـم الحـرب 
الفلسـطينيين. كما اضطر الجنرال الإسرائيلي 
السـابق دورون الموغ، إلى تغيير برامج سفره 
حيـث مكث فـي نفس الطائـرة التـي أقلّته إلى 
لنـدن قبـل أن يعود إلى إسـرائيل، خشـية من 
اعتقالـه هنـاك بسـبب دعـوى قضائيـة ضده 
بتهمـة اقتـراف جرائم حـرب. الموغ الـذي كان 
قائـدا للمنطقـة الجنوبية في جيـش الاحتلال 
خلال سـنوات القمع والتدمير والقتل الأخيرة 
بحق سـكان قطـاع غـزة، وصل بالطائـرة إلى 
مطار لندن وهناك تلقى مكالمة هاتفية من سفير 
إسـرائيل فـي بريطانيا تسـفي حيفتـس الذي 
نصحـه بعدم مغادرة الطائرة لأنه ما أن يدخل 
الأراضـي البريطانية فسـوف يتلقـى الدعوى 

ضده.
كما أنّ السـكرتير العسـكريّ لرئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، الجنـرال يوحنان ليكـر، لم يرافق 
بنيامـين نتنياهو في زيارته إلى كل من بريطانيا 
وفرنسـا، وذلك بعد أنْ تلقت السلطات الرسميّة 
فـي تل أبيب معلومات موثوقة مفادها أنّ تنظيمًا 
فلسـطينيًا اسـتصدر مـن محكمـة بلنـدن، أمـرا 
باعتقاله في حـال دخوله الأراضـي البريطانيّة 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضدّ الفلسطينيين.

تل أبيب: حملة دعاوى غير مسبوقة ضدّ مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين 
في أوروبا بتهم ارتكاب جرائم حرب ووزارة القضاء تُشكّل طاقمًا خاصًا

■ عمان ـ دمشق ـ القاهرة  ـ رويترز ـ ا 
ف ب ـ د ب ا: قال سـكان إن قوات الرئيس 
السوري بشار الأسد يقودها شقيقه ماهر 
طوقت ضاحية حرسـتا بدمشـق الأربعاء 
في حملة تستهدف المراكز الرئيسية بالمدن 

التي تشهد احتجاجات يومية ضد حكمه.
التـي  الضاحيـة  سـكان  أحـد  وقـال 
تسـكنها أغلبيـة محافظة ويعمل مهندسـا 
بعد ان تمكن من مغادرة حرسـتا لرويترز 
فـي مكالمة هاتفية «طوق المئـات من الفرقة 
الرابعة كل مداخل حرسـتا الاثنى عشـر.. 
خـوذات  مـن  قتاليـا  زيـا  يرتـدون  إنهـم 
وأحزمة ذخيرة ويحملـون بنادق. قطعت 

المياه والكهرباء والهواتف».
وفي وقت أكد فيه نشـطاء سوريون أن 
القوات السـورية كثفت أمـس حملتها ضد 
المحتجـين المعارضـين للحكومة فـي مدينة 
حمـص بوسـط البلاد ما أسـفر عـن مقتل 
16 شـخصا، أكـدت السـلطات الأربعاء أن 
مجموعـات خارجـة على القانـون هي من 

قام بترويع الأهالي. 
وقتـل 50 شـخصا علـى الاقـل خـلال 
اربعـة ايـام مـن المواجهـات الداميـة فـي 
مدينة حمص، احد مراكز حركة الاحتجاج 
في سـورية، حيث اتهم ناشطون الثلاثاء 
النظام السـوري بالتحريض على العنف 

الطائفي.
وقـال أحـد النشـطاء لوكالـة الأنبـاء 
الألمانية «قتل 16 شـخصا وجرح عدد آخر 
فـي الخالديـة فيمـا وصفه سـكان حمص 

بعملية قمع مميتة». 
وأضـاف: «الناس في حمـص قالوا إن 
قـوات الأمـن تطلق النـار بلا رحمـة على 
المتظاهرين. كما أنها تطلق النار كذلك على 
سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى». 

وقـال نشـطاء حقوقيـون إن نحـو 30 
شـخصا قتلوا خلال اشـتباكات عنيفة مع 
قـوات الأمـن فـي حمـص مطلع الأسـبوع 

الجاري. 
الأنبـاء  وكالـة  ذكـرت  جانبهـا  مـن 
السورية الرسمية (سانا) أن «مجموعات 
قامـت  القانـون  علـى  خارجـة  مسـلحة 
بترويـع الأهالي وحاولت قطـع الطرقات 
والممتلـكات  المواطنـين  علـى  واعتـدت 
وأصابت عددا من أفراد الجيش بإصابات 

مختلفة». 
جرحـى  مـن  عـدد  «روى  وأضافـت: 
فـي  النظـام  حفـظ  وقـوات  الجيـش 
أمـس  السـوري  للتلفزيـون  تصريحـات 
قصصـاً عن إجـرام تلـك المجموعات حيث 

قـال أحـد جرحـى الجيـش بعد نقلـه إلى 
المستشـفى إن المهمـة الملقـاة علـى عاتقنا 
كانـت إعادة فتـح الشـوارع التـي أغلقها 
المسـلحون الذين تجمعـوا هنـاك بأعداد 
كبيرة حيـث دخلنا إلى منطقـة حوصرنا 
فيهـا وكانـوا يهاجموننـا بقـوة من خلال 
استخدامهم للرشاشـات والبنادق الآلية 

والقناصة». 
إلـى ذلـك، أكـد نشـطاء علـى مواقـع 
الأمـن  قـوات  أن  الاجتماعـي  التواصـل 
اقتحمـت منزل القيادي في حزب الشـعب 
صبـرة  جـورج  الناشـط  الديمقراطـي 
واعتقلته، وذلك للمـرة الثانية منذ بداية 

الأحداث الأخيرة. 
الاعتقـالات  حملـة  أن  وأوضحـوا 
التعسـفية اسـتمرت فـي مـدن ومناطـق 
عدة أمـس الاول ومنها أرياف دمشـق في 
الزبدانـي وداريـا وقطنا وحمـص ودرعا 

والقامشلي. 
وخرجـت عـدة مظاهـرات ليليلة أمس 
الاول فـي عدد مـن المـدن السـورية دعما 
لحمـص.  وطـردت السـلطات السـورية 
أغلـب الصحافيـين الأجانـب ممـا يجعـل 
من الصعب التحقق من أقوال الشـهود أو 

التصريحات الرسمية.
وعنونـت الثلاثـاء صحيفـة «الوطن» 
تعيـش  «حمـص  النظـام  مـن  القريبـة 
كابوسـا»، وكتبـت انـه منـذ البداية حذر 
الجميع من الانـزلاق الى الحرب الطائفية 
(...) التي لا تميز بين مسلمين ومسيحيين، 
الا  الخلافـات  حـل  يمكـن  لا  انـه  مؤكـدة 

بالحوار. 
النظـام  حقوقيـون  ناشـطون  واتهـم 

ب»تأجيج الانقسامات الطائفية». 
وباتـت حمـص، ثالـث مـدن سـورية، 
والواقعـة على بعـد 160 كلم من دمشـق، 
احـد معاقـل المعارضـة علـى اثـر انـدلاع 
منتصـف  فـي  الشـعبية  الاحتجاجـات 
اذار (مارس). وارسـل الجيـش اليها قبل 
شـهرين لاحتواء التظاهرات التي طالبت 

باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد. 
والثلاثـاء، قتـل سـبعة اشـخاص في 
حمص برصاص ميليشيات موالية للنظام 
اطلقـت النـار علـى مشـاركين في مراسـم 
تشـييع، لترتفـع الـى عشـرين حصيلـة 
القتلى في هذه المدينة منذ الاثنين، وفق ما 

افاد ناشطون. 
الثـورة»  تنسـيق  «لجـان  واكـدت 
ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  السـورية 
اكثـر  واصيـب  سـقطوا  شـهداء  «سـبعة 

مـن اربعين شـخصا في حـي الخالدية في 
حمص خلال مراسـم تشـييع امام مسجد 

خالد بن الوليد». 
«الميليشـيات  ان  اللجـان  واضافـت 
الموالية للنظام نزلت من سيارتي اسعاف 
امـام المسـجد وبـدأت باطلاق النـار على 

الجمع». 
لـدى  الحصيلـة  هـذه  تأكيـد  وتعـذر 

ناشطين حقوقيين اخرين. 
وقتـل 13 شـخصا اخرين منـذ الاثنين 
ينفـذ  الـذي  السـوري  الجيـش  بنيـران 
حركـة  لاحتـواء  حمـص  فـي  عمليـات 
وفـق  للنظـام،  المناهضـة  الاحتجاجـات 

معارضين اخرين. 
وتشـهد المدينة منذ السـبت مواجهات 
ذات طابع طائفـي هي الاولى بهذا الحجم 
منـذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة منتصف 

اذار (مارس)، بحسب المصدر نفسه. 
وكتب ناشـطون الثلاثـاء على صفحة 
موقـع  علـى   «2011 السـورية  «الثـورة 
فيسبوك ان اطلاق النار يتواصل في اكثر 
مـن حي في حمص. واضافـوا ان الاجواء 
للنظـام  المواليـة  والميليشـيات  متوتـرة 
تدخل الاحياء وتطلق النار من دون تمييز 

لارهاب السكان. 
بـين  مسـبوقة  غيـر  مواجهـات  وادت 
معارضين للنظام ومؤدين له الى سـقوط 
ثلاثين قتيلا في السـاعات الـ 48 الاخيرة 
وشـيعة  سـنة  تضـم  التـي  المدينـة  فـي 
ومسـيحيين، كمـا قـال المرصـد السـوري 

لحقوق الانسان. 
واندلعـت هـذه المواجهـات بعـد مقتل 
ثلاثة من مناصري النظام تلقت عائلاتهم 

السبت جثثهم مقطعة. 
وقال احد سـكان حمص رافضا كشـف 
هويتـه ان «مناصريـن للنظـام هاجمـوا 
احياء يقيم فيها معارضون (سنة) وقاموا 
بتخريـب ونهـب متاجـر»، متهمـا احزابا 
بـ»زرع بـذور الطائفية لحرف الثورة عن 

هدفها» الديموقراطي. 
المنظمـة  رئيـس  قربـي  عمـار  وكتـب 
«سـكان  ان  الانسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
حمص نـددوا بالشـائعات التـي اطلقتها 
وقـوع  عـن  النظـام  مـن  قريبـة  احـزاب 
مواجهـات طائفيـة. الواقـع ان الاجهـزة 
الامنية وعناصر الجيش بلباس مدني هم 

الذين يهاجمون المدنيين». 
وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد 
السوري لحقوق الانسـان لوكالة فرانس 
بـرس، ان «السـلطات السـورية بعـد ان 

فشـلت في خلـق فتنة طائفيـة في حمص 
بسـبب وعي الاهالي من كافـة الطوائف، 

نفذت عملياتها العسكرية والامنية». 
واضـاف «اكد اليـوم (الثلاثاء) قيادي 
معارض وسـجين سياسي سابق للمرصد 
وجـود اسـماء 30 شـخصا قتلوا السـبت 
والاحد مـن مختلف الطوائـف في حمص 
اهالـي  مـع  تضامنـه  يعلـن  المرصـد  وان 

حمص في محنتهم». 
واوضح ان «هذا الشيء سيفشل مثلما 
فشـل مخطـط زرع الفتنـة فـي اللاذقيـة 
وجبلة وبانياس في شهر نيسان (ابريل) 
الماضي عندما اطلق الرصاص على مسجد 
ابـو بكر الصديق»، مضيفا ان هذا المخطط 

«فشل الان فشلا ذريعا في حمص». 
ليـل  السـورية  السـلطات  واعتقلـت 
الثلاثـاء الاربعاء المعـارض البارز جورج 
صبـرا ومحاميـا مـن منزليهما كمـا ذكرت 

الرابطة السورية لحقوق الانسان.
الكـريم  عبـد  الرابطـة  رئيـس  وقـال 
الريحـاوي «في السـاعة الثانيـة صباحا 
اقتحمـت قـوات الامـن منزل زعيـم حزب 
الشعب الديمقراطي جورج صبرا في بلدة 
قطنـا (قرب دمشـق) واعتقلته». واضاف 

«لقد اقتيد الى جهة غير معلومة». 
وكان صبـرا قـد اعتقـل قبـل ذلـك فـي 
العاشـر من نيسـان (ابريـل) الماضي لمدة 
شـهر خـلال الحركـة الاحتجاجيـة علـى 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
وفي حلـب، ثاني مدن سـورية، اعتقل 
المحامـي جمـال الطحـان مـن منزلـه فجر 
اليـوم ايضا. والطحان معـارض معروف 
فـي مدينتـه بحسـب هـذه المنظمـة غيـر 

الحكومية. 
فـي هـذا الوقـت، تواصلـت الضغوط 
الدبلوماسـية على الرئيس بشـار الاسد، 
ان  الحقوقيـة  المنظمـات  اعلنـت  ان  بعـد 
عـدد القتلى بـات يفـوق 1400 والمعتقلين 
12000. كمـا تسـببت اعمـال العنـف فـي 
الابيـض  البيـت  وجـدد  الالاف.   نـزوح 
الثلاثـاء دعوته السـلطات السـورية الى 
انهاء «حملة العنف» بحق المدنيين والبدء 

بـ»عملية انتقالية نحو الديمقراطية». 
وكـرر موقـف الادارة الامريكيـة لجهة 
ان الرئيس بشـار الاسـد «فقد شرعيته»، 
موضحـا ان الولايـات المتحـدة «تواصـل 
العمـل مـع الشـركاء الدوليـين لتصعيـد 
ليضـع  السـوري  النظـام  علـى  الضغـط 
تطلعـات  ويلبـي  العنـف  لاعمـال  حـدا 

السوريين». 

50 قتيلا على الاقل خلال اربعة ايام من اعمال العنف في حمص

قوات الأسد تحاصر ضاحية حرستا في دمشق.. وتقول إن مجموعات خارجة على القانون روعت الناس في حمص

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يتحدث للصحافيين امس

■ لندن ـ يو بي آي: دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء 
كلاً مـن البرازيـل والهند وجنـوب أفريقيا إلـى دعم إصدار 
قـرار مـن مجلـس الأمـن الدولـي يديـن انتهـاكات حقوق 

الإنسان في سورية.
وقالـت المنظمة إنها وجّهت رسـائل إلى سـفارات الدول 
الثـلاث فـي مختلـف أنحـاء العالم فـي إطار حملـة ضغط 
لإقناعها بدعم قرار قوي يدين استخدام السلطات السورية 
للقناصـة والدبابـات والتعذيـب لقمع المعارضة السـلمية، 
ويخضع للدراسـة حالياً من قبـل مجلس الأمن الدولي لكن 

الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا تعارض إصداره.
وحثّـت المنظمـة دول البرازيـل والهند وجنـوب أفريقيا 
فـي رسـالتها على «وضـع حد للصمت بشـأن هذه المسـألة 

انطلاقاً من دورها كلاعبين رئيسـيين على الساحة الدولية 
ولديها فرصة ومسؤولية للتحرك حيال سورية»، كما حثّت 
السـلطات السـورية علـى «توفيـر إمكانية الوصـول دون 
إعاقة لمحققي الأمم المتحدة الذين يدرسـون حالياً التدهور 

الحاد في حقوق الإنسان في سورية».
وأعربـت المنظمة عـن اعتقادهـا بأن «نمـط الانتهاكات، 
بما في ذلك القتـل والتعذيب، هي كافية لتبرير فتح تحقيق 
حول جرائم محتملة ضد الإنسـانية في سـورية»، مشـيرة 
إلى أن صـدور قرار قوي من مجلس الأمـن الدولي «خطوة 
مهمـة يمكن أن تقود لاحقـاً إلى تحويل الوضع في سـورية 

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».
وحذّرت من أن عشـرات الرجـال المحتجزين بمعزل عن 

العالـم الخارجي في أماكن مجهولة في سـوريا «هم عرضة 
لخطـر التعذيب بعد قيام قـوت الأمن السـورية باعتقالات 
جماعية في إحدى ضواحي دمشـق مطلع الأسبوع الحالي، 
ودخـول الدبابـات والمسـلحين إلى قطنـا وفتح النـار على 
السـكان العـزل وتنفيـذ مداهمـات واعتقـالات عشـوائية 

لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاماً».
وقالـت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة 
المتحدة «في حين يجري قتل المتظاهرين سلمياً في سورية، 
يلتـزم الأعضـاء الرئيسـيون فـي مجلـس الأمـن الدولـي 
الصمـت وفي موقـف يثير الدهشـة، ونحتـاج لرؤية إدانة 
قوية لإراقة الدماء في سورية من مجلس الأمن وخاصة من 

قبل البرازيل وجنوب افريقيا والهند».

منظمة العفو الدولية تدعو البرازيل والهند وجنوب افريقيا 
إلى دعم إصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما اكدت مصادر فلسطينية متخصصة في السابق 
بأن هنـاك حملة نهب للاثار الفلسـطينية تشـارك فيها 
جهات اسـرائيلية اعلنت الشرطة الفلسطينية الثلاثاء 
عـن ضبط شـبكة تهريب تعمل مـا بـين الاردن والضفة 
 1948 عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  والاراضـي  الغربيـة 

(المقامة عليها اسرائيل).
واكدت الشـرطة الفلسطينية في بيان رسمي ضبط 
شبكة لتهريب وترويج المواد الأثرية تمتد خيوطها بين 

الأردن والضفة الغربية والاراضي المحتلة عام 48.
وأوضح بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام في 
الشـرطة أن شـرطة السـياحة والآثـار فـي بيـت لحم 
تلقـت معلومـات تفيـد بـأن مجموعـة من الأشـخاص 

تخطط  لتهريب وترويج مواد أثرية قيمة.
وأضاف البيان أن الشـرطة بدأت بجمع التحريات 
والمعلومـات منذ حوالي شـهر إلى أن تمكنـت من إلقاء 
القبـض علـى المتهمـين -دون الاعلان عن اسـمائهم-  
بعد نصب كمين محكم لهم، وتم ضبط (19) قطعة عملة 
نقديـة أثريـة معدنيـة  تعود لعصـور مختلفـة وجنية 
فلسـطيني ورق عدد واحد، وختم أسود شبيه بالكرة 
عليه نقش لملاك يحمل قوس نشاب 'كيوبيد' يعتقد بأنة 
أثـري ويعـود للفتـرة اليونانيـة وقطعة عملـة نقدية 

أثرية «منوراه» تحمل نقش لشمعدان.

كمـا ضبطت الشـرطة تمثـالا برونزيا نـادرا بطول 
26سم وعرض 5سم مفتوح اليدين لامرأة واقفة تحمل 
على رأسـها تاجا وحلقا في إحـدى أذنيها والذي يقدر 
عمره بحوالي 3000 عام وثمنه بحوالي 50 ألف دولار، 
ومخطوطـة من جلـد الغـزال باللغة العبريـة القديمة 
بحجم 33سـم x 17سم على صفحتين لم يتم بعد البت 
في مدلولاتها ومصدرهـا أو الحقبة الزمنية التي يعود 

إليها.
وقال مدير شرطة السـياحة والآثار في شرطة بيت 
لحـم الرائد زيـاد الخطيب إن هـذه المضبوطات تعتبر 
واحدة من أهم الآثار ذات بعد ثقافي ومدلولات مميزة 

و قيمة عالية في «سوق الآثار».
وأضاف «أثناء التحقيق اعترف المشـتبه بهم بأنهم 
قد حصلـوا على بعض القطع الأثرية مـن احد البلدان 
المجـاورة وعمل احدهم علـى إدخالها مـن الأردن، كما 
وعملـوا علـى إدخالها أيضـا من الأراضـي ألمحتلة عام 

(48) وقاموا بتهريبها إلى أراضي الضفة الغربية».
وأكـد الخطيب ان العمـل جار لتسـليم المضبوطات 
لدائـرة الآثار، مهيبـا بالمواطنين عدم الانسـياق وراء 
الخرافـات والجهلاء وضـرورة الإبلاغ عـن أية عملية 

تنقيب أو تهريب عن الآثار أو تخريب.
ولا بـد مـن الذكـر بأن السـلطة تشـن حملـة امنية 
واسـعة لملاحقـة مهربي الاثـار والمنقبيتن عنها بشـكل 
غيـر قانونـي خاصـة وان هناك شـبكات تهريـب اثار 
تعمل داخل اسرائيل لنقل الاثار الفلسطينية وتهريبها 

للخارج.

الشرطة الفلسطينية تضبط شبكة 
تهريب آثار تعمل ما بين الاردن وفلسطين 

في اطار سعي السلطة لمحاربة الظاهرة 

المعلم يؤكد مغادرة سفير قطر ويحث واشنطن وباريس على مراجعة مواقفهما 
■ بيروت ـ رويترز: اكد وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم امس الاربعاء مغادرة السفير القطري دمشق لكنه 
قــال انها جــاءت دون اعلام وزارة الخارجية الســورية 
وحــث الولايات المتحدة وفرنســا على اعــادة النظر في 

مواقفهما.
وكان دبلوماســيون فــي العاصمــة الســورية قالوا 
لرويتــرز يــوم الإثنــين إن قطــر ســحبت ســفيرها لدى 
سورية وأغلقت سفارتها الاسبوع الماضي بعد هجمات 
على مجمع الســفارة في حي ابو رمانة بدمشــق شــنها 

مؤيدون للرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المعلم في محاضرة في جامعة دمشق «مغادرة 
وزارة  اعــلام  دون  جــاءت  دمشــق  القطــري  الســفير 
الخارجية الســورية. رغم ذلك نتطلــع الى علاقات طيبة 

مع دولة قطر بغض النظر عما تفعله قناة الجزيرة».
وتصاعد الضغط الدبلوماســي على الاسد بعد اكثر 
من اربعة اشهر من تفجر احتجاجات على حكمه المستمر 
منــذ 11 عامــا. ورد الاســد علــى التهديد غير المســبوق 
لحكمه بوعود شملت اجراء اصلاحات وعروض بحوار 
وطني اقترن بحملــة صارمة قالت جماعات حقوقية ان 
نحو 1400 شــخص قتلوا فيها واعتقل عشرة أمثال هذا 
العــدد. وفي المقابل تلقي الســلطات الســورية باللائمة 
على مســلحين بمقتل اكثــر من 500 شــخص من رجال 

الشرطة والجيش.
وتضغــط الولايات المتحدة وفرنســا من اجل فرض 
عقوبات أشــد على ســورية لكن روســيا عرقلــت قرارا 

بمجلس الامن الدولي يدين الحملة.

بدمشــق  والفرنســي  الامريكــي  الســفيران  وكان 
في قلــب الاحداث المتلاحقــة والتوترات بــين الولايات 
المتحدة وفرنسا من جهة وسورية من جهة ثانية عندما 
زارا مدينــة حمــاة المضطربــة في وقت ســابق من تموز 

(يوليو).
وقد ازعجت الزيارة انصار الاســد الذيــن اعتبروها 
تدخلا في شــؤون البلاد الداخلية فهاجموا السفارتين 

الامريكية والفرنسية.
وقــال المعلــم «نحن لــم نطــرد الســفيرين الامريكي 
والفرنســي كمؤشــر على الرغبة في علاقات افضل مع 
فرنســا وامريكا وان تعيــد بلدانهم النظر فــي مواقفها 
تجاه ســورية واذا اســتمرت ســنتبع اجراء لمنعهم من 

التحرك لاكثر من 25 كيلومترا خارج دمشق».
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■ اجدابيا (ليبيا) ـ ا ف ب: اكد العقيد 
معمـر القذافي انه مسـتعد للمقاومة حتى 
النهايـة في حـين اعتبـرت واشـنطن انه 
يخسـر سـيطرته على البلاد مع استعداد 

الثوار لشن هجمات جديدة.
وزيـر  اشـترط  ذلـك،  مـوازاة  فـي 
الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه امـس 
الحيـاة  عـن  القذافـي  ابتعـاد  الاربعـاء 
السياسـية اذا مـا اراد البقـاء فـي البـلاد 
جاعلا من ذلك شـرطا لوقـف اطلاق النار 

ايضا.
وزيـر  سيسـتقبل  موسـكو،  وفـي 
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
نظيـره الليبـي عبد العاطـي العبيدي في 
محاولـة لايجـاد تسـوية، وذلـك بعدمـا 
دعت روسيا الى تنحي القذافي مع رفضها 

الاعتراف بالثوار كسلطة.
وفيمـا كان الثـوار بمسـاعدة الحلـف 
الاطلسـي يعـززون مواقعهـم فـي الغرب 
ويحاولـون السـيطرة تماما علـى مدينة 
البريقـة النفطية في الشـرق، اكد القذافي 

انه لن يستسلم.
وقال القذافـي في خطاب بثته مكبرات 
الصوت علـى انصاره الذيـن تجمعوا في 
العزيزيـة علـى بعـد 50 كلم مـن طرابلس 
«ملايـين الليبيـين معـي. نحن فـي ارضنا 
وسـنقاتل حتى آخر قطـرة من دمنا دفاعا 

عن شرفنا ونفطنا وثرواتنا».
واضاف «هـذه الحرب فرضـت علينا، 
وخيارنـا الوحيـد هـو ان نقاتـل، رجـالا 
ونساء واطفالا، بسلاح او من دون سلاح 
والجبـال  ومصراتـة»  بنغـازي  لتحريـر 
الواقعـة جنـوب غـرب العاصمـة، وكلها 

مناطق يسيطر عليها الثوار.
وقال القذافي «سنزحف على هذه المدن 
التـي اسـتولى عليهـا الخونـة ومرتزقـة 
لا  النيتـو  قنابـل  ونسـتعيدها.  النيتـو 
تخيفنا». من جانبه، اعلن البيت الابيض 
ان  تـدل  المؤشـرات»  «كل  ان  الثلاثـاء 
الزعيم الليبي على وشـك فقدان سيطرته 
علـى بلده وانه يواجه ازمـة امداد نظامه 

بالمحروقات والسيولة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية 
جـاي كارنـي ان «كل المؤشـرات تدل على 
ان الوضـع يتطـور في غير صالـح العقيد 
القذافـي». واضـاف انـه «يسـيطر علـى 
مساحة اقل من الاراضي والمعارضة تشن 

هجمات في عدة مناطق من البلاد».
القذافـي  «تمويـل  ان  واوضـح 

بالمحروقات والسيولة قد توقف».
واوضحت مسـؤولة اميركيـة ان لقاء 
اميركيـين  مسـؤولين  جمـع  اخيـرا  عقـد 
كبارا وممثلين للنظـام خارج ليبيا لحض 
القذافي على التنحي. واعتبر وزير الدفاع 
الفرنسي جيرار لونغيه ان «العد العكسي 

بدأ» بالنسبة الى رحيل القذافي.
انهـم  الثـوار  اعلـن  الارض،  وعلـى 
يحاولون التقدم اكثر داخل موقع البريقة 
مواجهـات  بعـد  الاسـتراتيجي  النفطـي 
عنيفة خلال الايـام الاخيرة حول المدينة، 

لكن النظام اكد انه صد هجومهم.

وقـال عبـد الـرزاق العـرادي العضـو 
فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي الهيئـة 
السياسـية للثـوار الليبيـين بعـد تفقـده 
الجبهـة ان «قـوات النخبـة (فـي كتائـب 
القذافـي) انسـحبت. لقد رحلـت. الجنود 

الذين بقوا في المدينة محاصرون».
وقـال متحدث باسـم المتمرديـن ان ما 
بـين 150 و200 جندي من قوات القذافي لا 

يزالون في موقع البريقة النفطي.
مـن جانبـه، رفـض الكولونيـل رولان 
لافوا المتحدث باسم قوة الحلف الاطلسي 
في ليبيـا التعليق على الموضوع مؤكدا ان 

«الوضع في البريقة يتبدل باستمرار».
لتأمـين  الثـوار  يجهـد  الغـرب،  وفـي 
المناطق التي سـيطروا عليها تمهيدا لشن 

هجوم على طرابلس معقل النظام.
وقال الثـوار ان كتائب القذافي لا تزال 
تقصـف مواقعهـم حـول الزليـتن (غرب) 
بهـدف منعهـم مـن التقـدم نحـو وسـط 
المدينـة. وفـي الجنـوب الغربي، يسـتعد 
الثـوار للمعركـة المقبلـة وفق ما اكـد قائد 
عسـكري فـي القوالـش مضيفـا «نأمل ان 
تحصـل المعركـة قبـل شـهر رمضـان» من 

دون ان يستبعد وقوعها خلال رمضان.
وجنوب مدينة مصراتة التي تبعد 200 
كلم شـرق طرابلس، قتل سبعة ثوار على 
الاقـل واصيب 23 آخرون فـي معارك ليلا 
ضد قـوات القذافـي، وفق مصـادر الثوار 

التي اكدت صد هؤلاء.
أمـا في اجدابيا (شـرق) التي يسـيطر 
 18 إن  طبيـب  فقـال  المعارضـون  عليهـا 
مقاتـلا لقـوا حتفهم وأصيب مـا يصل إلى 
150 في اشتباكات جرت الثلاثاء مع قوات 
القذافـي للسـيطرة علـى مدينـة البريقـة 

النفطية الواقعة في شرق ليبيا.
اللـه  عطـا  سـراحات  الطبيـب  وقـال 
لرويتـرز مـن مستشـفى بمدينـة اجدابيا 
الواقعـة فـي شـرق ليبيـا امـس الاربعاء 

«كان يوم أمس كارثة.»
حاصـروا  إنهـم  المعارضـون  وقـال 
البريقة التي يجب أن يسـيطروا عليها إذا 
ارادوا التقـدم صوب العاصمـة طرابلس 
لكن مقاتلين قالوا إنهم مازالوا يتعرضون 

للقصف من قوات القذافي.
وتبدلـت السـيطرة علـى البريقة التي 
تعـد المدخـل للجـزء الاكبـر مـن الشـبكة 
النفطية في شرق ليبيا اكثر من مرة خلال 
خمسـة أشـهر من القتال بامتداد الساحل 

الليبي المطل على البحر المتوسط.
وقال مقاتلون إنهم طوقوا البلدة التي 
إن سـيطروا عليهـا سـيكون هـذا تعزيزا 
قويـا لحملتهـم التـي تهدف إلـى الإطاحة 
بالقذافي. وقال مقاتلون إنهم متحصنون 
فـي مواقـع إلـى الجنـوب والشـرق مـن 
البريقـة وإنهـم يسـيطرون علـى الجـزء 

السكني بشرق البلدة.
تقولـه  مـا  الليبيـة  الحكومـة  وتنفـي 
جنودهـا  أن  علـى  وتصـر  المعارضـة 

موجودون في البريقة.
وقال أطباء في مستشفى اجدابيا التي 
تقع إلى الشرق من البريقة إنهم يتوقعون 

المزيد من القتال في وقت لاحق اليوم.
المعارضـة  صفـوف  فـي  مـلازم  وقـال 
ذكر أن اسـمه إيهـاب إن قـوات المعارضة 
أصبحت على بعد ما بين خمسـة وعشـرة 
قـوات  وإن  البريقـة  خـارج  كيلومتـرات 

القذافي ما زالت موجودة في المدينة.
وأضـاف أن المنطقة مليئة بالألغام وأن 
قـوات القذافـي تمـلأ الخنـادق بالبنزين 
والتـي يمكـن إضـرام النـار بها فـي حالة 

اقتراب قوات المعارضة.

مساعدات فرنسية

وفـي باريـس طلـب عـدد مـن القـادة 
العسـكريين للثـوار مـن مدينـة مصراتـة 
امـس الاربعاء خـلال لقائهم مـع الرئيس 
نيكـولا سـاركوزي في باريـس الحصول 
علـى المزيد من المسـاعدات للتقدم باتجاه 
معمـر  ايـدي  مـن  وانتزاعهـا  طرابلـس 

القذافي.
ليفـي  برنار-هنـري  الكاتـب  وقـال 
فـي ختـام المباحثـات «جـاء قـادة الثوار 
ليشـرحوا للرئيـس ان مفاتيـح طرابلس 
هي فـي مصراتة نظرا لما يتحلى به مقاتلو 
مصراتـة من انضباط وخبـرة في القتال، 
كما يدعمهم الانتصار الذي حققوه اصلا» 
على قوات القذافي في منتصف ايار/مايو 

بعد حصار استمر شهرين.
وحضر ليفي المباحثات في مقر الرئاسة 
والتي شارك فيها الجنرال رمضان زرموح 
والعقيـد احمـد هاشـم والعقيـد ابراهيم 
بيـت المـال. وكان برفقتهم ممثل سياسـي 
عن مصراتـة عضو في المجلـس الانتقالي 

الذي يمثل الثوار.
وشـارك في اللقاء المستشار العسكري 
الرئيسي لسـاركوزي الجنرال بنوا بويا، 

المدير السابق للاستخبارات العسكرية.
وينشط الكاتب الفرنسي من اجل دعم 
قضيـة الثـوار لدى السـلطات الفرنسـية 
ولقـد زار ليبيـا اربـع مـرات منـذ بدايـة 
النزاع. وقال مصـدر مقرب من وفد الثوار 
الليبيـين ان الثوار طلبوا خلال المباحثات 
التـي اسـتغرقت وقتـا طويلا قبـل الظهر 
الحصـول من فرنسـا على مسـاعدة كتلك 
التـي قدمتها لثـوار جبل نفوسـة، جنوب 
غـرب طرابلـس. واعترفت فرنسـا نهاية 
حزيران/يونيو انها انزلت اسلحة للثوار 
للدفـاع عـن انفسـهم امـام قـوات النظام 

الليبي.
ودعـا برنار- هنـري ليفي في تصريح 
للصحافيـين خـارج قصـر الاليزيـه الـى 
الحلـف  مـع  افضـل  تكتيكـي  «تنسـيق 
عربيـة  دول  اقنـاع  والـى  الاطلسـي»، 
صديقـة بمسـاعدة الثوار و»تسـليمهم ما 
يحتاجونه في مواجهة الطوابير الطويلة 

التي لا تزال تحت امرة القذافي».
ومن خلال استقبال قادة ثوار مصراتة 
تؤكد فرنسـا مجـددا التزامها العسـكري 
الى جانـب الثوار ضد معمر القذافي الذي 
تطالـب برحيلـه مثلهـا مثـل باقـي الدول 

الغربية.

جوبيه يقول ان الزعيم الليبي يستطيع البقاء في ليبيا اذا تنحى.. وخسائر كبيرة في صفوف الثوار بعد معركة بالبريقة 

القذافي يصر على عدم الاستسلام وواشنطن تؤكد انه يخسر سيطرته على البلاد

فرق طبية دولية تعالج أمس في مستشفى ميداني قرب مصراتة مصابين من الثوار ومن كتائب القذافي اُسروا في قتال قرب المدينة

■ دباقــا (النيجــر) ـ ا ف ب: تقــول تشــيمادن احمــد التي تســكن 
بلدة صحراوية في شــمال النيجر ان «تمــرد الطوارق لم يات بخير الى 
منطقتنــا، ومما زاد الطين بلة انتشــار المجرمين المســلحين والنزاع في 

ليبيا».
وتضيف المرأة التي تبدو وكأنها عجوز مســنة رغــم انها لا تتجاوز 
36 سنة، وهي أم ثمانية ابناء، بلغة الحوسة بحدة «اننا نعيش كما في 
القرون الوسطى: لا كهرباء ولا هاتف ولا حتى طاحونة الحبوب لتقينا 

من الاعمال الشاقة».
وتســتغرق الرحلة الى دباقا التي لا تبعد ســوى خمســون كلم عن 
اغاديز، العاصمة الاقليمية، ساعتين على طريق غير معبدة تلتوي على 

جانب جبل العير الذي كان معقل المتمدرين الطوارق.
وفــي مدخل هذه البلديــة التي تعد اربعة الاف نســمة، يحذر اعلان 
من الالغام التي زرعت فــي المنطقة خلال تمرد الطوارق (2009-2007) 
الذين كانــوا يطالبون «بتوزيع عادل» لموارد اليورانيوم المســتخرج من 

شمال البلاد.
ومــا ان تبزغ الشــمس حتــى يبدا التدافــع حول المنبــع الوحيد لماء 

الشرب بين نساء واطفال لجمع ما يكفي منه لبضعة ايام.
ويتدفق الســكان الســبت يوم التسوق، مشــيا على الاقدام او على 
ظهــور الحمير كــي لا تفوتهم الفرصــة الوحيدة في الاســبوع للتبضع 

وكذلك لتجاذب اطرف الحديث حول انعدام الامن او الاســتعلام حول 
الحرب الدائرة في ليبيا حيث ما زال يعيش العديد من سكان دباقا.

ويتمركــز نحو عشــرة جنــود مســلحين ببنادق كلاشــنيكوف الى 
جانب دبابة متوقفة قرب السوق على تفتيش السيارات والمارة.

واوضــح رهيســا محمد مســاعد رئيــس البلدية لفرانــس برس ان 
«انتشــار الجيــش يدل علــى عدم اســتتباب الامــن الذي يتســبب فيه 

متمردون سابقون القوا السلاح لكنهم باتوا مهمشين».
ويتذمــر غومــور كــوس احــد اعيــان دباقــا وهــو يرتــدي جلبابه 
الابيــض وعمامته الزرقاء «لقد طفح الكيل! فر الســياح والمنظمات غير 

الحكومية».
وقال الزعيم الطوارق محاطا بمساعديه ان الالغام «تعيق» المبادلات 
التجارية وتنقلات المواشي، وختمها خطر تنظم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي الذي ابعد الغربيين خوفا من عمليات الخطف.
ويتنقــل اليــاس مها الــذي يعمل مــع هنديكاب انترناشــيونال بين 

المخيمات المجاورة لابلاغ السكان بمخاطر انفجار الالغام.
ويقول وهو ينعت رسوم عبوات قاتلة لمجموعة من النساء والاطفال 
فــي باحــة احد المنــازل، وهــم يطاطئون الــراس «انظروا ايــن تضعوا 

اقدامكم، لا تمسكوا اشياء مشبوهة».
وقال مهمان غيســا الذي تســلق نخلة لجني التمور في واحة قريبة 

من هناك «اننا نعيش مع الخطر».
ويجمع رفيقه امومون تحت شمس حارقة، اكياسا من البصل وهو 
منتوج كثيف في هذه المنطقة، معربا عن اســفه من انهيار مبيعاته نحو 

ليبيا المجاورة التي كانت تستهلك الكثير من انتاجه.
وقال كوســو ان «التصدير نحو ليبيا قد شــل ما ادى الى انخفاض 

كبير في الموارد».
ويتوقع رهيســا محمد وهو من منتجي البصل ان تنهار ارباحه هذه 
الســنة الى 300 الــف فرنك افريقي فقــط (450 يــورو) مقابل «بعضة 

ملايين» خلال 2010.
ونظرا لعدم تسويقه انخفض سعر كيس البصل الى اقل من خمسة 
الاف فرنك افريقي (7,50 يورو) اي ارخس باربعة اضعاف من الســنة 

الماضية وقد بدا يفسد المخزون في المستودعات.
ولا تنظر نســاء دباقا الى عودة ازواجهن من ليبيا هربا من المعارك، 

بارتياح فقط بل كمصدر قلق اضافي.
وقالت فاطمة ام ســتة ابناء «عاد زوجي وكل مــا معه هاتف نقال، 

انني بعت لتوي معزتين لشراء حليب مجفف وشاي».
وكأن كل ذلك لم يكف لتعاســة دباقا، يعرب الزعيم القبلي عن قلقه 
مــن ان ينضم اولائــك المهاجرون العائدون من ليبيــا بخفي حنين «الى 

صفوف المجرمين المسلحين».

منطقة الطوارق في شمال النيجر تعاني من الالغام واللصوص والازمة الليبية

■ الجزائـر ـ دبـي ـ وكالات: تبنـت تنظيـم القاعدة في 
بـلاد المغـرب الاسـلامي الثلاثـاء هجومـين انتحاريين في 
الجزائر، حسـب ما ذكر موقع «سايت انتليجانس غروب» 
الذي يراقب المواقع الاسـلامية على شـبكة الانترنت بينما 
) أصيـب نحـو 10 جنود مـن جزائريـين بجـروح الثلاثاء 
بانفجـار قنبلـة عنـد مـرور دوريتهـم العسـكرية شـرق 

العاصمة الجزائرية.
وقـال التنظيـم فـي رسـالة نشـرتها المواقـع الجهاديـة 
وترجمهـا موقع سـايت ان «الجهادي حمزه ابـو عمر» نفذ 
عمليـة انتحارية السـبت ضد مركـز للشـرطة حيث «فجر 
سـيارة محشـوة بالمتجفرات» فـي منطقة بـرج منايل (70 

كلم شرق العاصمة).
واضـاف ان «الجهادي ابـو معاذ شـرحبيل» نفذ عملية 

بدراجة نارية مفخخة بالمتفجرات.
وتابعت بيان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
«نطلب من الله ان يتقبل اخوينا بين الشهداء وان يدخلهما 
فسـيح جناته»، مؤكدا ان الهجومين اسـفرا عـن «مقتل 15 

كافرا وجرح عدد كبير من الاشخاص يقدر بين 20 ومئة».
وكانـت صحيفة «الوطن» الجزائرية ذكرت على موقعها 

الالكتروني ان العمليتين الانتحاريتين اللتين وقعتا السبت 
اوقعتا قتيلين و14 جريحا.

واوضحت ان انتحاريا فجر سيارته صباح السبت امام 
مركز شـرطة في برج منايل على مسـافة سـبعين كلم شرق 

العاصمة.
وبعـد نصف سـاعة فجـر انتحاري ثـان دراجـة نارية 
كانـت تسـرع نحـو مجموعة من الاشـخاص لكن شـرطيا 
اوقفهـا فقتـل، كما اضافـت الصحيفة اسـتنادا الى مصادر 
محلية، وقتـل موظف في البلدية ايضا وجرح 15 شـخصا 

ستة منهم مدنيون ودركي وسبعة شرطيين.
فـي غضون ذلك أصيب نحو 10 جنود من قوات الجيش 
الجزائري بجروح بينهم ضابطين حالتهم خطيرة الثلاثاء 
بانفجار قنبلة فجرها مسلحون عن بعد عند مرور دوريتهم 
العسكرية بمنطقة أولاد فضيل بأعالي مدينة القادرية غرب 

ولاية البويرة (90 كيلومترا شرق العاصمة).
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم يعد الأخطر من 
نوعه هـذا العام في نفس المنطقة منذ الهجوم الأخير الذي 
وقـع في شـهر آذار/مارس من عـام 2010 وأسـفرعن مقتل 

جنديين وإصابة خمسة آخرين.

«القاعدة» تتبنى اعتداءين على شرطة في الجزائر 
واصابة 10 جنود بجروح في هجوم بقنبلة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
القـوى  «جبهـة  حـزب  أعـرب 
عـن  المعـارض  المغربـي  الديمقراطيـة» 
انتخابـات  إجـراء  لاقتـراح  تأييـده 
وزارة  لهـا  تقتـرح  مبكـرة  برلمانيـة 
الداخليـة تاريـخ السـابع مـن تشـرين 
الأول (أكتوبر) المقبل. وبرر الحزب هذه 
الموقف بحاجة المغـرب إلى برلمان جديد 
يسـتمد مرجعيته من الدستور الجديد، 
الذي وافـق عليه المغاربة خـلال اقتراع 

أول تموز (يوليو).
أمـس  عقـد  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
التهامـي  قـال  الربـاط،  فـي  الثلاثـاء 
الخيـاري الأمين العـام للحـزب المذكور 
جوابا على سـؤال لـ«القـدس العربي»: 
«كنا دائما نقول إن الحكومة الحالية لن 
تصـل إلـى 2012 (تاريخ انتهـاء الولاية 
وليسـت  ضعيفـة  لأنهـا  التشـريعية)، 
فـي المسـتوى المطلـوب. المغـرب تغيـر، 

والحكومة ستؤدي الثمن». 
ولاحـظ الخيـاري أيضـا أن ظاهـرة 
البرلمانيـين  انتقـال  أي  «الترحـال»، 

مـن حـزب إلـى آخـر، غيـرت الخريطـة 
السياسـية في المغرب، وبالتالي لا يمكن 
ـ في رأيه ـ استمرار برلمان قديم بدستور 
جديـد. وعبّـر القيادي الحزبـي المغربي 
عن ارتياحه لإضفاء الطابع الدستوري 
على منـع «الترحال السياسـي»، وقال: 
«نحـن أول حزب طـرح موضوع تخليق 
الحيـاة السياسـية بالمغرب، سـواء من 
لمحاربـة  قانـون  مقتـرح  تقـديم  خـلال 
الرشـوة، أو من خـلال محاربة الترحال 
البرلمانـي، وقـد خضنا معارك سياسـية 
وإعلاميـة وقضائيـة فـي هـذا الصـدد، 
القضـاء وأمـام  أمـام  المعركـة  وربحنـا 

الشعب المغربي.»
وانعقـد المؤتمر الصحافـي للتعريف 
القـوى  جبهـة  عليـه  أطلقـت  بمـا 
الديمقراطيـة «الأبـواب المفتوحـة: فوج 
بنـاة المغرب الجديـد» التي تقـام ما بين 
04 تموز (يوليو) و04 أيلول (سـبتمبر) 
لاسـتقطاب أعضـاء جـدد لهـذا الحزب 
وتعزيـز صفوفـه بأكبـر عـدد ممكن من 
الراغبين والمسـتعدين للعمل السياسي 
الجاد والنبيل، وأشار التهامي الخياري 
إلـى أن هيأتـه وزعـت 500 ألـف بطاقـة 
نداء لشـرح أهـداف هذه الحملـة. وقال 

جوابـا على سـؤال لـ«القـدس العربي» 
إن عـدد منخرطـي حزبـه فـي مختلـف 
أقاليـم المغـرب فـاق 70 ألف عضـو رغم 

محدودية إمكانات الجبهة.
القـوى  جبهـة  عـام  أمـين  وانتقـد 
الديمقراطيـة تنصيص قانـون الأحزاب 
على ما يسـمى «العتبـة»، والمقصود بها 
اشـتراط حصول كل حزب على نسـبة 8 
بالمائـة من أصـوات الناخبـين لحصوله 
على الدعـم من المـال العمومـي، معتبرا 
معينـة  هندسـة  لفـرض  محاولـة  ذلـك 
على المشـهد السياسـي، نافيـاً أن تكون 
هناك أحـزاب كبيرة وأخرى صغيرة في 
المغـرب، وقال: «إذا حرمنا أحزابا معينة 
من العمـل داخل المؤسسـات، فلن يبقى 
لها من حل سوى الخروج إلى الشارع.» 
واعتبـر أن المسـتفيد من فرض النسـبة 
المذكـورة هي «الأحـزاب الإداريـة» (أي 
تلك التي تدخلت السـلطة في تشـكيلها 
وتسـييرها)، وأن المسـتهدفة منهـا هـي 

أحزاب اليسار. 
ومـن جهـة أخرى، تأسـف المسـؤول 
المذكـور عن فشـل المحاولة التـي قام بها 
حزبه خلال السـنين الأخيـرة والمتمثلة 

في توحيد أحزاب اليسار.

التهامي الخياري: الحكومة الحالية ضعيفة وليست في المستوى المطلوب
حزب مغربي معارض يؤيد إجراء انتخابات
 تشريعية سابقة لأوانها في الخريف المقبل

المغرب يمنع توزيع مجلة 
فرنسية بسبب كاريكاتير 

للملك محمد السادس
قالـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
مصـادر وزارة الاتصـال المغربيـة انـه تم منع 
توزيـع العـدد الأخير مـن أسـبوعية «كوريي 

أنترناسيونال» الفرنسية.
واكدت المصادر أن منـع المجلة من التداول 
فـي الأسـواق جـاء بعـد نشـرها لكاريكاتيـر 
مـن  «يقلـل  بشـكل  السـادس  محمـد  للملـك 
الاحترام الواجب له»، وهو ما يمنعه القانون 

المغربي.
وأضـاف المصـدر أن الـوزارة طبقـت فـي 
منعهـا للمجلـة قانـون الصحافة الـذي يمنح 
لوزيـر الاتصال منع أي منشـور مـن التوزيع 
والتداول إن لم يتوافق والقوانين المعمول بها 

في المغرب.
«كوريـي  الفرنسـية  المجلـة  واعـادت 
انترناسيونال» نشر افتتاحية كريم البخاري 
مدير نشـر مجلة «تيل كيل» المغربية مع وضع 
كاريكاتيـر للملـك يدخـن رفقة الوزيـر الأول 
مرفق بالمقال، وهو ما اعتبرته وزارة الاتصال 
ورمـوز  للملـك  الواجـب  بالاحتـرام  إخـلالا 

مؤسساتها. 
ونقـل موقع «كود» عن مسـؤول من وزارة 
نشـرته  نفسـه  الكاريكاتيـر  أن  الاتصـال 
صحيفة «ليبيرتي» الجزائرية منذ عشرة أيام 
وأنه «حمل كل الحقد الذي يكنه قادة الجزائر 
للمغاربـة ولرمـوز مؤسسـاتهم». وقـال «لن 

نسمح بتوزيع سموم مماثلة في المغرب».

مئات المعطلين يخلون 
مقر حزب الاستقلال

 بعد اسبوع من الاعتصام
■ الرباط ـ «القدس العربي»: انسـحب 
الذيـن  العمـل  عـن  المعطلـين  مـن  مئـات 
كانـوا يعتصمون مـن المقـر المركزي لحزب 
الإسـتقلال منذ أسـبوع فـي محاولـة منهم 
لإثارة انتباه الرأي العام إلى تلكؤ الحكومة 
التي يرأسـها عباس الفاسـي الامـين العام 
لحزب الاسـتقلال فـي تفعيل آليـات القرار 

الوزاري القاضي بتوظيفهم .
وذكرت اوساط حزبية ان انهاء المعطلين 
احتلالهـم لمقر الحزب الرئيسـي بالحكومة 
جاء بعد وسـاطة قـام بها إدريـس اليزمي 
رئيـس المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان 
والتي توجت بالتوافق على توقيع الطرف 
الحكومي على محضر يضمن مناصب شغل 
للمعطلـين المعنيـين بموجب قانـون المالية 

لسنة 2012.
اليزمـي نجـح  ان  وقـال شـهود عيـان 
لتجنـب توتـرا ومواجهـات دمويـة كادت 
ان تقـع بعد محاولة حشـود مـن العناصر 
التابعـة لحزب الإسـتقلال التـي قدمت من 
مدينة فاس على مـتن أربع حافلات اقتحام 
المقـر المذكـور قصد إخلائه مـن المعتصمين، 
بعـد  بالفشـل  بـاءت  محاولاتهـم  أن  بيـد 
تدخـل رجال الأمـن الذين طوقـوا المقر من 
جميـع جوانبـه تفاديا لإية احتـكاكات بين 
ما ينعتون ب» بلطجية « حزب الإسـتقلال 

والمعطلين المعتصمين.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

إضـراب  الأربعـاء  أمـس  تواصـل 
فـي  والإنعـاش  التخديـر  ممرضـي 
الجزائـر الـذي بدأ منـذ 47 يومـا رغم 
وعـود وزارة الصحة بإصدار القانون 
الأساسـي لهـذه الفئة من مسـتخدمي 

الصحة.
لكن الـوزارة اعتبـرت، بالمقابل، أن 
بعض المطالـب مبالغ فيهـا، وهو الأمر 
الذي ينفيه ممثلو الممرضين المضربين، 
مشـددين علـى أن مطالبهـم بسـيطة 

وسهلة التنفيذ. 
وبلغـت كلفة الإضـراب إلغـاء أكثر 
من 30 ألف عملية جراحية عبر مختلف 
المستشفيات منذ شهر حزيران/يونيو 

الماضي.
وقال  سليم بلقسام المكلف بالإعلام 
أمـس فـي تصريـح  بـوزارة الصحـة 
ان  (حكوميـة)  الجزائريـة  للإذاعـة 
القانون الأساسـي الخـاص بممرضي 
التخديـر والإنعـاش جاهـز ويلبي كل 
مطالبهم المهنية والاجتماعية، مشـيرا 
إلـى أن القانـون سينشـر قريبـا فـي 

الجريدة الرسمية 
و فـي توضيـح للقنـاة الأولـى قال 
علـى  سـتعكف  الـوزارة  ان  بلقسـام 
إعداد النظـام التعويضي لفئة الأطباء 
المساعدين في التخدير والإنعاش بعد 
صدور القانون الأساسـي في الجريدة 

الرسمية .
الجديـد  القانـون  أن  إلـى  وأشـار 

يتضمـن ضـرورة التـدرج إلـى سـلم 
أعلى وضمان تدريب أحسـن بالنسبة 
الثانويـة  شـهادة  علـى  للحاصلـين 
العامـة زائـد ثـلاث سـنوات تدريـب 
أولية متبوعة بثلاث سنوات ممارسة، 
وبعدهـا تجرى مسـابقة للتدريب مدة 
سـنتين للحصول على شـهادة مساعد 

طبي في التخدير والإنعاش.
مـن جهتـه قـال عبـد القـادر مكيـد 
عضو لجنـة ممثلي ممرضـي التخدير 
المضربـين  مطالـب  أن  والإنعـاش 
ليسـت مسـتحيلة التحقيـق، وعددها 
خمسـة في مقدمتها الحماية القانونية 
والطبيـة، لأنـه منـذ اسـتقلال البـلاد 

عـام 1962، وهـذه الفئـة تعمـل بدون 
حمايـة قانونيـة، كما قال، مشـيرا إلى 
أن القانـون ينـص علـى أن التخديـر 
يقوم به طبيب مختص ويسـاعده فيه 

ممرض تخدير.
وأشار إلى المضربين يطالبون أيضا 
برفع مستوى التعليم بالنسبة لأعوان 
إنشـاء  وكـذا  والإنعـاش،  التخديـر 
معهـد عالـي للدراسـات فـي التخدير 
والإنعـاش، وهـو الأمـر الـذي وعدت 
بـه وزارة الصحـة فـي وقـت سـابق، 
وإعادة تصنيف مهنة المتخصصين في 
الإنعـاش والتخدير في سـلم الوظيفة 

العمومية. 

واعتبر أن وزارة الصحة استجابت 
لـكل مطالـب الفئـات المنتميـة إليهـا، 
تسـتجب  لـم  الآن  حـد  إلـى  ولكنهـا 
لمطالـب المضربين من ممرضي التخدير 

والإنعاش.
فـي  المسـاعدون  الممرضـون  وكان 
التخديـر والإنعاش قد نظموا الثلاثاء 
الصحـة  وزارة  مقـر  أمـام  اعتصامـا 
للمطالبة بنشـر قانونهم الأساسي في 
الجريـدة الرسـمية، وكـذا الاحتجاج 
على مـا وصفوه بالقرارات التعسـفية 
التـي اتخذتهـا الـوزارة في حـق عدد 
مـن المضربـين بالخصـم مـن رواتبهم 

لإجبارهم على العودة للعمل.

اضراب ممرضي التخدير والإنعاش في الجزائر
يتسبب في إلغاء 30 ألف عملية جراحية

■ تونـس ـ وكالات: دعت سـبعة أحزاب سياسـية 
تونسـية امـس الأربعـاء إلـى تنظيـم مسـيرة اليـوم 
الخميس وسط تونس العاصمة من أجل إنجاح المسار 
الديمقراطي الذي أفرزته ثورة 14 كانون الثاني/يناير 

التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ودعت الأحزاب في بيان امس المواطنات والمواطنين 
التونسيين إلى المسيرة التي ستنطلق من امام المسرح 
البلدي وسط العاصمة تونس «لتأمين الشروط الازمة 
لإجـراء إنتخابات المجلس الوطني التأسيسـي في 23 

أكتوبر المقبل في أحسن الظروف».
الحـزب  هـي  الدعـوة  بهـذه  المعنيـة  والأحـزاب 

الديمقراطـي التقدمـي وحركـة التجديد وحـزب آفاق 
تونس وحزب الوفاق الجمهوري والحزب الإشتراكي 
اليسـاري وحـزب صـوت الوسـط وحركـة المواطنـة 

والعدالة.
واعتبـرت الاحـزاب في بيانهـا أن دعوتهـا لتنظيم 
هـذه المسـيرة تأتي في اطـار التصدي لمحاولات نشـر 
الفوضـى فـي البـلاد والسـعي لإسـقاط المؤسسـات 

التوافقية.
وكان الحـزب الديمقراطـي التقدمـي اتهـم الثلاثاء 
أطرافـا سياسـية لـم يذكرهـا بالإسـم، بالسـعي الـى 
طريـق  غيـر  عـن  الحكـم  علـى  الاسـتيلاء  «محاولـة 

الانتخابات واجهاض المسار الإنتخابي».
وقالـت أمينتـه العامـة ميـة الجريبي خـلال مؤتمر 
صحافـي إن «هنالك قوى تسـتهين بالدولـة وتريد أن 
تسـتعيض بحـراك الشـارع عـن التوافـق «، وحملت 
فـي هـذا الإطـار «أطرافا سياسـية» مسـؤولية تدهور 

الأوضاع في تونس.
وأشـارت الى أن حزبها سـيجري مشاورات عاجلة 
مع الأحزاب السياسـية المتمسـكة بالمسـار الإنتخابي 
السـلمي لإتخـاذ مبادرات مشـتركة هدفهـا الدفاع عن 
النظـام الجمهـوري وحمايـة المسـار الانتخابـي مـن 

أخطار الإلتفاف والانتكاس.

سبعة احزاب تونسية تدعو لتنظيم مسيرة
لإنجاح الإنتقال الديمقراطي في البلاد

مدير «الجوية الجزائرية» يرفض اي زيادة لاجور المضيفين
■ الجزائــر ـ ا ف ب: رفض مدير شــركة الخطوط الجوية 
الجزائرية محمد الصالح بولطيف امس الاربعاء الزيادة في 
الاجور التي يطالــب بها المضيفون الذين نفــذوا اضرابا لمدة 
اربعة ايام الاســبوع الماضي تســبب بشــل مطارات الجزائر 

وفرنسا.
وقال بولطيف في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية «المهم 

بالنسبة لي هو الحفاظ على التوازن المالي للشركة».
واضــاف «لا يمكن أن اعطي فئة بعينهــا زيادة في الاجور 

أكثر من الفئات الاخرى».
ويتوقــع ان تســتأنف المفاوضــات بــين نقابــة المضيفين 
وادارة الشــركة الخميس، حــول النقطة التي كانت الســبب 

الرئيسي للاضراب وهي الأجور.
وذكر بولطيف بالزيادة التي شــملت كل موظفي الشركة 
فــي بدايــة الشــهر الجــاري وبلغت 20 فــي المئــة، مؤكدا أن 
زيادة 106 بالمئــة للاجر القاعدي التي يطالــب بها المضيفون 
«قــد تصل الــى 300 في المئة لأن التعويضــات أكبر من الاجر 

القاعدي».

وقال ايضا «زيادة 20 في المئة لكل العمال شــيء عقلاني 
ويمكن ان يستفيدوا من زيادة ثانية في آخر السنة بعد اعادة 
النظر في الاجور حســب الوظائف وبالمقارنة مع الشــركات 

الاخرى التي تشبه الجوية الجزائرية».
واشــار بولطيف الى المشــاكل المالية للشركة الناجمة عن 
الفائــض فــي العمــال البالغ عددهــم 9400 عامــل منهم 900 

مضيف، اضافة الى انخفاض مستوى نشاط الطيران.
واضــرب مضيفو الجويــة الجزائرية لمدة أربعــة أيام من 
11 الــى 14 تموز/يوليو ما تســبب بوقــف كل الرحلات على 
متن الشــركة الوطنية واثــار فوضى عارمة فــي حركة تنقل 

الجزائريين في المطارات الاجنبية وخصوصا الفرنسية.
ويطالب هــؤلاء باعادة النظر في رواتبهــم وتعويضاتهم 
وبتصنيفهــم كطواقــم جويــة مثلهم مثــل الطياريــن وليس 

كطواقم تعمل على الارض.
وكانوا عادوا الى العمل اثر اتفاق تم التفاوض بشانه مع 
مكتــب رئيس الوزراء الجزائري احمــد اويحيى تضمن الغاء 

قرارات الطرد الصادرة بحق بعض المضربين.
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حملات شماتة بمبارك
 لا مثيل لها في تاريخ مصر

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على مبارك وأسـرته، وكلها، أمـا تتعجل موته حتى 
يخلـص المجلس العسـكري من الإحـراج، أو تتمنى له الصحة والعافيـة لتراه وهو 
داخل القفص أثناء محاكمته التي ستبدأ أولى جلساتها في الثالث من الشهر القادم، 
أو على أقل تقدير، رؤيته حتى وإن كانت المحاكمة في المستشفى وهو يتلقى الاتهامات 
الموجهة إليه من المحكمة، ورؤية شكله الآن، ولون شعره، ولا يزال مصبوغا باللون 
الأسـود الداكن أم تركـه ليظهر فيه اللون الأبيض.. حملات من الشـماتة لا مثيل لها 
فـي تاريخ مصـر ورغبة عارمة فـي الانتقام منـه، وكراهية واشـمئزاز لا نظير لهما، 
يكفي أن من كانوا يشـيدون بعقريته وحكمته وما وفره لمصر من اسـتقرار وتنمية، 
لا يجـرؤ واحد منهـم الآن على الدفاع عنه وعن ابنيه وزوجته، رغم أن هناك صحفاً 
خاصـة، وقنـوات تليفزيونيـة مملوكة لمن اسـتفادوا منه ومن نظامـه، ورغم أن أي 
دفـاع عنـه لن يؤدي إلى سـجن صاحبه أو فصلـه من عمله، بل غالبيتهم السـاحقة 
انقلبوا عليه وعلى نظامه ورجاله، وبعضهم يعيد نشـر مقالات كتبها من سـنوات، 
هاجـم فيهـا النظام، ووصلت جرأة عدد منهم إلى أن يقدموا أنفسـهم الآن كفلاسـفة 
يعبـرون عـن الثـورة، وعـن الإخوان المسـلمين، وقـادة النظـام الذيـن يتعرضون 
للمحاكمات والهجمات مثل العادل وصديقنا صفوت الشـريف وخفيف الظل فتحي 

سرور وغيرهم، وغيرهم.
لـم يتقدم واحد من الذين كانوا يمتدحونهم بالدفاع عنهم، وكأنهم جميعا، مبارك 
وأبنـاءه وزوجته ورجـال نظامه ينطبق عليهم بيـت المتنبي: كأني مطلـي به القار 

أجرب.

إشادة بشجرة الدر وشجاعتها
 ورفض مقارنة سوزان بها

وبمناسبة بيت لأبي الطيب المتنبي، فقد أعادنا للتاريخ زميلنا بـ»الأخبار» محمد 
الشـافعي يوم الاثنين، وهو يحدثنا عن شـجرة الدر ويقارنها بسوزان مبارك، فقال 
عنهمـا: «فعلى مدى السـنوات الماضية كثر الربط ما بين الملكة شـجرة الدر، وزوجة 
الرئيس السـابق سـوزان ثابـت، والحقيقـة أن أي متأمل لهذا الربط يجـد فيه ظلماً 
فادحاً للملكة شجرة الدر التي حافظت بقوة على تماسك الدولة المصرية، وانحازت 
إلى الشـرعية، فشـجرة الدر تلـك المملوكة الجميلة التي تزوجت من السـلطان نجم 
الديـن أيـوب، الذي مرض بشـدة في نهايـة حياته، وتصـادف هذا المرض الشـديد 
مـع معركـة المنصورة ضـد الصليبيين، فأخفت شـجرة الـدر أنباء مرض السـلطان 
عـن الجيش حتى لا تنهـار روحهم المعنوية، وحتـى بعد أن مات الملـك أثناء المعركة 
أصرت شـجرة الـدر على إخفاء الخبر وعملت بكل الطـرق على تحفيز الجنود حتى 
تم لهم الانتصار على الصليبيين، ليتم إعلان الخبر المؤلم، وبعد هذا الموقف الشجاع 
والنبيل انحازت شـجرة الدر إلى الشـرعية حيث أرسـلت لإحضار «طوران شـاه» 
ابـن نجم الدين أيـوب من الشـام ليتولى الحكم بعـد أبيه «كانت هذه شـرعية ذلك 
الوقت وما زالت شـرعية الدولـة الملكية حتى الآن»، ولم يكن طوران شـاه على قدر 
المسـؤولية فتم قتله، وانحازت شـجرة الدر إلى أيبك على حساب اقطاي، وفي هذا 
الموقـف كانت «امرأة»، ولم تكن «سـيدة دولة» فانهار كل شـيء، ولكن مجمل أعمال 

شجرة الدر يصب في خانة الإيجابيات والشجاعة.
بينمـا سـوزان ثابت انحازت فقط لشـهوة الحكم والسـلطة، وعملت بكل الطرق 
على وأد الشـرعية من خـلال توريث ابنها للحكم لتصبح هـي «الملكة الأم»، حتى لو 
كان ذلـك على حسـاب الوطـن، وفي سـبيل تمرير كارثـة التوريث قبلـت هي وقبل 
ابنهـا وثوب مجموعة من المرتزقة والهليبة الى سـدة الحكم، ليبيعوا الوطن «عيني 
عينـك». إن الـدرس البليغ في هـذه المقارنة الظالمة يؤكد على انهيار كل شـيء حول 
شـجرة الدر عندما انتقلت من كونها «سـيدة دولة» إلى كونها «امرأة» بينما سوزان 
ثابت عاشت طوال الوقت «امرأة» ولم تكن أبدا «سيدة دولة» ويشهد على ذلك حالة 
«الأبهـة المرضية» فـي اللبس والمجوهرات والحاشـية، ولذلك كان لابـد من الانهيار 
الكامـل، ذلـك الانهيـار الـذي تأخر كثيـرا لطبيعـة الشـعب المصري الذي يتسـامح 

ويسامح مرة ومرات، ثم يحاسب ويعاقب، «وتلك عقبى الظالمين»

الاستعانة بأمريكا واسرائيل لتوريث جمال
طبعـاً، طبعـاً، هكذا نحـن المصريين، ومـن الأم الى الابـن الـذي أرادت أن تورثه 
حكـم مصـر هـي أمـي، ومحاولتـه الاسـتعانة بالأمريـكان وإسـرائيل لتمكينه من 
الحكـم، وواقعـة ذكرها يـوم الاثنين الدكتـور خالد أبـو الفضل، المصـري الأمريكي 
وأسـتاذ القانون الدولي والشريعة، ورئيس قسـم الدراسات الإسلامية في جامعة 
كاليفورنيـا والـذي كان عضو لجنة حريـة الأديان في أمريكا، في حديث نشـرته له 
«المصـري اليـوم»، يوم الاثنين أيضـا، وأجرته معـه زميلتنا نشـوى الحوفي، ومما 
قاله عن جمال: «في آخر زيارة لجمال مبارك إلى الولايات المتحدة علمت من مصادر 
مقربـة في وزارة الخارجية أن اللقاء معه تنـاول توريثه الحكم وكانت إدارة أوباما 
تعلم تأييد إسـرائيل له، لكن أوباما كان مترددا، فنصحه مستشاروه بقبول الفكرة 
على أسـاس أن هـذه البلاد ليس فيها شـعب، ورئيس البلاد هو أهم شـخصية بها، 
وأنه كلما تعرضت أمريكا لمشـكلة في المنطقة سيتصلون بجمال، كما كانوا يتصلون 
بأبيه لحلها، ومن الأمور التي ذكرت في هذا الاجتماع ما قيل لجمال، من ان ما لديهم 
من تقارير يشير إلى انه غير محبوب من المصريين، فأجابهم بالنص، بأن ما يهتم به 

هو رضا الرئيس الأمريكي وإسرائيل، أما الشعب المصري فهو تحت السيطرة».

علاء مبارك وفشل مشروع
 شمال غرب خليج السويس

ومـن جمـال إلى الابـن الثاني لمبـارك، وهو عـلاء الذي قـال عنه وزير الإسـكان 
والتعمير الأسـبق، المهندس حسب الله الكفراوي، في حديث نشرته «الأخبار» يوم 
الثلاثاء، وأجراه معه زميلنا محمود غنيم عن أسباب فشل مشروع شمال غرب خليج 
السـويس الذي كانت اليابان تريد القيام به: «اليابان رحبت بالفكرة ترحيباً كبيراً 
لتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية تجارية حرة، وأقلعت من طوكيو طائرة خاصة 
بهـا مائتان من كبـار رجال الأعمال والمسـتثمرين اليابانيين لزيـارة المنطقة ووضع 
التصـور العـام لها، وأخذتهم في الاتوبيسـات إلى هناك، وفي المسـاء أقام السـفير 
الياباني بالقاهرة حفل عشـاء تكريما للضيوف اليابانيين وبالطبع كنت مدعوا على 
العشـاء، وفوجئت بدخول أسـامة الباز ومعه علاء مبارك وصدمت وسيطرت علي 
الأفكار بأن الموضوع فشـل وسـألت أسـامة الباز، وأنت تعلم جيدا العلاقة الوطيدة 
العائليـة بيننـا، قلت لـه اللهم اجعله خيـر «جايين ليـه» ورد عليَّ هامسـاً «اتلهي» 
ورديـت عليه «حاضـر اتلهيت والأيام بيننا» وبدأ علاء مبـارك الاتصال باليابانيين 
لعمـل «بيزنس» واليابانيون لا يحبون هذا الاسـلوب فـي التعامل، وكانت النتيجة 

انسحابهم من مشروع العمر بالنسبة لمصر والمصريين».

موت مبارك سيفرح كل المصريين
ونتـرك الزوجة والابنين الى الأب، ونظل في نفس عدد «الأخبار»، حيث نشـرت 

حديثا على صفحة ونصـف مع الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الإخواني محمد 
البلتاجي أجراه معه زميلنا أحمد الدسـوقي طلب في نهايته أن توجه كلمات لهؤلاء 
فقال لمبارك: - سـتظل اللعنـات تلاحقه في الدنيا قبل الآخرة، مـن دمر كل مقومات 

حق الشعب المصري في الحياة الكريمة».
وقبل أن أخرج من باب «الأخبار» جذبني من يدي زميلنا محمد عبد الحافظ وقال 
لي، كيف تخرج هكذا ولا تقرأ ما كتبته عن مبارك، وإشـاعة وفاته: «مات مبارك، كل 
مصـر فرحـت المقربون له، وغير المقربـين، الذين يحبونه، والكارهـون وهم كثر، لم 

تكن الفرحة شماتة فالمصريون طيبون ولا يشمتون في مرض أو موت.
السـعادة بـدت على الجميـع لأن خبر موته يمثـل جزءا كبيرا مـن انفراجة لأزمة 
يعاني منها البلد، فكثيرون يظنون - وليس كل الظن اثما - أنه لازال مسنودا، وانه 
لازال يعامل كرئيس وليس كمخلوع وقاتل للثوار، وناهب لأموال البلد، وساكت عن 
فسـاد حاشيته، ومتورط في سـيناريو التوريث الذي أعده لحكم عزبة مصر، وهذا 
الظـن زاد مـن الاحتقان الذي يشـعر به كل مصـري، ولم يأت الظن مـن فراغ، أو من 
نسـج الخيـال فنحن لم نر مبـارك منذ خطابه الأخيـر الذي ألقاه يـوم 1 فبراير قبل 
موقعة قتل الثوار الشـهيرة بموقعة الجمل، ولم نسـمع صوته إلا من خلال تسجيل 
صوتي بثته احدى المحطات الفضائية والذي هدد فيه الشعب بمقاضاته لأنه ألصق 

به تهماً ليست فيه، وأنه ينوي حبسنا بعد انفراج أزمته التي يحلم بانفراجها!
فاسـتمرار حالـة الغمـوض التي يعيـش فيها الرئيـس المخلوع هي سـبب غليان 
الشـعب الـذي يتصـور أن مبـارك مـا زال يحكـم من شـرم الشـيخ، ولكـن كالعادة 
فـان أحـلام المصريـين لا تتحقق فخبر المـوت، تم تكذيبـه، أملنا في ربنـا الذي نجح 

ثورتنا».

اتهام محامي اسرة مبارك بإثارة الرأي العام
وحكايـة المـرض والموت هـذه أثـارت زميلنا في «الوفـد» والمتحدث باسـم حزب 
الوفـد محمـد مصطفى شـردي، فقال عنها في نفـس اليوم: «ما الـذي يمنع الحكومة 
المصريـة من مقاضاة فريد الديب محامي أسـرة مبـارك المصرية بتهمـة إثارة الرأي 
العـام والبلبلة وإطلاق الشـائعات؟! واعتقد ان من يريد إظهـار الحقيقة أمامه أحد 
الخياريـن ولا ثالـث لهما، فإمـا أن يكون مبارك بصحة مقبولة وامـا أن تكون حالته 
متدهـورة وفـي غيبوبة، وفي كلتـا الحالتين يجب أن يعلم أصحـاب القرار في مصر 
أن مبارك لم يعد رئيسـاًَ وأن عملية إخفاء المعلومات كالسـابق لم تعد مقبولة وتثير 

الكثير من الغضب والشعور بعدم الثقة في الحكومة والمجلس العسكري نفسه.
لـن تتأثر الحكومـة أو وزارة الصحة أو المجلس العسـكري إذا تم التعامل مع هذا 

الموقف بشفافية. من هو صاحب المصلحة في إثارة هذه البلبلة في مصر الآن؟
ومن هو الصادق في حديث صحة مبارك؟ هل المطلوب الآن هو أن نستمر في هذه 

الحالة الضبابية انتظاراً لأمر ما؟!
ومـا هو الـذي يتوقعـه أصحاب سـيناريو صحـة مبارك مـن كل هـذا التخبط؟! 
والحالـة العامة في مصر لا تتحمل وجود دهاليز وضباب وتصريحات مايعة من أي 

جهة 

مهاجمة المعتصمين
 الذين يسيئون للمجلس العسكري

وإلـى المعـارك والـردود، التي اتجـه معظمها إلـى مهاجمة المعتصمين فـي ميدان 
التحريـر، ومياديـن أخـرى فـي عدد من المـدن، حتى يسـتجيب المجلس العسـكري 
ورئيـس الوزراء الدكتور عصام شـرف الى كل مطالبهم، مـا لم يعجب البعض، مثل 
صديقنـا ناجح إبراهيم الذي مهد للهجوم عليهم بمهاجمة ثورة يوليو وخالد الذكر، 
بقولـه يـوم الاثنين في جريدة «الأحرار»: «حينما قامت ثـورة 23 يوليو 1952م فرح 
الشعب المصري بزوال ديكتاتورية الملك فاروق، ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك انه ما زال 

ديكتاتوراً أشد وأشرس منه في الديكتاتورية.
صلاح سالم وجمال سالم وعبد الحكيم وجمال عبد الناصر وغيرهم من رجالات 

الثورة كانوا أكثر ديكتاتورية من الملك فاروق نفسه.
 ودار الزمـان دورتـه ليأتي ديكتاتور كبير اسـمه حسـني مبـارك ليحكم الناس 
ثلاثـين عامـا كاملة ومتواصلة، وكان يريـد أن يورث الحكم لنجلـه جمال من بعده، 

لتستمر هذه المسيرة دون توقف.
 وجـاءت ثـورة 25 ينايـر ليفـرح الجميع بها، ويشـيد بها الشـعب المصـري كله 
لتنتهـي ديكتاتوريـة مبارك، والآن أخشـى ان تتحول منها الـى ديكتاتورية جديدة 

هي ديكتاتورية بعض الثوار.
 فمبـارك ديكتاتـور واحـد، واليـوم نـرى كثيـرا مـن الثـوار المصريين يلبسـون 
ثـوب الديكتاتوريـة، وإذا تحدثت اليـوم مع بعض الثوار لمسـت الكثيـر من معاني 

الديكتاتورية ينطق بها اللسان، وتتحرك بها الجوارح، وتلمسها في المشاعر.
 الآن هناك في الميادين المختلفة شـباب جيـد، ولكن أزمتهم الحقيقية هي الاعتداد 
بالـرأي والاغترار بالنفـس الى أبعد حد.  هـم يدعون إلـى الديمقراطية، وفي نفس 

الوقت لا يريدون الالتزام بآلياتها الأساسية وهي صندوق الانتخابات».
أما مسكين صحيح؟ وما دخل ثورة يوليو وخالد الذكر بما يحدث الآن في ميادين 

المدن لقد بدأت أشك في صدق صداقته ومحبته لي.

تحريض الأغلبية الصامتة 
ضد الأقلية في ميدان التحرير

وإلـى «أخبـار» الثلاثـاء، وقيـام زميلنـا شـريف ريـاض بتحريض مـن وصفهم 
بالأغلبيـة الصامتة ضد الأقلية في ميدان التحريـر، بقوله: «حديثي اليوم للأغلبية 
الصامتـة، تفحصوا بدقة وجوه وأعمـار المعتصمين الذين يتحدثون على شاشـات 
التليفزيون ليل نهار من ميدان التحرير وغيره لتتأكدوا من قلة خبرتهم بالسياسـة 
وضعف معلوماتهم بالقانون والممارسة الديمقراطية، كل ما يهمهم إطلاق التحذيرات 

والتهديدات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة!
اسألوا أنفسكم، هل أولادكم من بينهم؟ هل أولاد أصدقائكم وجيرانكم من بينهم؟ 
غالبا ستكون الإجابة «لا» إذن من هؤلاء الذين يعطلون سير الحياة الطبيعية بهذا 

الشكل؟».
وهل هذا سؤال؟ انهم فئة أشار لهم باصبعه في نفس اليوم زميلنا بـ»الجمهورية» 
إبراهيم أبو كيلة، وقال وهو يهددهم على طريقة، لقد أعذر من أنذر، وعلى المعتصمين 
تـدور الدوائـر: «إذا لم ترتدع هـذه الفئة فإن الأغلبية الصامتة ليسـت مغلوبة على 
أمرها وليسـت مكتوفة الأيدي ولكنها صابرة وحليمة، واتق شـر الحليم إذا غضب، 
نحن لم نعتد على تحقيق مطالبنا من قبل لمجرد تظاهرنا أو علو صوتنا ولن ترضينا 
أي استجابات لمطالبنا ولكننا نقبل ما يفرض علينا ونرضخ له رغم أنفنا، ومن يرى 
غيـر ذلك لم يقـرأ التاريخ ولم يفهم عقليـة المصريين ولم يسـبر أغوارهم، ولن تنفع 
معنا الديمقراطية ولا الحرية المطلقة، نريد من يحكمنا بقبضة تمتلك النقيض الشدة 
واللـين، الحزم والرحمة، البطش والعدل، نحن الآن بدون رئيس دولة بدون برلمان 

وبدون نظام ولا يبدو أن هذا سيتحقق قريبا».

البلطجة أضحت لسان حال المجتمع المصري
وانتقـل الهجـوم الى «أهرام» نفس اليـوم، من زميلنا مجدي عفيفي، وتسـاؤله: 
«لا أحـد يعلـم ما هو السـبب من الهجوم على الشـرطة حتـى لو ألقـت القبض على 

البلطجية، فهناك من يخرج علينا يتهم 
الضباط باستخدام العنف ضد المدنيين، 
حتـى عندمـا حـاول البعـض اقتحـام 
وزارة الداخليـة وتصـدت لهـم قـوات 
الأمـن، خرجـت نفـس الأبـواق لتقول 
ان الشـرطة اسـتخدمت القوة المفرطة 
مـع المتظاهريـن، وكأنـه مـن الواجـب 
فتـح أبـواب الـوزارة أمـام المقتحمين، 
وضـرب  الأسـلحة  علـى  والاسـتيلاء 
الضبـاط كما يحـدث الآن في محاولات 
اقتحـام الأقسـام. لقد وصـل الأمر الآن 
فـي الشـارع المصـري الـى ان البلطجة 
أضحـت لسـان حال الجميـع، أصبحت 
النواصـي  علـى  تتعاطـى  المخـدرات 
الجائلـون  الباعـة  المياديـن،  وفـي 
افترشـوا الشـوارع ولم يتركـوا أماكن 
لسـير السـيارات، أصبح السير عكس 
الاتجاه هو السـمة الأساسـية لسائقي 
والسـطو  السـرقات  الميكروبـاص، 
صفـات  مـن  السـلاح  وحمـل  المسـلح 
الشـارع المصري، هل هـذا ما يرغب فيه 
أصحاب الأبواق الذين يملأون القنوات 
الفضائيـة ضجيجـا، ويتحدثون كلاما 
غيـر مسـؤول عـن الشـرطة ورجالها، 
ويريـدون ان يدخلوا البلاد في فوضى 

عارمة».

تحذيرات من المعونات 
الأمريكية والخليجية 

لقوى في مصر
والآن إلـى معـارك مختلفـة تمامـا، 
فـي  وصديقنـا  زميلنـا  شـن  فأمـس 
«الأهرام» وأحد مديري تحريرها، جمال 
زايدة هجوما علـى المعونات الأمريكية 
والخليجية لقوى في مصر، قائلا عنها: 
«لـم تقـف المسـألة عنـد الأمريكيـين بل 
امتدت للخليجيـين، الحديث يملأ مصر 
الآن عـن تمويـل خليجـي لفضائيـات 
وصحف مصريـة جديدة بالتحالف مع 
رجـال أعمـال الحـزب الوطنـي المنحل 
الذيـن لعبـوا أدوارا بالغـة الخطـورة 
في الفسـاد السياسـي وهـم معروفون 

بالاسـم، مازالـوا طليقي السـراح رغم عمليات النهـب المنظم التي مارسـوها لموارد 
مصر، تباهوا على الناس، بنوا المنتجعات الفاخرة وتركوا بقية الشـعب تعيش في 
العشـوائيات، بلا تعليـم وبلا علاج أو مسـكن، هؤلاء يسـتعدون للانقضاض على 
النـاس بفضائيـات تافهة بالاسـتعانة بإعلاميين وثيقـي الصلة بجهـاز أمن الدولة 

المنحل.
كان اللـه في عون المصريين هيلاقوها منين، من التمويـل الأمريكي أم من الأموال 

النفطية».

بانتظار اعتراف الشرطة بأخطائها
أيضـا، وفـي نفس اليـوم - الأربعاء - شـن رئيـس تحرير صحيفـة «التحرير» 
اليومية المسـتقلة، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، هجوما ساحقا على التغييرات 
التي أعلنها وزير الداخلية اللواء منصور العيسـوي فقال سـاخرا منها: «حتى الآن 
لم نسـمع جهاز الشـرطة وهو يعترف صدقا بأخطائه «سأقول أخطاء لا جرائم رغم 

جدارة ما جرى بوصف جرائم بامتياز».
يريـد الجهاز اعتبار ما جرى في الثلاثين عامـا الماضية مجرد تجاوزات، وهي في 
الحقيقـة جرائـم»، فبينما نرى أن منهج عمل الشـرطة في الثلاثـين عاما كان خاطئا 
ومنتهـكا لحقـوق المصريين، هذا اختـلاف خطير، لأنه يؤجل الإصـلاح بل ويجعلنا 

نبني المستقبل على قواعد هشة.
فالمؤكـد ان عقيدة شـرطة مبارك كانت الاسـتعلاء على المواطن والغطرسـة ضد 
الشـعب واسـتخدام التعذيب وسـيلة عادية وطبيعية في مواجهة المتهم أو المشتبه 
به وانتهاك حقوق الإنسـان من أول السياسـي المعارض والشـخصية العامة «حتى 
الموالية لجهاز الشـرطة» بل ومخبريهم في الأحزاب والإعلام. كي ننقذ المستقبل فلا 
يعتقد أحد ان تغيير عشرات اللواءات والعمداء وضباط الشرطة في حركة تنقلات 
معنـاه أن القصة انتهـت، إطلاقا، بل لا يزال لدى الشـرطة الآن نفـس عقيدة مبارك 

لكنها مكتومة ومحبطة طيب خذ عندك ياسيدي:
حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية منصور العيسوي شملت ترقية اللواء 
محمد رفعت قمصان الى منصب مسـاعد الوزير لقطاع الشـئون الإدارية، هل تعرف 

من اللواء قمصان؟ إنه مدير الإدارة العامة للانتخابات سابقا.
أنعـم وأكرم! أي أنه الرجل المسـؤول عن تزوير الانتخابـات البرلمانية، كانت كل 
مهمتهـا تزويـر إرادة الأمـة وأصـوات المواطنين وتمكـين الحزب الحاكـم من تزييف 
الانتخابات لصالحه وصالح رجاله يبقى في وظيفته، بل ويترقى ويواصل مسيرته 

في الإشراف على الانتخابات».

دعوات لتطهير الإعلام القومي
وإلى معـارك زملائنا الصحافيين، التي تتجه لأكثر مـن موضوع وقضية، خاصة 
مـع تزايد عدد من يطلقـون عليهم المتحولون، ومن الدعـوات لتطهير الإعلام، الذي 
قـال عنـه يوم الخميـس زميلنـا بـ»الجمهوريـة» محمد الشـرقاوي: «يـوم الجمعة 
الماضيـة كنـت أتابع قناة النيل للأخبار وكانت المذيعة تعلق على مشـهد مباشـر من 
السـويس عندما لاحظت أن الجماهير المحتشـدة تلقي القبـض على لص أو بلطجي 
حاول إفسـاد المظاهرة الرائعة، ورغم ان المذيعة الشابة كانت متحمسة للثورة لكن 
تعليقها يوحي بأنها كانت تتمنى أن تفشل المظاهرة أو يحدث ما يسيء إليها، وكانت 
أسئلتها مثل «الناس تحاول ضرب المقبوض عليه، فهل تأكدوا من أنه بلطجي فعلا؟! 
ومـا هـو دليلهم على انه كان يحمل سـلاحا بيده»، وهي تسـاؤلات تعكس شـعورا 
دفينـا بأنها ضد الثورة، وهذه المذيعة كانت ضمـن المذيعين الذين كانوا ضد الثورة 
في الأيـام الأولى لانطلاقها، والآن «تركب الموجة» وتوهـم الجميع بأنها مع الثورة، 
وهـي نموذج لكثير من العاملين في الإعلام الحكومي، وعلى رأس الصحف القومية. 
إن من تابع التغطيات الصحافية خلال الشهور الماضية يكشف ان بعض المسؤولين 
بهـذه الصحف يظهرون غير مـا يبطنون. أريد أن أقول ان هناك طابورا خامسـا في 
الإعـلام الحكومي يتمنى إجهـاض الثورة، ولكنـي لا أطمئن الى كثير مـن القيادات 
الحاليـة التـي لا يهمها نجـاح الثـورة، وتحركهم بواعـث داخلية مرتبطـة بالماضي 

السيىء الذي يظهر سلوكهم أنهم يتمنون عودته.
من أجل ذلك أرى أن عملية التطهير من أذناب النظام البائد يجب أن تسـتمر وأن 
يتم تشـكيل مجموعة مخلصة للثورة يكون هدفها مراجعة ومتابعة وسائل الإعلام 
بشـكل عام لتحجيم أعداء الثورة فلست من أنصار إقصاء الآخر، ولكني أؤيد تماما 
إفسـاح المجال أمام المؤيدين، وتحجيم المعارضين، فما زالت الأمية في بلادنا كبيرة، 
ومن حق الشعب ان نحميه من السموم وأن نضع أعداء الثورة في حجمهم الضئيل. 
إن احترامنـا للثورة يقتضي ان نتابع إعلامها الذي يبدو من الظاهر انه معها، وبين 

السطور يحاول الفساد الظهور على استحياء».

ضرب الفساد وترك بكتيريا
 توالده في كبريات صحف مصر

ويبـدو - والله أعلم بمـا تخفيه القلوب في الصدورـ ان هذا الكلام أعجب زميلنا 
بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجب، وفكـر فيه كثيرا ثم قال بعـد ثلاثة أيام 
بالتمـام والكمـال أي يوم الأحد: «لا يصح أن نضرب الفسـاد ونترك بكتيريا توالده 
في كبريات صحف مصر المؤممة حتى بعد قيام الدولة الديمقراطية المرتقبة، فتستمر 
هـذه الصحف في حرق البخور للحاكم والتسـتر على فسـاده، فنحـن الإجراء عند 
السـلطان، ولقد بقينا خمسـين سـنة تابعين للسـلطان حتى أصبحـت صحف مصر 
الكبيـرة نسـخاً كربونيـة، وتخلفـت المهنة، تخلفنـا معهـا عقلياً نحـن الصحافيين 

اجراء السـلطان بدليل أننا لم نقف وقفة احتجاجية علـى وضعنا الغريب، وبدليل 
أن الصحافيـين غير الحكوميين يمشـون وراءنـا معايرين يابتـوع الحكومة يابتوع 
الحكومـة ونحن نتطلـع لمجلس القوات المسـلحة لينقذنـا من هذه المحنـة ويعاملنا 

باعتبارنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. جزاهم الله كل خير».

اختيار الاعلاميين كان وفق
 الولاء المطلق للرئيس وعائلته ورجاله

وشـارك في موجة الغضـب تلك، في نفس اليوم - الأحـد زميلنا بـ»الجمهورية» 
مؤمن أحمد بقوله وهو يوجه نظرات شماتة نحو زملاء كانوا يتربعون على عروش 
الصحف: «كان المعيار الأول لاختيار القيادات في المؤسسات الصحافية القومية هو 
الولاء المطلق للرئيس وعائلته ورجاله، والقدرة على توجيه أقسـى العبارات التي 
تصل الى السباب والشـتائم لخصوم النظام، وليس سرا ان رؤساء التحرير كانوا 
يتلقون تعليمات يومية بما ينشر وما لا ينشر، بل انه في السنوات الخمس الأخيرة 
اصبحـت مقـالات رؤسـاء التحرير نسـخة كربونية، لم يكـن التليفزيون الرسـمي 
أفضل حالا رغم عمليات التجميل التي جرت في السـنوات الأخيرة وكانت المحصلة 
ايضا انصراف المشـاهدين عن مشـاهدة القنوات الرسمية إلا لمتابعة مباريات الكرة 
أو النشـرة الجوية، جاء إلغـاء وزارة الإعلام ليجبر المؤسسـات الإعلامية القومية 
على تصحيح أوضاعها حتى تسـترد ثقة القارئ والمشاهد ولتقوم بدورها الحقيقي 

كسلطة رابعة وليس كطبق سلطة على مائدة الرئيس.
فجأة وبدون مقدمات أعاد شـرف وزارة الإعلام وعين الزميل أسامة هيكل وزيرا 
وقـال ان مهمتـه إعادة هيكلة الإعلام وهي عبارة مهمـة، هل يقصد خصخصة بعض 
أو كل المؤسسـات الصحافية؟ هل يجدد مأساة دمج بعض الجرائد والمجلات التي لا 

تزال المؤسسات الصحافية تعاني منها حتى الآن؟
الدولـة لم تعـد تدفع مليما للصحـف القومية وتلهث لملاحقـة النزيف اليومي في 

جيش العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأتمنـى ألا تعـود الدولة للتدخـل بأي صورة مـن الصور وإلا ضـاع آخر امل في 
الإصلاح، لأن الصحافة لم تعد سـلطة رابعة وانما طبق سـلطة منتهي الصلاحية لا 

يجد مائدة ثقيلة حتى لو تزين بألوان وشعارات الثوار».

حكاية السلطة وتوزيع الصحف
طبعا، وما دامت السلاطة منتهية الصلاحية فلن يأكلها أحد، أي لن يقرأ الصحف 
القوميـة وهو ما قـال عنه في ذات اليـوم زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبد موضحا 
حكايـة السـلطة والتوزيع: «كان أمـرا طبيعيا ان تنتكس الصحـف القومية في عهد 
مبـارك، ويتراجـع توزيعها، بـل لا أكون مبالغـا أو مغالطا لو قلـت إن هذه الصحف 
اهتـزت صورتها أمام القارئ، وفقدت مصداقيتهـا، وكادت تختفي منها كلمات النقد 
الهادفة، بل إنها تحولت في أحيان عديدة إلى نشرات هدفها سرد إنجازات الحكومة 
ووزرائها وعلى الجانب الآخر التعتيم على أي سـلبيات وأوجه قصور هنا أو هناك 
بل إننا وجدنا أسـماء لامعة داخل هذه الصحف يفقدون الأمل ويلازمهم الإحباط لما 
آلـت إليه المهنـة في أواخر هذا العهد البائد، وبعضهم فضـل الرحيل بعد أن فوجىء 

بالأبواب تغلق أمام مقالاته وكلماته.
لقد كانت عائلة مبارك هي التي تدير هذه الصحف وفقا لأهوائها وكانت القيادات 
الصحافيـة تتلقى التعليمـات لتنفذها على الفور، أما بعد الثـورة فالأوضاع انقلبت 

رأسا على عقب.
وسبحان مغير الأحوال والقارئ نظرته للصحف القومية اختلفت، وفتح ذراعيه 
لهـا مـن جديد بعـد ان عادت إليهـا المصداقيـة، عادت إليـه الثقة في هـذه الصحف 
وأصبحت صورة مبارك يتم نشرها ليس للتبجيل والترويج، لكن للإدانة والاتهام. 
لقد كانت هذه الصحف قبل الثورة تدار من الخارج والأبواب مفتوحة أمام المحاسيب 
على أشـلاء المهنة، وفي أغلب الأحيان يتعين علـى الصحافي أو الصحافية أن يكون 
مسـنودا مـن أحد القيـادات الخارجيـة ليتقدم الصفـوف دون حاجة إلـى كفاءة أو 

حرفية أو نزاهة. أيضا
لقـد كان هناك من يزعم أن توزيع صحيفة مسـتقلة قد تجـاوز الصحيفة القومية 

لكنه اليوم يتعذر عليه تكرار هذه المقولة وإلا يكون واهماً!».
وهو يقصد زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم»، شـفاه 

الله وعافاه من حادث السيارة الذي تعرض له.

بعض الصحف رأيتها ثورية أكثر من الثوار
أمـا آخر زبـون عندنا اليـوم في هـــــذه المعركة فسـيكون زميلـــنـا وصديقنا 
الإخوانـي وعضو مجلـس نقابـة الصحافيين محمود عبـد القدوس الـذي قال يوم 
الاثنـين في جريدة «روزاليوسـف»: «بعض الصحـف رأيتها ثورية أكثـر من الثوار 
أنفسـهم أو ملكية أكثر من الملك! والقارئ المصري ذكي يسـتــــطيع تميــــيز الغث 
من السـمين، ولا أدري لماذا تذكرت الحكمة الشـهيرة «اللي على رأسـه بطحة يشعر 
بها»، فالجرائد التي أقصدها وهي بالمناسبة قومـــية وخاصـة كانت موالية للنظام 
البائـد وتحـرص على علاقـة جيــــدة بكبـار المسـؤولين خاصة الرئيـس المخلوع 
وحاشـيته، وكذلك أمن الدولـة، وبعــــدما نجحت ثورتنــــا فـي الإطـــاحة بكل 
هـؤلاء سـارعت تلك الصحف الى تغيـــير سياســــتها بنســــبة مائـة في المائة، 
وكأنهـا تحاول التكفير عن ذنوبها في مسـاندة الاسـتبداد، وهكـذا أصبحت ثورية 
أكثـر مـن الثـوار أنفسـهم، لعـل القارئ ينسـى ماضيهـا! وتعجبنـي الجرائـد التي 
حافضت علـى توازنها ورفضت الارتماء في أحضـــان شـباب الثورة الذي يصيب 

ويخطىء».

العضو المصري بلجنة الحريات الدينية بأمريكا يكشف طلب جمال مبارك تأييد أمريكا وإسرائيل لتوريثه.. ومطالب بتطهير الإعلام الحكومي من الطابور الخامس

تحذيرات من تمويلات امريكية لدعم الديمقراطية.. ومن خليجية تدعم مبارك وتنشئ فضائيات وصحفا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

ســيطرت أخبــار الحالة الصحيــة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شــرف على اهتمامات الصحــف المصرية الصادرة امس، وأكد المتحدث باســم 
المجلس انه اصيب بإرهاق ويتعافى الان، وتم إبلاغ الوزراء بالعودة إلى مكاتبهم لممارسة عملهم إلى حين الانتهاء من التشكيل الجديد.

وأصبــح هنــاك تضارب في الأنباء عن اختيار وزراء تم إبعادهــم، كما حدث مع الدكتور عبد الفتاح البنا الذي اختيــر وزيرا للآثار، وبعد مظاهرة 
لعــدد من الأثريين أمام مجلــس الوزراء تم إبلاغه بصرف النظر عن اختياره ، مما دفع زميلنا وصديقنــا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمال الغيطاني 
لأن يهاجم عصام بقوله عنه في عموده اليومي - عبور - «غير ان الكارثة ليســت في التراجع، لكن فيما قاله الدكتور عبد الفتاح البنا على الهواء مع 

الإعلامي جابر القرموطي.
قال ان رئيس الوزراء طلب منه الصمت عما كان، وقال «عفا الله عما سلف» أي ان رئيس الوزراء النزيه العفيف يطلب التستر على الفساد، لم يكن 

عمنا أحمد رجب يسخر أول أمس عندما قال في نص كلمة ان الدكتور شرف يجب أن يكمل جميله ويختار رئيساً للوزراء، انه القول الأدق».
ووصل الأمر إلى أن زميلنا والرســام بمجلة «آخر ســاعة» محمد عمر، كان رسمه عن أم تبكي لأن ابنها يحمل حقيبة استعدادا للسفر، بينما والده 

يقول له وهو يضحك:
- يابني مستعجل ليه ع السفر، ما تحضر معانا كام تغيير وزاري!

ومعلومات جديدة لجهاز الكســب غير المشروع عن ثروات وأملاك لعدد من وزراء ومسؤولي نظام مبارك، لم يبلغوا عنها، وارتفاع عدد المضربين 
عن الطعام في ميدان التحرير، وتصريحات الدكتور علي الســلمي نائب رئيس الوزراء التي أكد فيها أن برنامج الخصخصة انتهى. وإلى بعض مما 

عندنا:
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لن يغير سقوط احمدي نجاد اذا وقع شيئا بالنسبة لاسرائيل لان القيادة الايرانية متفقة على استمرار السعي الى السلاح الذري

جهاز الامن يعدل مسار الجدار وفق رؤية امنية ولكنه لا يصلح الاضرار التي لحقت بصورة اسرائيل في المجال القضائي والاخلاقي والامني

الاكثرية اليمينية في اسرائيل ليست هي الضحية كما تزعم وليس اليسار الاسرائيلي هو الذي يريد افساد قيم الدولة

د. أفرايم كام٭

■ عرف رئيـس ايران، محمود احمدي 
نجاد أياما أفضل كثيرا. ففي ولايته الاولى 
للرئاسـة بـين 2005 – 2009، تحـول مـن 
سياسي يكاد يكون مجهولا على المستوى 
الوطني الى أبرز متحدث للنظام الايراني. 
ظهر تقريبا فوق كل منبـر وبهجماته على 
اسـرائيل وانكار المحرقة وبلغتـه المنفلتة 
والمتعجرفـة وبرؤيـاه الخلاصية، لم يكن 
لـه منافـس فـي القيـادة الايرانيـة. تمتع 
بتأييـد الزعيـم الروحـي علـي خمينائـي 
الذي انتخب مرتين للرئاسـة بفضله. وقد 
علقـت الطبقـات الفقيـرة التـي سـحبتها 
حياته المتواضعة، الامال عليه ان يحسـن 

الوضع الاقتصادي.
لكن شـيئا ما اختل قبيل نهاية الولاية. 
ففي مدة ولايته للرئاسـة زاد تدخل نظام 
الحكـم فـي حيـاة الفـرد، ومثّـل فـي نظر 
كثيريـن بنظـام الاسـتبداد والقمـع. كان 
انتخابـه لمـدة رئاسـة ثانية فـي حزيران 
2009 فـي نظـر ملايـين الايرانيـين عمـلا 
الانتخابـات  لتزويـر  ونتيجـة  احتياليـا 
دوائـر  فـي  مكروهـا  شـخصا  وأصبـح 
واسـعة ولا سـيما بـين الشـباب. وجهـت 
صيحات الجمهـور في المظاهـرات «الموت 
للديكتاتـور» عليـه بالاسـاس. كذلـك لـم 
تتحقـق توقعـات ان يقـود الـى تحسـين 
الوضع الاقتصادي، واتهم بالمسؤولية عن 
الازمة الاقتصادية وعن البطالة والتضخم 
العاليين فـي الاسـاس. تضعضعت مكانة 
أحمـدي نجـاد جدا فـي الاشـهر الاخيرة.  
فأصبح رجال دين كبار وقادة في الحرس 
الثوري وموظفـون كبار في جهاز القضاء 
وأعضـاء مـن مجلـس الشـعب ووسـائل 

اعلام يهاجمون سياسـته وسـلوكه علنا. 
وطُلـب اليـه أن يقيل صهره ومستشـاره 
الاقـرب، اسـفنديار مشـائي مـن منصبـه 
بصفته مسـؤولا عن شـؤون الثقافة وان 
يقيل أيضا واحدا من نوابه اتهم بالفساد. 
وقد اتهم بانه يعد مشائي للرئاسة التالية 
بعـد سـنتين عندما لا يكون قـادرا على ان 
يصبـح رئيسـا وهكذا يسـتمر على الحكم 
مـن وراء سـتار. فـي المقابـل وجـه عليـه 
انتقاد شـديد فـي مجلس الشـعب حينما 

أقـال وزيـري الخارجية والاسـتخبارات 
اللذيـن كانا مقربـين من الزعيـم الروحي 
منصـب  علـى  يسـتولي  أن  اراد  وعندمـا 
وزيـر النفـط بالفعـل ويمزج بـين المكاتب 
الحكومية. اعتقـل في الاونة الاخيرة أكثر 
من اثني عشـر مـن مقربـي الرئيس ودعا 
عشـرات من اعضـاء مجلس الشـعب الى 
عزله. لكن الاشد هي القطيعة التي تبينت 

بينه وبين الزعيم الروحي خمينئي.
ليسـت ظاهرة الصراعات فـي القيادة 

الايرانيـة جديـدة. للنظـام الايراني بنية 
القـوة  توجـد  حيـث  نوعهـا  فـي  فريـدة 
الرئيسـية فـي يـد الزعيـم الروحـي لكن 
يعمـل تحته رئيـس ينتخبه الشـعب كله 
مسـؤول عن الذراع التنفيذية. تسـتدعي 
هـذه البنيـة صراعات بـين القـادة الذين 
توسـيع  الـى  منهـم  واحـد  كل  يسـعى 
سـلطاته. بـين الرؤسـاء الخمسـة الذين 
سـبقوا احمدي نجاد، عـزل الاول وفر الى 
باريـس، وقتـل الثانـي فـي حادثـة ويعد 

الاثنـان الاخـران فـي رؤسـاء المعارضـة 
اليـوم. تتصل الحالـة الراهنة بقـدر كبير 
بضيـق نظام الحكم منذ نشـب الاحتجاج 
عليه في حزيـران 2009. يبدو أن خامنئي 
يقـدر ان احمدي نجاد اصبـح عبئا عليه، 
وهو يريد أن يوجـه النقد العام عليه وان 
يجعله كبش فداء. أما احمدي نجاد فيريد 
أن يميز نفسـه من رجال الدين كي يحظى 
بتأييـد الطبقة الوسـطى. أعلـن الطرفان 
في هذه الاثنـاء هدنة. يسـتطيع خامنئي 
أن يقيلـه وقـد يقيلـه لكن لمـا كان احمدي 
نجاد سـينهي عمله أيضا بعد سـنتين ولم 
يسـتطع ان ينتخب لولاية ثالثة بحسـب 
الدسـتور – فقـد يفضـل ابقاءه فـي عمله 

مقلص الصلاحيات.
ان معنـى سـقوط احمـدي نجـاد عنـد 
اسـرائيل مختلط. فمن جهة يكون الوضع 
أفضل مع نقص واحد من كارهي اسرائيل، 
زيادة على أن كل صدع في نظام الحكم قد 
يقرب تغييره. ومـن الجهة الاخرى، حتى 
لـو كان احمـدي نجاد قاد حملـة الكراهية 
مواقـف  فـان  اسـرائيل  علـى  الموجهـة 
خامنئـي منها لا تختلف كثيـرا. والى ذلك 
سـهل تطـرف احمدي نجـاد الموجـه على 
اسـرائيل، عليهـا ان تثبـت للعالـم خطـر 
التهديـد الايرانـي وكسـبت بذلـك ذخـرا 
دعائيـا حقيقيـا. وفـي الختـام، لـن يغير 
سقوط احمدي نجاد معنى التهديد الذري 
الايرانـي، لقد أحـب ان تلتقط لـه الصور 
في المنشـآت الذرية لكن اتخاذ قرارات في 
هذا الشـأن لم يكن في يديه ويوجد اصلا 
اتفاق في القيادة الايرانية على الاستمرار 

على السعي الى السلاح الذري. 

٭ نائب رئيس معهد أبحاث الامن القومي
اسرائيل اليوم 2011/7/20

اهذه نهاية طريق احمدي نجاد؟
موشيه آرنس

■ أعـداء اسـرائيل هاجموهـا علـى ثـلاث موجـات فـي 
السـنوات الــ 63 الاخيـرة، فـي محاولـة لابادتهـا. الموجة 
الاولى، التي عبرت عن نفسـها فـي محاولة تصفية الجيش 
الاسـرائيلي في ميدان المعركـة، بدأت في 1948 واسـتمرت 
حتـى 1973. فـي حـرب يـوم الغفـران، التي بـدأت بهجوم 
منسـق على اسـرائيل من الشـمال ومن الجنوب من جانب 
سـورية ومصـر – فوجئت اسـرائيل ولم تتمكـن من تجنيد 

جنود الاحتياط.
فـي البداية، حقـق العدو انجـازات هامة فـي الجبهتين، 
ولكن تبين أن هذه كانت المحاولة العربية الاخيرة للتصدي 
لاسـرائيل في ميدان المعركة. في غضون ثلاثة اسابيع نجح 
الجيش الاسرائيلي في صد الهجوم، اجتاز قناة السويس، 
قطـع الجيـش الثالـث فـي الجيـش المصـري واسـتقر على 
مسـافة 101 كم عن القاهرة. وفي الشـمال اقترب من مسافة 

نار المدفعية عن دمشق.
فـي هـذه المرحلة بـدأت مصر وسـورية اسـتجداء وقف 
النـار. ولمـا كانتـا انطلقتـا الـى الحرب فـي ظـروف مثالية 
وتكبدتـا هزيمة فادحة في غضون ثلاثة اسـابيع، تبين لهما 
بأنهمـا لن تنجحـا في الحاق الهزيمة بالجيش الاسـرائيلي 
في ميدان المعركة. منذئذ، في السنوات الـ 38 الاخيرة، كان 

الردع الاسرائيلي ناجعا.
في ظـل انعـدام خيـار عسـكري، قـرر أعـداء اسـرائيل 
اسـتخدام سـلاح الارهـاب. وكانـت هـذه موجـة العدوان 
الثانية. سـلاح الارهاب كان مزدوجا – نـار صاروخية عن 
بعد على المراكز السـكانية الاسرائيلية وعمليات انتحارية. 
مـع ظهور المخربين – الانتحاريين بدأ سـلاح الارهاب، الذي 
حتـى ذلك الحين لـم يعتبر تهديـدا ذا مغزى، يمـزق روابط 

النسيج الاجتماعي الاسرائيلي.
فقـد ادعى المخربـون بأن مـا لا يمكن تحقيقه فـي ميدان 
المعركة، سيتحقق في شوارع مدن اسرائيل. في تلك الفترة، 
ادعـى الكثيرون في اسـرائيل بأنه لا يمكن الحـاق الهزيمة 
بالارهاب بوسـائل عسـكرية. ولكـن، الجيش الاسـرائيلي 

واجهزة الامن أثبتت بأنهم مخطئون. 
تهديـد صواريـخ الارهاب، من حزب الله فـي لبنان ومن 

حماس في غزة، لا يزال قائما، ولكن لاسرائيل توجد القدرة 
على معالجته.

بعد أن تبين بأن اسـرائيل تغلبت علـى موجتي العدوان 
ضدها، توجه أعداؤها في اتجاه آخر: هذه المرة كان هجوم 
عموم عالمي بهدف نزع الشرعية عن دولة اسرائيل، وجعلها 

منبوذة بين الشعوب، ومنذئذ، وهذه الموجة تنال الزخم.
موجـة الهجـوم الاولـى ضـد اسـرائيل تمتعت، بشـكل 
طبيعي، بدعـم العالم العربي. الموجـة الثانية – الارهاب – 
استعانت ايضا باليسـار المتطرف في اوروبا وفي منظمات 
ارهابية هامشـية. ولكن، الهجـوم العموم عالمي الذي يرمي 
الى نزع الشـرعية عن اسـرائيل يحتاج الى دعم أوسـع كي 

يتوج بالنجاح. 
ليـس صعبا جـدا تجنيد هـذا الدعم، ولا سـيما في الامم 
المتحـدة. نحو ثلث الدول الاعضاء فيها هي دول اسـلامية، 
وهـي تضمـن اغلبيـة تلقائية لـكل قـرار ضد اسـرائيل في 

الجمعية العمومية. 
كل واحـدة مـن الاعضـاء الخمسـة الدائمين فـي مجلس 
الامـن فـي الامم المتحـدة يمكنها ان تسـتخدم حـق النقض 
الفيتـو علـى أي مشـروع قـرار، غيـر أن روسـيا والصين لا 
تميـلان الى اسـتخدام الفيتـو على قـرارات ضد اسـرائيل 

لاسباب سياسية واقتصادية خاصة بهما.
اضافـة الى ذلـك، ظهرت هيئة اخـرى – الرباعية – التي 
أصبحت هي ايضا مصدرا لممارسة الضغوط على اسرائيل. 
أضيفوا الى كل هذا المسـلمين الكثيرين الذين يعيشـون في 
دول غربـي اوروبا، «الليبراليين الرحيمين» المقتنعين بأنهم 
يعرفـون مـا هـو خيـر لاسـرائيل أكثر مـن حكومتهـا، التي 
انتخبت في انتخابات ديمقراطية، ومجموعات ضغط تضم 
في عضويتها يهودا بل واسـرائيليين كثيريـن ـ ويتبين أنه 

ضد اسرائيل نهض ائتلاف هائل وشديد القوة.
 ومع أن ليس الجميع يتطلعون الى إبادة اسـرائيل، فان 
العناصـر الأكثر تطرفا في هذا الائتلاف هـم الذين يقررون 

النبرة.
لشـدة الحظ، تعـززت اسـرائيل علـى مدى السـنين من 
ناحية عسـكرية واقتصادية، ويمكنهـا ايضا أن تتغلب على 

موجة العدوان الثالثة ضدها.

هآرتس 2011/7/20

اسرائيل تتعرض للعدوان مرة اخرى

بن كسبيت

■ اذا لـم تطـرأ هزة ارضيـة حقيقية، 
فـان قانـون محاكـم التفتيش سيسـقط 
اليوم في الكنيست ويكون بوسع الجميع 
أن يتنفسـوا الصعداء وأن يرفعوا شارة 
النصر ضمـن قائمة الانجـازات اللازمة: 
بنيامين نتنياهو سـيكون راضيا إذ وفقا 
لحسابات يوم الثلاثاء والاربعاء من هذا 
الاسبوع يفترض ان يكون رسميا وليس 
سـيكون  ليبرمـان  افيغـدور  حماسـيا. 
راضيـا إذ سـيكون بوسـعه أن يقول إن 
بيبـي يسـاري وان اسـرائيل بيتنـا هي 

الليكود الحقيقي.
 كديما سـيكون راضيا، لانه سيسجل 
في صالحه انجـازا برلمانيا نـادرا، يزين 
قائمـة هزيلة مـن الانجـازات. نحن فقط 
لـن يكون بوسـعنا ان نكـون راضين لأن 
هذا البازار التركي في كنيسـت اسرائيل 

لا يُشرف أيا منا.
للزعامـة  بالصدفـة  متابعـة  هـي  هـا 
الهادئة والمسـتقرة لرئيس وزرائنا: قبل 
بضعـة اشـهر، عندما طرحت في جلسـة 
كتلـة الليكـود الافـكار عـن القوانـين من 
هذا النوع، صـرخ وزراء الليكـود الكبار 
علـى النواب الصغار وقالـوا لهم إن على 

الكنيست أن تشرع لا أن تحقق.
 بعـد وقت قصير من ذلـك، مرة اخرى 
جلسـة عاصفـة، وهـذه المـرة يتبـين أن 
ايفـات الرهيـب (فـي واقع الامـر النائبة 
باينا كرشـنبوم) يطرح اقتراحا لتشكيل 
موضـوع  فـي  برلمانيـة  تحقيـق  لجنـة 
منظمـات اليسـار. وهتـف النائـب داني 
دنون بأن لديه هو ايضا مشـروع قانون 
مشـابه فـي الجعبة، حتى قبـل ليبرمان. 
فمـاذا قال لـه بيبي؟ مـاذا تنتظـر، تقدم 

بـه (وهو بالفعل سـيُقدم الـى التصويت 
اليوم) حتى لا نخرج إمعات لليبرمان.

«قانـون  أُجيـز  الاثنـاء  هـذه  فـي 
بأقدامـه  صـوت  نتنياهـو  المقاطعـة»، 
وفضـل التهرب مـن التصويـت، في ذات 
الليلـة أروه اسـتطلاعا أفاد بأنـه توجد 
اغلبية في الجمهور تؤيد القانون المجاز، 
وبالتالي وقف في الغداة بكل عظمته في 
الكنيسـت وأعلن بأن هذا هو قانونه. مر 
يومان، فرأى انتقادا في العالم، قرأ المقال 
الافتتاحي في «نيويورك تايمز» وتوصل 
الى الاسـتنتاج بأنه بعد الـزغ حان دور 
الـزاغ (التذبـذب مـن جهة الـى اخرى)، 
والآن يعتـزم ان يعـارض قانـون لجـان 

التحقيق.
 المقرب منـه، اوفير اكونس، أعلن منذ 
الآن بأنه سـيصوت الى جانب القانون، 
بـل انـه يعمـل فـي الكنيسـت علـى ذلك 
ايضـا. اذا كان اكونـس يعمـل في صالح 
القانـون، فهذا دليل على أن بيبي لا يعمل 
ضـده، ولكنـه سـيصوت ضـده، واذا ما 

تشوش أحد منكم، فهذا ليس صدفة.
فـي النهايـة، كلـه سياسـة. نتنياهـو 
وليبرمـان يتناكفـان علـى لقـب «زعيـم 
يغمـزون  ورفاقـه  ألكـين  اليمـين»، 
الانتخابات التمهيدية الداخلية، وكل هذا 
يجد تعبيره في سجل القوانين. فالمشاكل 
الحقيقية لن يحلهـا أي من القوانين التي 
تُجاز أو تسـقط فـي الاسـابيع الاخيرة. 
الأفكار بشـكل عام صحيحـة، أما التنفيذ 
فبائـس. فهـل أحـد مـا يظـن أن «قانـون 
المقاطعـة» سيُحسـن فـي شـيء الوضع 
الاقتصادي للمسـتوطنات فـي المناطق؟ 
ربمـا العكـس. أيؤمن أحـد ما بـأن لجنة 
الصلاحيـات  عديمـة  برلمانيـة،  تحقيـق 
الحقيقية، ستغير في شيء واقع النشاط 
المعتمـل، واحيانـا ايضا المقلـق لمنظمات 

اليسـار؟ واضح أن لا. ولكن على النواب 
بـأن  ملزمـون  فهـم  شـيئا،  يفعلـوا  أن 
يُعدوا الذخيرة للانتخابـات التمهيدية، 

ولتذهب الدولة الى الجحيم.
الآن  بهـا  تمسـكون  التـي  الصحيفـة 
كشـفت النقـاب عـن نشـاط «الصندوق 
الجديـد» فـي تمويل منظمـات تعمل على 
مطـاردة جنـود الجيش الاسـرائيلي في 
العالـم والتشـهير المنهاجـي باسـرائيل 
فـي كل محفل ممكـن. هذا النشـاط مقلق 
ويجـب اتخـاذ خطـوات ضده. هنـاك ما 
يمكـن عمله بالأدوات القائمـة. ولا يزال، 
لجنـة تفتيـش قضائيـة في البرلمـان هي 
ولـن  ترفـع  لـن  زائـدة،  غبيـة،  خطـوة 
تضيـف شـيئا للموضوع نفسـه، ولكنها 
المتآكلـة  الصـورة  وسـتخفض  سـتُنزل 
أصـلا لاسـرائيل فـي العالم. حملـة نزع 
ضـد  تجـري  التـي  السـامة  الشـرعية 
اسـرائيل، بوسـائل هائلـة، فـي أرجـاء 
المعمورة، سـتحصل فقط على التشجيع 
وعلـى مزيد مـن الذخيرة مع هـذا الوابل 
مـن القوانـين الهاذيـة التـي تطـرح فـي 
الكنيسـت كل اسـبوع. مثـل هـذا الضرر 
لـم تنجـح فـي الحاقـه بنـا كل منظمـات 
اليسـار المتطرف للصنـدوق الجديد كلها 
معـا. هذا الضرر أُلحق برعاية اليمين. في 
الايام الاخيرة تعرضنا لسرطان اعلامي 
اسـرائيلي جديد، فـي عـرض الكتروني 
متحـرك لامـع، مـع دانـي أيلـون كموجه 
مفـوه، سـرطان جـاء يحـاول الترميـم 
بعـض الشـيء لحطـام السـمعة الطيبة 
لاسـرائيل. الآن هيـا نـرى رجـال وزارة 
الخارجية يحاولون ايضا ترجمة قانون 
المقاطعـة وقانـون لجـان التحقيـق الـى 

عرض الكتروني متحرك لامع.

معاريف 2011/7/20

عيدا اوشبيزضرر على حساب الدولة

قارئـة  انـا  حسـنا.  كشـفا  اليكـم   ■
مخلصـة لاسـرائيل هرئيـل منذ سـنين، 
عـن تأثـر لا يفوته الغنـى المتوهم لعالمه 
العقائـدي ـ بخـلاف المثالـي ـ برغم أنه 
لا يشـذ في رأيـي عن القاسـم المشـترك 
المنخفـض بحفنة من الكليشـيهات التي 
علـى  الاسـرائيلي  اليمـين  يسـتعملها 

الدوام.
«مصـدر  الاخيـرة،  مقالتـه  فـي 
لهـا»  داعـي  لا  التـي  التشـريعات 
(«هآرتس» 7/14) يعود ليعرض المنطق 
العقائدي الخطر للمعسـكر الذي يمثله. 
ان هرئيـل يدعـو ـ لا بحماسـة بـل عـن 
اهتمـام مـن يعلم انـه لم تعـد توجد اية 
طريقة اخرى «لحماية الشعب والدولة» 
ـ الـى تشـريع «قيمي»، لكنـه ينقص من 
الفـور الـى الدعـوى اليقظـة ان قانـون 
لمنظمـات  المضـاد  والقانـون  القطيعـة 

اليسار مبالغ فيهما حقا. 
لكن هذا غير مهم. فالمهم هو أن سببهما 
الحقيقيـين  المذنبـين  وان  جـدا،  جيـد 
فـي التشـريع «المبالـغ فيه» هـذا هم في 
الحقيقـة من ليسـت لهم «قيـم» والذين 
يفسـدون «الهوية اليهودية الصهيونية 

للدولة». 
كان  اذا  التالـي:  السـؤال  يطـرح 
التشريع الذي يعبر عن «التصور القيمي 
والقومي لدوائر الاكثرية في اسـرائيل» 
هو أمر شـرعي في الديمقراطيـة فما هو 
«المبالغ فيـه» كثيرا في قانـون القطيعة 
مثلا؟ يبدو جـواب غير مباشـر وغريب 
فـي نهاية المقالـة وهو أن هـذه القوانين 
«مبالـغ فيهـا» لانهـا غيـر ضروريـة في 
أي  وطبيعيـة».  «مسـؤولة  ديمقراطيـة 
ان الديمقراطية لا ترى باعتبارها حسم 

الاكثريـة بمسـألة أي حكومة سـتحصل 
مؤقتـا علـى سـلطات تحقيـق سياسـة 
الاكثريـة بـل باعتبارهـا حسـما أعلـى 

لمسألة من هو المحق. 
فـي اللحظة التي تقـول فيها الاكثرية 
قولهـا يكـون مـن لا يوافقهـا ضـدا لهـا. 
ان المعرفـة الداخليـة الاليـة بعدالته أو 
التسـليم الخاضـع علـى الاقـل همـا كما 
المسـؤولة  «الديمقراطيـة  معنـى  يبـدو 
الطبيعية» بحسب ما يرى هرئيل، برغم 
أن هذا الوصف يلائم نظما مختلفة تماما 

من الوجهة التاريخية. 

ليـس صدفـة ان ثـار فـي الذاكرة من 
الفور «أمر الطوارىء للدفاع عن الشعب 
والدولـة» فـي سـنة 1933 بتخويـل من 
الرئيـس الالمانـي هندلبـرغ الـذي قـدم 
أدولـف هتلـر للحكـم وقوانـين اخـرى 
عبرت عن «تصـور قيمي وقومي لدوائر 

الاكثرية الالمانية».
هـذه  مـن  المعتـادة  الزعزعـة  ان 
فـي  النظـر  مـن  تعفينـا  لا  «المقارنـات» 

خطوط التشابه. 
ان التشـريع «القيمي» هو قضاء على 
الحاجة الى الاقناع والحوار والتعددية 

والاعتقـاد  والاخلاقيـة  والتفكيـر 
الشـخصي ـ أي كل ما هـو روح القيمية. 
يميل استبداد الاكثرية هذا الى ان يتنكر 
بلبـاس الضحيـة اكثر من مـرة. يصعب 
ازاء  السـماء  فـي  الاعـين  دوران  عـدم 
وصـف كيـف سـحقت «صـورة الدولـة 
القيمية الاصيلة» التي صاغتها الاكثرية 
على ايدي كتائب من الاقلية «سـيطرت» 

على وسائل الاعلام والبيروقراطية. 
ان الاكثرية المسكينة التي تملك جميع 
باسـمي  لتدبـر  والسـلطات  الوسـائل 
وبامـوال ضرائبي التي اكتسـبت بدمي 

وتعبـي، سياسـة تعارضهـا اخلاقيتـي 
شـيء  فعـل  اسـتطيع  أن  دون  الاعمـق 
البـلاد  فـي  واحتـج  اصـرخ  أن  سـوى 
وفـي العالـم – هي في الحقيقة بحسـب 
تصوره الذاتـي، الضحية المهـددة التي 
يجـب ان تدافـع عـن نفسـها باسـكاتي 
النهائي. ربما تسـمح لي فـي الاكثر بأن 
اصرخ لكـن لا ان اسـتعمل القطيعة، أي 
تسـمح لي بان اصـرخ كما اشـاء لكن لا 
تسـمح لي بأن اؤثر. هذا التضاد الدائم 
بـين محـدث الظلـم والضحيـة هـو مـن 

علامات الفاشية ايضا.
يضـاف الـى ذلـك التهويـل المعروف 
معـاداة  نمـت  العـدو»:  «سـيطرة  بــ 
السامية تهويلا سكانيا بسيطرة اليهود 
الانسـاني.  والـروح  الاقتصـاد  علـى 
والعنصريـة علـى العرب لا تشـمئز من 
دعاوى ديمغرافيـة والزيادة الطبيعية. 

وهذا ايضا حكم الحريديين والسود. 
والمنطق نفسـه حي يـرزق في جميع 
أن  الان  يتبـين  العنصريـة.  اصنـاف 
لليسـار الاسـرائيلي أيضا الـذي هو في 
رأي اليمـين عامـة أقليـة لا شـأن لها ولا 
قيم لها مزايا سـكانية من السيطرة على 
الحياة الروحية علـى نحو قد يضعضع 
سـيادة اليمـين العقائديـة – الدعائيـة، 
اذا لـم يدافـع عن نفسـه بسـن القوانين 

فسيجد نفسه مشهرا به ومهزوما.
يصعـب التحـرر مـن انطبـاع ان من 
يحتاج الى سـن قوانين بحماية «قيمه» 
يخـاف فـي الحقيقـة ظـل نفسـه ومـن 
الفحـص عن ذاتـه ومن النضـال الدائم 
لذاتـه وللعالـم فـي البحث عـن العدل، 
ومن روح الانسان نفسه الذي يهدد ذلك 
اليمين أسـير العقيدة المغلقة، والطائفية 
انسانية. – اليهودية والقومانية واللا 

هآرتس 2011/7/20

منطق خطر

يئير لبيد

■ إسـمحوا لـي أن أبـدأ بالقول لكـم انه رغم 
كل مـا سـمعتم، رغـم كل مـا ستسـمعون – أنتم 

محقون.
في الايـام القريبة القادمة سيسـخرون بكم، 
سيقولون انكم غير مركزين ودوافعكم الحقيقية 
احتجاجكـم  بـأن  وسيشـرحون  سياسـية، 
مـن  بوابـل  وسـيُغرقونكم  ومدلـل،  صبيانـي 
الحقائق والقـرارات والأرقام التي كل هدفها هو 
التغطيـة على الحقيقة التي لن ينجح شـيء في 

ذلك، ألا وهي أنكم لا تزالون محقين.
أنتم محقون لأنكم أصبحتم عبيدا.

القيود على أياديكم مكشـوفة. السلاسل على 
أقدامكـم غيـر مرئيـة، ولكنها لا تـزال تجرحكم. 
أنتم عبيد لقرض السـكن، عبيد لايجار الشـقة، 

عبيد لأسعار الغذاء، عبيد لأسعار الوقود.
أنتـم عبيـد للبيروقراطيـة التي تسـتعبدكم 
وللموظفيـة غير المبالية بمصيركم. عبيد لأرباب 
المـال الذين ينقلـون الواحد الى الآخـر مليارات 
الشـواقل، التـي أُخـذت فـي معظمها مـن اموال 
تقاعدكـم، دون أن يسـألوكم أو أن يُقدمـوا لكـم 
الحسـاب. عبيـد للحكم الـذي تحول الـى نادي 
مغلق مـن الاعضاء الـذي يضم الى الأبد أناسـا 
يتغيـرون المرة تلـو الاخرى فـي ذات المناصب، 
يعقـدون الاتفاقات بالغمز، ويعرفـون بأنهم لن 

يكونوا مطالبين أبدا بدفع الثمن على اخفاقهم.
أنتم عبيد لأن العبوديـة هي وضع تكون فيه 
أنت تعمـل وغيرك يربـح. اذا كان الكوتج يكلف 

أكثـر، الوقـود تكلف أكثـر، ايجار الشـقة يكلف 
أكثـر، الدفعـات للصحـة تكلـف أكثـر، ولكنكـم 
تربحـون ذات الشـيء أو أقـل – فأحـد مـا آخـر 
يربـح اذا. أحد مـا واصل، مرتـب، قوانين اللعب 

كُتبت من اجله.
فـاذا كانـت الاغلبيـة المطلقـة مـن المنتجـات 
الأساسية أغلى بكثير منها في اوروبا أو امريكا، 
وفي نفس الوقت تكسبون أقل مما في اوروبا أو 
في امريكا، فهـذه عبودية حديثة. أحد لا يجلدنا 
بالأسـواط فـي حقـول القطـن، ولكـن ايضـا لا 
حاجة، فنحـن مقيدون الى هـذه الارض بقدر لا 

يقل.
ذات مرة على الأقـل كان العبيد يعرفون لدى 
من يعملون. فاذا كان يسـمى العبد «جفرسون» 
فهـذا يعني أنه عبـد في حقل جفرسـون. العبيد 
الحديثـون لا يعرفـون حتـى من يمسـك الطرف 
الآخـر مـن الحبل. شـبكة معقـدة مـن العلاقات 
تحيـط بحياتهـم، تُديرهـا دون أن يعرفوا كيف 

تعمل.
نحـن لسـنا اشـتراكيين يـا إخوانـي العبيد، 
ولكننـا نعرف كيف نشـخص الظلم حـين نراه. 
الطبقة الوسـطى الاسـرائيلية تدفع عما تحتها، 
وهذا على ما يرام، وعمن فوقها، وهذا ليس على 

ما يرام على الاطلاق.
هي تدفع عـن الفقراء، وضرائبهـا تعزز طفلا 
واحدا في بني بـراك وطفلا واحدا في أم الفحم، 
وليـس لنا ما نشـكو منـه على ذلـك. كل مجتمع 

انساني يجب أن يحرص على ضعفائه.
ولكن كيف حصـل أنه يدفع ايضا على من هو 
فوقـه؟ كيف حصل أن المال الذي كان يفترض أن 

يسـمح للعبيد الجدد بـأن يُنهوا الشـهر، يذهب 
الى مجموعات مصلحية أقوى منه.

في الايـام الاخيرة وجهت الكثيـر من اصابع 
الاتهام الى خارج الخيمة. فقد وجهت الى أرباب 
المال، الى المستوطنات، الى اللجان الكبرى، الى 
الاصوليين، الى عاملـي القطاع العام. من ناحية 
العبيـد، كله صحيح. إذ عندمـا تكون أنت عبدا، 

يصبح الجميع أسيادك.
كلهـم، بمن فيهـم الموظفة في شـركة الكهرباء 
التي تكسب سـتة أضعاف من موظفة في وظيفة 
مشابهة في قسم الدم في المستشفى، بما في ذلك 
المستوطن الذي تلقى طريقا حتى البيت، بما في 
ذلـك الاشـخاص الذين ينفقون 7 ملايين شـيكل 
علـى عرس بينما يطالبون بتسـوية الديون من 
المؤسسـات. من هي المؤسسـات؟ هي أنا وأنتم، 
عبـر صناديق تقاعدنـا. جاء بضعة اشـخاص، 
اقترضـوا منـا 150 مليار شـيكل، والآن لا يروق 

لهم أن يُعيدوها.
لماذا يسـمح الحكم لكل اولئـك بالانضمام الى 
صـف الضاربـين؟ لأنه يعـرف بأننا سـنصمت. 
فالعبيـد دوما يصمتـون. اذا بدأوا فـي الصراخ 
والغضـب، علـى الحكـم فقـط أن ينتظر. شـيء 
البـؤرة  اخـلاء  التاليـة،  الحـرب  سـيصل.  مـا 
الاسـتيطانية التاليـة، ايلـول التالـي. إذ دومـا 
سيحصل شيء ما يسـمح للحكومة بأن تمتشق 
علـم الوطنيـة وأن تلـوح بـه أمـام العبيـد كـي 

يصمتوا.
يصمتون ويذهبون الى الاحتياط، يصمتون 
لاطفالهـم  الخاصـة  الـدروس  لقـاء  ويدفعـون 
لأن جهـاز التعليـم ليـس جيدا بما فيـه الكفاية، 

يصمتـون منحرجين أمام أهاليهـم حين يطلبون 
مسـاعدة فـي ايجار الشـقة، يصمتـون ويقفون 
في ازمة السـير، ساعات على ساعات، بينما تنز 
قذالتهم عرقا وسـياراتهم تنز وقـودا غاليا على 
نحو مخيف، يقفون فوق مسـار القطار السـفلي 
الذي قررت الحكومة أن تقيمه في السـبعينيات 

ولكنها لم تبنه أبدا. 
إذ أن هـذه هي الميزة الأكثر وضوحا للعبيد – 
فهم غير مرئيين. حكمنا، بينما يتصافح سـرا من 
تحت الطاولة مع ممثلي أرباب المال والمجموعات 
المصلحيـة المختلفـة، لا يذكـر فـي معظـم الوقت 

بأنهم موجودون.
نتنياهـو  والسـيدان  سـنة  مـن  أكثـر  منـذ 
الاقتصـاد  بـأن  لنـا  يرويـان  وشـتاينيتس 
الاسـرائيلي هـو قصـة نجـاح، ولا يفهمـان كـم 
هـذا باعث على الغضـب. بالاقتصاد ليس هدفا، 
هو وسـيلة ترمي الى تحسـين حيـاة المواطنين. 
الاقتصاد ليس نجاحا اذا لم ترتفع الرواتب، اذا 
بقيت الاسعار عالية، اذا واصل مستوى معيشة 

العبيد في الانخفاض كل الوقت.
والاقتصـاد لا يمكنـه أن يعتبر نجاحـا اذا لم 
يدفع أحد ما الثمن على الاخفاقات. فهل دفع أحد 
مـا ثمن القطار الذي لم يـأت؟ ثمن موت العجوز 
التـي لم يُخلها أحـد من الرواق في المستشـفى؟ 
ثمـن المختـص الشـاب الـذي تـرك غاضبـا بـلا 

وسيلة المستشفى لانه لم يعد يستطيع؟.
بـل  يموتـون،  لا  العبيـد  لأن  لا.  بالطبـع 

يتبدلون.

يديعوت 2011/7/20

ثورة العبيد
شاؤول اريئيلي

■ فـي هذه الايـام بدأت الاشـغال لتعديل 
مسـار جـدار الفصـل فـي المنطقـة التـي بـين 
طولكـرم وقلقيلية، تبعا لقـرار محكمة العدل 
العليـا في الالتماسـات التي رُفعـت قبل نحو 
سـبع سـنوات. وهكذا، يسـتكمل جهاز الامن 
في الاشـهر الاخيرة، الى جانب تعديل المسار 
في الفيه منشـه، نعلين وبلعـين، احدى ذُرى 
مسـيرة الجشـع، التبذيـر للامـوال العامـة، 
العـدل  محكمـة  تضليـل  الامنـي،  التسـيب 
العليـا والمـس بمكانـة ومصداقيـة الجيـش 

الاسرائيلي.
يدور الحديث عن منطقة فيها مستوطنتان 
– اللتـان تعـدان معا  – سـلعيت وتسـوفين 
نحـو 350 عائلـة. بسـبب قربهمـا مـن الخط 
الاخضـر اندرجتا في «الجانب الاسـرائيلي» 
مـن الجـدار، الـذي بُنـي ايضا بهـدف حماية 
البلـدات الاسـرائيلية كوخـاف يئير، تسـور 
يغئال، الطيبة وغيرها، من موجة الارهاب في 
الانتفاضـة الثانية. ولكن فضـلا عن الحاجة 
الامنية، أضاف مهندسـو الجـدار، باقرار من 
الدونمـات  آلاف  شـارون،  اريئيـل  حكومـة 
مـن الاراضـي الفلسـطينية المفلوحـة، وذلك 
للسـماح بالتوسع المسـتقبلي للمستوطنات. 
ليـس جـدارا أمنيـا، مؤقتـا، غايتـه حمايـة 
الاسـرائيليين علـى جانبي الخـط الاخضر – 
مثلما شـرحت رئيسـة المحكمة العليا دوريت 
بينـش: «اذا كانـت حياة الانسـان في خطر، 

فاننـا ملزمـون بأن نصـادق على الجـدار كي 
ننقـذ حياته. ولكن ينبغي لـه أن يكون قريبا 
مـن منـازل المسـتوطنات» – بل جـدار تُمليه 
اعتبـارات غريبة عن الامن، لدرجة التسـيب 
فيـه، والـذي يأتـي ليرسـم مجـال التوسـع 

المستقبلي للمستوطنات.
بدايـة هـذا السـتار فـي قـرار صـدر فـي 
شـرقي  للمسـار  بالنسـبة   2006 حزيـران 
تسـوفين. فقد قضت محكمة العـدل العليا في 
حينـه بأنه «في الالتماس الـذي أمامنا برزت 
ظاهـرة خطيـرة: لـم تُعـرض علـى المحكمـة 
العليا الصورة بكاملها. الالتماس الذي أمامنا 
يشير الى حدث لا ينبغي التسليم به». يتبين 
كيلومتـرات،   3 بمسـافة  الارض،  اضافـة  أن 
كانـت فـي صالـح التوسـع المسـتقبلي غيـر 
المقـر للمسـتوطنة. وفقط بعد أكثـر من ثلاث 
سـنوات من التأخيـرات والاهانـة للمحكمة، 
طلـب  ولكـن  المسـار.  الدفـاع  وزارة  عدّلـت 
المستشـار القانونـي للحكومـة تعيـين لجنة 

تحقيق لمنع تكرار الحدث، تبدد.
التـي  المنطقـة  تنـاول  الثانـي  الالتمـاس 
فـي شـمال سـلعيت. بعـد اربـع سـنوات من 
المـداولات قبـل جهـاز الامـن اقتـراح مجلس 
السـلام والامن، وفي هذه الايـام بدأ يطبقه. 
وهـو سـيبني 6 كيلومترات جديدة وسـيحل 
4.2 كيلومتـر قائمة. والاشـغال سـتنتهي في 
نهاية 2012، من اجـل مواصلة تعديل الجدار 
في منطقة الالتماس الثالث، شمالي تسوفين، 
حيـث طلب جهاز الامن الضمان بأن يقام حي 
جديـد لتسـوفين. رغـم طلـب محكمـة العدل 

العليـا من وزير الدفاع، اهود باراك، الحسـم 
بـين الجـدار القائـم والمسـار الـذي اقترحـه 
«صديـق  بصفتـه  والامـن  السـلام  مجلـس 
المحكمـة» ـ اختار الأخير تأجيل حسـمه على 

مدى أكثر من سنة.
 وفقـط بعـد أن أوضحـت الرئيسـة بـأن 
«نيتهـا تتمثـل فـي حمايـة المسـتوطنات في 
الدفـاع  القائمـة فقـط» عقـد وزيـر  منازلهـا 
نقاشـا سـمع فيـه موقفـا واضحا مـن جانب 
رئيـس الاركان غابـي اشـكنازي: «لا ينبغـي 
للجيـش الاسـرائيلي أن يتدخـل فـي تحديد 
مسـار الجدار، عليـه أن يُبقي القـرار للقيادة 

السياسية». 
وقضى رئيس الاركان ذلك بعد أن اكتشف 
بـأن مسـار الجـدار فـي المنطقـة لـم يتقـرر 
لاعتبارات امنية، بل للسـماح باقامة حي في 

مستوطنة تسوفين.
التعديلات على المسـار، الـذي أصبح أكثر 
فأكثـر أمنيا في هـذه المنطقة، يفتـرض ايضا 
«الطـرف  الـى  دونم  آلاف   8 نحـو  تعيـد  أن 
الفلسـطيني». دافـع الضرائـب الاسـرائيلي 
سـيدفع لقـاء هـذا الجشـع نحـو 180 مليون 
شيكل. كلفة كأس الكوتج لاسبوع، لكل عائلة 
في اسـرائيل، على مدى سـنة. وهكـذا يُعدل 
جهـاز الامـن الجـدار، مثلما اضطـر الى عمله 
فـي اماكن اخـرى، ولكن ليس الاضـرار التي 
لحقت بصورة اسـرائيل في المجال القضائي، 

الاخلاقي والامني.

هآرتس 2011/7/20

كلفة الجشع

مظاهرات المعارضة الايرانية استهدفت احمدي نجاد

اليمين الاسرائيلي يتحدث بشكل عنصري عن خطر التزايد السكاني الفلسطيني
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في ذكرى غسان كنفاني

■ ولد فـي العام 1936 في عكا واستشـهد في العام 1972 في 
بيـروت وانتـج خـلال 36 عاما مئـات المقالات وعشـرات الكتب 
وروايات ورسـما ونحتا وخلـق حركة ثقافية فـي بيروت التي 

تحولت الى عاصمة الموهوبين الباحثين عن الحرية.  
فـي الثامـن مـن تموز/يوليـو 1972 كان غسـان كنفاني على 
موعد مع ابنة اخته لميس ليصطحبها الى الجامعه الامريكية في 
بيروت لتسجيلها في السنة الجامعية الاولى بعد ان نالت اعلى 

المراتب في الثانوية العامة في مدينة الكويت. 
احب غسـان فايزة اخته حباً جماً، وكانت قد رعته بعد موت 

امه رعاية الام الحنون. 
واحـب لميـس ابنة اختـه وكتـب لها قصـص الاولاد ورسـم 

رسومهم لها. 
وهاهي الان تأتي الى بيروت لتسـجل في السـنة الدراسـية 

الاولى للجامعة.  
وكنـت على موعـد معهما لنلتقـي في الجامعه التـي تربطني 
بمسـؤوليها صداقـة عميقة منذ كنت تلميذا فيهـا وبعد تخرجي 

منها في العام 1967.  
لكن احدا لم يصل على الوقت المحدد!. 

٭ ٭ ٭
 لم تكن عادة غسـان ان يتأخر، فقـد كان دقيقا في مواعيده! 

ثم جاء من يلطمني لطمة احالتني الى جلمود صخر،
قال لي عمر غرز الدين «أصيب غسان»!!. 

في أي مستشفى... .
لا داعي... . لقد مزقوه اربا... 

٭ ٭ ٭
وانهال علي ذلك السيل الجليدي.  

تجمدت اطرافي و زحف الجليد منها نحو جسـدي وتحوّلت 
الى آلة الزمان في أي مكان كان !!!.  

لقد ذهب غسان!.  
مزقوا  غسان اربا. 

وتحركت أنا... . الآلة بسرعة نحو سيارتي. 
وقلت : 

الى مار تقلا (حيث كان يسـكن غسان في شقة تمتلكها اخته 
فايزة).  

ولم اعر اهتماما لسيارات الشرطة والامن و و و. . 
(التي تصل دائما متأخره) 

بل توجهت مباشرة نحو اشلاء سيارة غسان.  
كانت الاشلاء مبعثرة في مساحة كبيرة من الارض المزروعة 
بالشـجر، لكن الجـزء الاكبر من الحطام بقي تحت سـقف مرآب 
البنايـة، حيـث انفجـرت سـيارته فـي اللحظـة التـي ادار فيها 

غسان المحرك. 
جلت في المـكان بعيني فيما تردد صوت آني (ام فايز) زوجة 

غسان، يردد دون انقطاع اريد خاتمي... . اريد خاتمي.  
فابتعدت عن المرآب لأتمكن من رؤية شرفة منزل غسان. 

كانت آني مستمرة في ترديد ندائها: خاتمي اريد خاتمي.  
ووقفت الى جانبها – فايزة التي اسـدل الصمت عليها خمارا 
أسـود، عيناهـا كانتا تنظـران وكأنهمـا لا تريـان او تريان ما لا 

نراه نحن.  
والتقت عيناها بعيني، فتحرك منهما الجفنان دون كلام... 
فقد سبقني سيل الجليد اليها كما سبقها سيل الجليد الي.  

والى جانـب الثكليين، وقفت ليلى الصغيـرة تنظر وبعينيها 
رعب وليس خوفاً. 

رعـب من غياب ابيهـا... فقد فهمت انه غاب، رعب المسـتقبل 
الخالي من الوفاء المعطاء الرفيق المرهف غسان. 

امـا فايز فقد كان يشـرئب منـه العنق كي لا يفوتـه رؤية كل 
صغيرة وكبيرة. 

وابتعـدت وكأني آلـة القياس راحت تقدر المسـافات لتبحث 
عن خاتم آني.  

فقد كان صراخها... استغاثة. .
واصبـح الخـاتم جسـرها نحـو الحيـاة الجديـدة... الحياة 

بدون غسان. 
اصبح الخاتم قاربها نحو الحقيقة المرة... . 

وطلبـت من عدد مـن الرفـاق ان يبحثوا عند شـجرات اربع 
تشابكت اغصانها... شجرات زيتون.  

وبالفعل وجدوا بعض الاطراف التـي خلفها الانفجار معلقة 
على شجر الزيتون. 

وكانـت جزءا من كف غسـان معلقة هناك وخـاتم آني مازال 
يمسك بأصبعه. 

سـللت الخاتم مـن الاصبع وحملتـه في كفي ومشـيت كالآلة 
المبرمجة الى الدرج الذي يؤدي الى شقة غسان ودخلت اتحرك 

كجسد من جليد وواجهتني فايزة... 
قالت لي كلاما كثيرا وعميقا وحزينا دون ان تتفوه بكلمة. 

واقتـدت كفهـا نحوي.. فأمسـكت بهـا ـ واحسسـت ان كفها 
تقول لي: كنت كما نعهدك شجاعا حتى في ظرف كهذا.  

وقالـت كفها.. انت فقدت ما فقدته انا. . فأنا اعرف ماذا يعني 
لك غسان، تماما كما تعرف انت ماذا يعني لي.  

وعندمـا تهـاوت كفهـا كانت تقـول: فقـدت ابنتي التـي كان 
يحبها غسان.  

واحسسـت كأن الجليد بدأ يتخلى عني... فتقدمت نحو آني 
واعطيتها الخاتم.  

فانهـارت دون ان تـردد تلـك الجملـة... انهـارت مـع عـودة 
الخاتم... 

الخـاتم الـذي كانـت تطالب بـه وتنـادي بـه... وكأنـه نفي 
للموت!!. 

«غسان مات» 
وبقينـا وحدنا على الارض حياتنا... قد تكون مماتنا فما هي 

طعم الحياة بدون غسان يا ترى... ؟ 
كان ملحها وعسلها وملوّن سمائها.  

كان يبتسـم ليبـث الـدفء والامل ويبتسـم ليواجـه الخطر 
والالم ويبتسم لشحن العزيمة ومواجهة الموت.  

يبتسم دائما للتحدي ... 
تحدي الحياة كي يهزم الموت. انحنيت وانحنت معي نفسـي 
وروحـي وكل ما انا هو وقبلت ليلى وفايز وربت على رأسـيهما 

كأني اقول ما فهموه... 

خسـرناه... (لكـن علينا ان نتابـع) فالحيـاة لا تتوقف وان 
غاب جميلها. 

٭ ٭ ٭
وعدت مهرولا نحو سـيارتي لأعود للمكتب الذي نقشـنا فيه 

انا وهو سويا، كلام الحرية ورسمنا فيه حلم المستقبل.  
جلست بهدوء... أرعبني انا... .

واسـتللت قلمـي وكتبـت بيانـا قصيـرا اعلن فيه استشـهاد 
غسان كنفاني... 

كتبـت بيانـا يعلم النـاس ان الـذي ابحـر بعيدا... عـاد الى 
شاطىء رمال الاشعة الذهبية... 

٭ ٭ ٭
كان يبحر باستمرار. 

رقيق، مرهف، حساس
كالطيفة التي استلقت

على شاطىء رماله 
وردية... 

تحيط بأطرافه
اشجار خضراء

اوراقها فارعة العرض... 
تحاول امتصاص اشعة الشمس

التي تساقطت عليها كحبات
الندى، ذهبية اللون. 

وسرعان ما تمتص
قطرات الندى الوان محيطها

فيتحول الضوء الى
اشعة من الوان مختلفة

تتزاحم تتنافس... 
ثم تقهقه سعيدة 

لم تكن تسمع سوى
زقزقة العصافير أوهفهفة اجنحة 

فراشات ترقص:
من وردة لاخرى مفعم 

جوها بأريج يجعلها اسعد. 
ويدفعها لتقفز اكثر. 

كان غسان كنفاني يبحر بعيدا... 
بعيدا... 

دون سرج...
ممتطيا شعاع ضوء دافىء

غادر عكا من زمن 
وامضى حياته يشد الرحال ليعود، شوقا للقلعة 

وصندوق اسرارها 
يعود ممتطيا فراشة دون سرج 

ليطمئن ان اسرار
قلعته ما زالت مستعصية

على من حاول فكها
ثم... ......

يبتسم...........
ابتسامتة كانت زورقه،

شراعه الذي يذهب
بعيدا... . ليعود
ترى فيها الحلم

ترى فيها التحدي
ترى في ابتسامته تهكماً

ساخرا من الموت
ترى فيها الحياة

تتجمع في قطرة من ندى
يتحول فيها الضوء 

الى الوان سماوية
٭ ٭ ٭

رأى على الشاطىء
البعيد القلعة اسيرة

لكن اسرارها بقيت... 
اسراره هو

تحرس ذلك الشاطىء
الذي تمدد عليه ليرى

قطر الندى يسيل
شعاعا ذهبيا... 

هو سيد اللون الذي
لا يعانق الا السماء... .

سماء الحرية... 
٭ ٭ ٭

اعطنى قطرة من شمس بلادي
اعطني ذرة من شعاعها الذهبي

اعطني حريتي
اعطني قيمتي
اعطني نفسي

فالحياة كفاح من اجل ان يكون
لمن يحياها قيمة والقيمة هي
الحرية والحرية هي الوطن
وذرة من رمله او قطرة من
شعاع شمسه هي الدليل. 

رأى بعينيه المتهكمتين
وجهه الذي ابحر كثيرا... 

بعيدا... .
رأى صغار القوم على شكل

ثعابين صغيرة... تتلوى
بنعومة

وتنقض... .
على الذي امسك بيمينه

شعاعا ذهبيا من شمس بلادي
وينفثون في عروقه

السم الناعم... ..
وهوى الرجل العالي

وبقي الشعاع... يلمع... .
هوى القوي دون ظل

على رمال ذلك الشاطىء
البعيد. 

بسام أبو شريف 

أجرى الحوار: حسين الجفال 

الناقد محمد العباس من الأسماء النقدية 
التي تعمل بجد وتبحث في المنجز الحديث 

لتغوص في أعماقه، له اسهامات كبيرة في 
تعاطيه النقدي في الرواية العربية كما في 

صنوف الأدب الأخرى، صدر له (سقوط 
التابو..الرواية السياسية في السعودية) عن 

دار جداول مؤخرا،»القدس العربي» ارتأت 
ولوج عوالم الرواية السياسية السعودية من 

خلال رؤيته الناجزة:

■ بدايــة كيــف تقــرأ رغبــة بعــض الروائيــين فــي 
الســعودية بالاشــتباك بالهم السياســي، وهل يشكل 
كتابك (سقوط التابو ـ الرواية السياسية في السعودية) 

انتصاراً لهذا الاتجاه الروائي، أو تبشيراً به؟
■ أغلـب الكتابات هـي محاولة الإلتحـاق بحركة 
اجتماعيـة تاريخيـة، لأن الرواية السياسـية تنتمي 
بالضرورة إلى نسـق الكتابة السياسية، المبنية على 
أطروحة تعتمـد بلاغة المحاججة والإقنـاع، أو تقديم 
رؤية عمادهـا القيم القائلـة بضرورة تغييـر العالم، 
انطلاقاً من الواقع، حيث يزدهر هذا النوع من الكتابة 
مـن خـلال ارتباطهـا بتاريـخ سياسـي وطنـي مليء 
بالصراعات الأيديولوجيـة، بالإضافة إلى أنها كأداة 
نقديـة هادمة لمفاعيل السـلطة تدفع بـالأدب الروائي 
إلى مكان الصـدارة، كما تحرّر طاقتـه الإبداعية على 
المستوى الفني والموضوعي. وهنا يكمن افتتان معظم 
الروائيـين بتجريبها، بدليل ما شـهدته مرحلة ما بعد 
الألفـين الميلاديـة من اسـتحضار لافـت للموضوعات 
والشـخصيات السياسـية بذرائع فنيـة وموضوعية 
السياسـي،  الجـدل  روح  تحمـل  التـي  مختلفـة، 
الإصلاحيـة  الحـركات  لموجـة  طبيعيـة  كاسـتجابة 
والحقوقيـة، المتأتيـة أصـلاً من طوفـان العولمـة. أما 
الروايـة السياسـية بشـرطها ومعناهـا الاصطلاحي 
البنـاء  بمجادلـة  المعنيـة   The Political Novel
العلوي للسياسة، كالأحزاب والتنظيمات والنقابات 
وكافة أشـكال ومركبات السـلطة، المحمولة على وعي 
وممارسات شخصيات روائية فاعلة، وغارقة في الهم 
السياسـي، فيبدو حضورها أقل. وعليه، فإن الكتاب 
(سـقوط التابـو) يـراوح ما بـين تأويـل النصوص، 
وتصعيـد هـذا النوع الكتابـي، وهي مقاربـة لا تخلو 
من الاستبشـار والتبشير، على اعتبار أن كل محاولة 

روائية هي صيغة من صيغ الممارسة السياسية.
■ بدءا بهشــام العابــر  بطل رواية (شــقة الحرية) 
وصولاً إلى ســعيد، بطل رواية (رقص). هل وجدت أن 
التركيز على النضال السياســي كان محصوراً في فترة 
زمنيــة محــددة؟ وهل تجد مــن منطلق نقــدي ثقافي أن 
النضال توقف بعد تلك الفتــرة، أم أن البوح الروائي قد 

توقف عن المضي فيه؟
■ معظـم المحـاولات التـي قاربتهـا تنهـض علـى 
خطيئـة كتابية صريحـة، حيث الإفـراط في الحديث 
عن الأمس بلغة ووعي اليوم، وذلك بغرض مسـاءلة 
التجربـة المنقضيـة، أي الكتابـة عن اللحظـة وليس 
مـن داخلها، الأمر الذي يشـي بوجود مشـروع مبيّت 
للإنقـلاب علـى الماضي بمعطيـات الحاضـر، وهو ما 
يعني أن المناضل السياسـي اليوم إما أنه لا وجود له 
ولا جاذبيـة ولا سـطوة، أو أن الروائي غير قادر على 
التقـاط النمـاذج الفاعلـة وتأوينها في السـرودات، 
حيـث يُلاحظ انتفـاء وجـود البطل المحايـث للحظة 
فـي مجمل الروايـات، وغياب مفهـوم البطولة كدلالة 
علـى الهزيمـة التـي يتحـرك بمقتضاهـا فصيـل مـن 
الفاشـلين، ويمثلـون دور الأبطـال. هـذا هـو مكمـن 
الإشـكالية فـي تجسـيد صـورة المناضل السياسـي. 
فالـذي لا شـك فيـه، أن الحالـة النضاليـة مـا زالـت 
موجودة، وإن لبسـت لبوسـات مختلفة عن الماضي، 
وهـو أمر يحتم على الروائيـين الانزياح عن الصورة 
النمطية للمناضل، والانتباه للمتغيرات وتجسيدها، 
مـن خلال روايـة تقوم على (التسـمية) أي التصريح 
بالحوادث والأسـماء والوقائع التاريخية، وتشـكيل 
لوحة شـرف للنضـال الوطنـي، راصـدة بالضرورة 
حركـة الجماهير إلى جانب حياة الزعامات الوطنية، 
وهو ما يسـتدعي رواية قـادرة على الاضطلاع بمهمة 
تصويـر مختلـف النشـاطات السياسـية، وبـث قيم 
ومفاهيم النضال، التي يمكن الوقوف على مظاهرها، 
ليس فـي التجمعات الحزبيـة، وتسـيير المظاهرات، 
وطباعـة وتوزيع المنشـورات، كما كان في السـابق، 
بل حتى في المقاومـة الكلامية، وتنظيم الاحتجاجات 
السـلمية، وإبداء الرأي حول هاجس الحرية بمعناه 

الإنساني الأشمل.
■ في تتبعك لشــخصية المناضل السياســي داخل 
ســياقات الروايــة فــي الســعودية، هــل وجــدت نمطاً 
معينــاً؟ ماذا عن الزمن. هل كتــب الروائيون مناضليهم 

السياسيين عبر أزمنة متعددة؟ أم في فترة واحدة؟
فمعظـم  ومحيـرة،  مؤسـفة  ملاحظـة  هنـاك   ■
المناضلـين فـي الروايـة السياسـية في السـعودية لا 

يلهجون بمعاني الحرية ورحاباتها، بقدر ما يراودون 
أنفسـهم دائمـاً بالاسـتقالة الطوعيـة عـن النضـال، 
كما فعل (سـليمان) بطـل (الرياض تشـرين الثاني/

نوفمبر 1990م). أو كما تاب (بدر الشـراحي) بشـكل 
استسـلامي عـن أوهامـه الجهادية بطل (عـين الله). 
ومـن ذات المنظـور تراجـع (سـليمان السـفيلاوي) 
بمنتهى البسـاطة عن مغامراته الجهادية في (الحمام 
لا يطير في بريدة). وكذلك ارتد (سـعيد) بدون أدنى 
أسـف فـي روايـة (رقص). أمـا (هشـام العابـر) فقد 
انشـق على وعيه في (أطياف الأزقـة المهجورة) فيما 
انسـل (فؤاد الطارف) من الحياة الحزبية، بانتشـاء 
صريـح في (شـقة الحرية) إلـى آخر سـلالة التائبين 
أو المسـتتابين. هـذا مـا لاحظتـه فأغلـب الروائيـين 
يبالغـون فـي التنكيل بالمناضـل الخائـب، الذي كان 
يمثـل الإتجاه العروبي أو اليسـاري، المسـتجلب من 
الزمـن المنقضي، الـذي غالباً ما يعلـن توبته وندمه، 
أو علـى الأقـل صمتـه، بطريقـة توحي بمـوت الفعل 
النضالـي واسـتنفاد ممكناتـه المسـتقبلية، كما يبدو 
هذا الهاجس صريحاً في أغلب الروايات التي تجسـد 
مظاهر البطولات المنكسـرة. حتـى عندما تم الالتفات 
إلـى نمـوذج (المجاهـد) الذي يعبـر عن ظهـور ونمو 
الحـركات الأصوليـة، تكـرر النمـوذج ذاتـه بحيـث 
تم تقديمـه بشـكل تبسـيطي كأمثولـة أو دليـل علـى 
عبثيـة النضـال والجهاد، فهـو مجرد إرهابـي تائب، 
أو متطرف نادم، بمعنـى أن النتيجة هي واحدة مهما 
اختلفـت المنطلقـات العقائدية، وهو اتجـاه يدل على 
أن أغلـب الروائيـين يميلـون إلـي تسـذيج أبطالهم، 
ولا يجيدون التغلغل فـي أعماقهم، لأنهم لا يحبونهم 
أصـلاً، وبالتالـي لا يسـتطيعون الذهـاب معهـم إلى 

مصائرهم وأقدارهم.
■ كيف تقيم الصدق الفني في الطرح السردي لهذه 
الروايات؟ ولماذا برأيك لم يحضر المناضل في الروايات 

السياسية بصورة إيجابية وواضحة؟
بالصـدق  تتسـم  التـي  الروايـات  هـي  قليلـة   ■
والحرفيـة في سـرد مـا نسـميها (الوقائع المقدسـة) 
التي تختزنهـا الذاكرة الإجتماعيـة، ويراكم التاريخ 
قدسـيتها. أمـا أغلـب الروايـات فهـي مجـرد تمارين 
علـى الاقتـراب مـن المحرمـات، أو محاولـة لترصيـع 
الروايـة بقيمـة مثيرة وإحـداث جلبـة حولها، حيث 
تعمل الثيمة السياسـية كرافعة خـارج النص وليس 
الفنـي،  فـي داخلـه، وهنـا ينتفـي مفهـوم الصـدق 
فالمناضل السياسـي هو الركيـزة الأهم في هذا النمط 
من الكتابـة، ويصعب تصـور رواية سياسـية بدون 
أن يكـون هـو عصبها، بما يشـكله مـن قيمـة مهيمنة 
بالمعنـى النقـدي، إذ يُفتـرض أن تختزن شـخصيته 
دلالات كبرى تتقاطع عندها كافة العناصر الشـكلية، 
وتنتظم الأحداث بموجب فاعليتها، كما تعطي النص 
الروائـي بعـده الحكائـي، بمعنـى أن النـص يقـوم 
على سـطوة حضورها ونموها، لتضـع القارئ تحت 
تأثيرهـا. وهنا بالتحديد يمكـن اختبار آراء ومواقف 
الروائي، على اعتبار أن شـخصية المناضل السياسي 
لا تنفصـل عـن الوعي الـذي أنتجهـا، وبالتالي يمكن 
التعاطي معهـا كأحد أهم المداخـل الحيوية للاقتراب 
من واقع وطموحات ومعوقات الرواية السياسية في 
السـعودية. ومن هذا المنطلق يمكن تفسير الضبابية 
وإشـكالية  المناضـل،  ملامـح  رسـم  فـي  والتشـتت 
مرجعيـات الروائـي، فهو فـي بعض الأحيـان مجرد 

(أنا) منفوخة ومدّعية، تجسد صورة الروائي نفسه، 
عندمـا يسـتمد مـن الواقـع. وفـي أحيان أخـرى يتم 
اختلاقـه، أو يعاد تركيبه وفق مزيج فني من الواقعي 
والمتخيـل، فترتبك ملامحه على حافة المعاش المحلوم 
بـه، عندما يتـم توطينه في النص كقيمـة اعتبارية لا 
ككائن بشـري قابل للضعـف والسـقوط والنهوض. 
وهنـا مكمن إشـكالية العلاقـة بين الرواية والسـيرة 

الذاتية.
■ دون نشــر ســير ذاتية مكتوبة لمناضلين عاشــوا 
تجارب نضالية حقيقية في الخمســينيات والستينيات 
وبداية السبعينيات، كيف تؤسس الرواية كجنس أدبي 

خلاق في ظل غياب هذا المعين؟
■ ولا شـك أن الحكايـة المسـرودة والمتقاطعـة مع 
جوانب هامة من السـيرة الذاتية للمناضلين يمكن أن 
ترفد الفعل الروائي، ولعدم توفر هذه الأدبيات يبدو 
أن بعض الروائيين مارسـوا بعض الإحتيال المشروع 
أدبياً وإجتماعياً، بإلباس جانب من سـيرتهم لبوس 
الروايـة، كمـا فعلهـا القصيبـي مثـلاً، وبشـكل أكثـر 
 – (العدامـة  ثلاثيتـه  فـي  الحمـد  تركـي  وضوحـاً 
الشميسـي – الكراديـب) حيث أفرد مسـاحة  لإعادة 
إنتـاج (أنـاه) المناضلـة، التي بدت محقونـة بنبرات 
الخطاب السجالية الصاخبة، كضرورة من ضرورات 
السـرد الأتوبيوغرفي، التي أجبرته في نهاية المطاف 
علـى أعـادة مركـزة ذاتـه ازاء (الآخـر) بـكل أطيافه 
وامتداداته، وإن بدت تلـك الوقائع والحوادث لفرط 
واقعيتها مسـرودة بشـكلها النـيء الـذي يحيل الى 
متخيـل روائـي محـدود فـي تمويهاته. وهكـذا صار 
ينحـت هويته السياسـية الجديدة مـن خلال أنويته 
التي غـدت هي المولد لأحاريك النـص الماحي لمرئيات 
الآخريـن، والتي أسسـت بالفعل لخلل سـيري تمثّل 
فـي الكتابة التنميطية، والمغالاة فـي امتيازات بطله، 
ومنجزاتـه الاسـتثنائية، بمـا تحيله فـي كل مفاصل 
السـرد إلـى ذاتـه وفرادتـه، وتنصيـع وعيـه مقابل 
إطفـاء الآخرين. حيـث قرر التواري خلف شـخصية 
مسـطحة مـن الوجهـة الفنيـة، نتيجـة ثباتهـا علـى 
ارتدادها، رغم امتلائها المعرفي. وبموجب ذلك العناد 
حشّـد جملة هامة من الأحداث والتحـولات في بطله 
المهجـوس بالرغبـة فـي تعقيـم الآخريـن فكريـاً، ثم 
التملمـل من متناقضـات الحياة الحزبيـة، والانفلات 
في مغامرات الاكتشـاف العاطفيـة، ومحاولة تصدير 
كل قناعاتـه الذاتية الى أفق موضوعي يجوهر العمل 
الروائـي، مـع احسـاس باطنـي بتمايـزه العمودي. 
حيـث أبـدى طاقـة مضاعفـة مـن الاستشـراس ضد 
الافكار والشـعارات والايديولوجيا بحجة المراجعة، 
فيمـا هو يؤسـس للتراجـع والإنسـلاخ، بالنظر إلى 
أن الروايـة انكتبـت بمونولوجيـة متضخّمـة تكرّس 
احادية الصوت، فشـخصية (هشام العابر) المقدودة 
من سـيرة تركي الحمد نفسـه، توحي ببطل مستقل، 
قائم بذاته، ولا يرتبط داخل الرواية إلا بشبكة زائفة 
مـن الصلات، وخطوط واهيـة تعكس وهن العلاقات 
خارجها، حيـث تلقي التجربة الحياتية التي عاشـها 

بظلالها على السرد.
■ هــل تم توظيــف المــرأة روائيــاً بشــكل مقنع في 
دورهــا النضالي بعــد حادثة تظاهرة قيادة الســيارات 
في الرياض عام 1990 بالرغم من تعاطي أكثر من سارد 

للحدث في أعمال عدة؟
■ لا يبـدو أن نمـوذج المناضلـة السياسـية يحتل 
مكانـة في وعـي الروائيين والروائيـات، إذ لا تحضر 
إلا كظل باهت للبطل الرجل، باستثناء (هيفاء) بطلة 
رواية (الرياض تشرين الثاني/نوفمبر 1990م) التي 
تتميـز بنفس نضالي رمزي، لكنهـا لا تمارس النضال 
السياسـي بمعنـاه الحقيقـي. بـل أن الروائيـات في 
السـعودية لـم يقاربـن الروايـة السياسـية، إلا مـن 
خـلال تضمـين رواياتهن بإشـارات عابـرة لا تنم عن 
وعـي أو انهمـام بالشـأن السياسـي، ولا تشـير إلى 
رغبـة حقيقية لتخفيـف ذكورية التجربـة النضالية. 
حتـى المظاهـرة الشـهيرة المطالبـة بقيـادة النسـاء 
للسـيارات في السـادس من تشـرين الثاني/نوفمبر 
1990م، التـي أرادت من خلالها مجموعة من النسـاء 
إبـداء بعض التحـدي بتظاهرة عبر طريـق الملك عبد 
العزيز بالرياض، والتي تعتبر انعطافة نضالية على 
درجـة من الإثـارة والتقديس في الوجـدان الوطني، 
لـم تُسـتثمر كمـا ينبغي لتجسـيد شـخصية نضالية 
نسـائية تليـق بالواقعة وأهميتهـا التاريخيـة، رغم 
أن الحـدث الذي احتل مسـاحة هائلة في السـجالات 
مـن  سلسـلة  فـي  بكثافـة  حاضـراً  كان  اليوميـة، 
الروايـات، كمـادة خبريـة، أو تزيينية للسـرد، إذ تم 
توظيفه روائياً للإخبار فقط عن الواقعة، واختبار ما 
تحاولـه مختلف الأطراف المتصارعة من اسـتعراض 
لمظاهر القوة والحضور، حيث أورده يوسف المحيميد 
في روايـة (القارورة). وجادله فهد العتيق في رواية 
(كائـن مؤجـل). كما اتـكأ عليه سـعد الدوسـري في 
روايـة (الريـاض تشـرين الثاني/نوفمبـر 1990م). 
واسـتثمره ابراهيم الخضيري فـي رواية (عودة إلى 

الأيام الأولى).
■  إظهــار المناضــل بصــورة إبن الوطــن الضال، أو 
ككائن مارق بحاجة إلى الاســتتابة، وفي أحايين كثيرة 

ـ كما أشرت في محاضرتك ـ (مدخل للرواية السياسية 
في الســعودية) ككائن مفتون بثوريــات الآخر العربي. 

ترى ما مرد ذلك؟ أهو الخوف أم ماذا؟
■ هـذا يقـود إلـى الحديـث عـن روايـة مذعورة. 
وهـو واقع إبداعي يمكـن تفهّم أسـبابه، لأنها منبثقة 
تكتفـي  إذ  وحـذر،  خـوف  بنيـة  مـن  الأسـاس  فـي 
بالاقتـراب من حـدود التابـو السياسـي لتُحدث فيه 
بعض الشـروخ. وما الصورة الهشة التي يبدو عليها 
مناضلو الرواية السياسية في السعودية، إلا انعكاس 
طبيعي لهيمنة طقس الخوف على الروائيين، وضآلة 
المـادة المتعلقة بالحركة النضالية، أو بمعنى أدق عدم 
توفـر مرجعيـات ماديـة في هـذا الصـدد، إذ لا تتوفر 
أدبيات سياسـية كمـا تتمثّل في كتب المذكـرات مثلاً، 
أو الشـهادات المتعلقـة بالتاريخ السياسـي، حيث تم 
امحاء آثار كل تلك الحقبة وطمسها في عالم النسيان، 
حتـى فتـرة السـجن بالنسـبة لأغلـب الروائيين هي 
مجـرد عزلة تأديبية، الأمر يفسـر فائض الرطانة عن 
الحيـاة الحزبيـة العربيـة، واعتمـاد الروائيين على 
لغـة التمويـه، وابتعادهـم القصـدي عـن الحاضـر، 
حيث يزعـم أغلب الروائيين أنهـم يختصرون حكاية 
جيل فـي شـخص، هربـاً مـن اسـتحقاقات اللحظة، 
وهـو خيـار موضوعـي ينعكس بشـكل مباشـر على 
شـخصية المناضـل السياسـي، فهو إما مراهـق مغرّر 
به سـرعان مـا يتوب عـن مراهقته الثوريـة عند أول 
اصطدام مع السـلطة، أو طالب يمارس نزوة النضال 
الصوري خلال فترة دراسـته في بيـروت أو القاهرة 
أو أمريـكا أو باريـس، فالنضـال مجـرد حالـة ذهنية 
تأخـذ مكانها خـارج الوطن وفي الكتـب، وبمجرد أن 
يعود البطل إلى الوطن يتخلى عن أوهامه وينسحب 
ناحيـة مشـاريعه الشـخصية، ليلتحق بتجـار المدن 
وسماسرة المال العام. وفي أحسن الحالات هو مجرد 
حالم تقتله أحلامه الرومانسـية بسـبب لا واقعيته، 
وحماقاتـه الدونكيخوتية فيقضي مـا تبقى من أيامه 

مأزوماً بحمولاته الأيديولوجية. 
ر والاستدعاء والتخييل  وعند فحص أساليب التذكُّ
عنـد الروائيين، بكل ما تحتمله أدائياتهم من اختلاف 
ممكـن بين روائي وآخـر باختلاف لغتـه وموقعه من 
الحدث المسـرود، يتبـين أن أغلبهم، عدا اسـتثناءات 
ضئيلـة جداً، يتفقـون في نهاية المطاف على تجسـيد 
المناضـل في صورة كائن مهدّم وغير مؤهل سياسـياً، 
يسـكنه الخوف، أو يُميت نفسـه بنفسه بالإفراط في 
الكحول والتدخين والأوهام والثرثرة، كما يتم رسـم 
معالمه علـى المسـتوى الإجتماعي كشـخصية معتلّة، 
مشوشـة، وغيـر مسـتوية نفسـياً، وهـي مواصفات 
مجحفة وغير دقيقة، لا تعبّر عن جوهر الشـخصيات 
السياسـي،  بالشـأن  درايتهـا  وعمـق  النضاليـة، 
ومنسوب استوائها النفسـي والاجتماعي والذهني، 
بقـدر مـا تتطابـق مـع شـفاهيات المخيـال الشـعبي 
المتواطـئ مـع المرويـة الرسـمية، التي تـردد مقولات 

السلطة بوعي أو بدون وعي.
■ متــى ســيكون بمقــدور الروايــة السياســية في 
الســعودية إثارة الجدل، وتقديم صورة عاكسة لمختلف 
التوجهــات ضمــن بيئــة ديمقراطية في ظــل غياب كلي 

لأفق الحوار في واقع الحال؟
■ لا تمتلـك الروايـة السياسـية فـي السـعودية 
تاريخهـا السـحيق كجنـس أدبـي، ولم تتشـكل بعد 
تقاليدها الكتابية، وإن برزت محاولات جادة للتغلب 
على الكثير مـن العوائق الموضوعيـة والفنية وطرح 
رؤيـة أمينـة لجوانب هامة مـن الصـراع، ولكنها غير 
قادرة، حتى هذه اللحظة، أن تقدم صورة مقنعة تليق 
بطبيعة المرحلة، أو كاشفة لتراكمات وعمق التجربة، 
ليس بسبب محدودية الأفق الديمقراطي المسموح لها 
بالتحـرك فيه وحسـب، وانخفاض منسـوب الحرية 
التعبيريـة والمعاشـة علـى حـد سـواء، ولكـن لأنهـا 
هـي الأخرى تعبـر صيرورة تشـكّلها الخاصـة، التي 
تتناسب بشكل طردي مع حركة الحداثة الإجتماعية، 
بمعنى أنها في طور الإنكتاب، وبالتالي فهي لن تكون 
إلا منصاعة، في مرحلتها التأسيسية الآنية إلى إيقاع 
الحركـة التاريخيـة، وخاضعة بالضـرورة لوابل من 

الإرغامات الفنية والموضوعية.
 فاللحظـة الديمقراطيـة آخذة في الإتسـاع، ولكن 
التعبيـر الروائـي عنهـا لا يـزال علـى محدوديته، أو 
ربمـا لا يمتلـك الروائيـون الرغبـة، أو القـدرة أصـلاً 
علـى إلتقـاط مهبّاتهـا، فهـم يتعاملـون مـع مضائـق 
الواقـع حتـى هـذه اللحظـة، ويبالغون فـي مداهنة 
مـن  فيـه  الواقـع  أن  رغـم  واسـتعطافها،  السـلطة 
الذوات النضاليـة الفاعلة، التي تتكئ على تاريخ من 
الإنجـازات والبطولات، ما يكفي لأن تكون مرجعيات 
ملهمة للروائيين، حيث يمكن  رسـم الظلال الإنسانية 
لتلـك الرمـوز، وتوطينهـا فـي النـص كشـخصيات 
قابلـة للالتصـاق بالذاكرة، وتوسـيع معيارية الفعل 
الفعـل  تأريـخ  بمهمـة  الروايـة  ربـط  أي  النضالـي، 
الوطني، وتأسـيس مروية شـعبية موازية، وليست 
بالضـرورة داحضـة للمروية الرسـمية، أي تشـكيل 
ذاكـرة أو معجم يضم المناضلين بأسـمائهم ومختلف 
توجهاتهـم، الذيـن يشـكلون رافداً للنضـال من أجل 

مجتمع متقدم تسوده القيم والحقوق.

الناقد محمد العباس:
المناضلون في الرواية السعودية يخوضون في قضية الحرية 

غسان كنفاني

محمد العباس

 ■ منذ تأسيس رابطة الكتاب الأردنيين في أيار/
مايو 1974 بمبادرة مــن بعض الكتاب الذين غامروا 
بالكثيــر، وجازفــوا بالوفيــر، مــن أجــل أن تتكلــل 
جهودهــم بالموافقة على قيامهــا باعتبارها جمعية 
ينســحب عليها قانون الجمعيــات الخيرية، وهي لا 
تفتأ تزهو بمواقفها السياسية التقدمية، فلم يعرف 
عنهــا، في يوم مــن الأيام، أنهــا هادنــت نظاما، أو 
مالأت سلطة، أيا كانت. وقد دفعت ثمن ذلك الكثير 
من التضييق، والإغلاق، وملاحقة بعض الأعضاء، 
ومنعهــم من الســفر، أحيانا، وحبــس بعضهم في 
الســجون في أحايين أخر. غير أنّ مســيرة الرابطة 
منذ ســنوات عدة تشــهد انحرافــا ملحوظا عن هذا 
الاتجاه، فقبيل أربع سنوات، وفي حكومة معروف 
البخيــت الأولــى، وبعد زيارة قام بهــا للرابطة التي 
كان رئيســها وقتذاك القاص ذا الماضي الشــيوعي 
ســعود قبيــلات، اســتدرجت الرابطــة عــن طريق 
التبرع الســخي الذي يتيــح لها التخلــي عن مقرها 
التاريخــي في شــارع إبراهيــم طوقان المتفــرّع من 
شــارع عائشة الباعونية في اللويبدة إلى مقر جديد 
في الشميســاني، بمــا يمثله ذلك الانتقــال من نقلة 
برجوازية إذا ســاغ التعبير. ففي المقر الجديد توجد 
حديقــة مشــجرة، ومرافق فخمــة، ومســبح إلخ.. 
وبأجــرة تصــل إلى ثلاثــين ألف دولار في الســنة، 

وهو مبلــغ لا تســتطيع الرابطة توفيــره إلا اعتمادا 
على الجهة المانحة، وهي في هذه الحال الحكومة.

ولــم تكــن تلــك المنحــة إلا الخطــوة الأولــى في 
مسلســل اســتدراج الرابطة حتى تقع في الفخ. في 
فخ الســلطة أولا، ثم فــخ وزارة الثقافــة ثانيا. وقد 
تجلى ذلــك بصورة غير مباشــرة، ولا ســافرة، من 
خــلال الدعم غير المســبوق لنــدوات دوليــة قامت 
الرابطــة بتنظيمهــا: تارة باســم دورة غالب هلســا 
وطــورا باســم دورة مؤنــس الــرزاز، وأغدقت على 
الرابطة الكثيــر من الأموال التي توافرت منها مبالغ 
كبيــرة، فضــلا عن نشــر طبعــات جديدة مــن كتب 
المؤلفين المذكورين على نفقة الوزارة كلفت عشــرات 
الآلاف مــن الدنانيــر. هــذا علــى الرغم مــن أن هذه 
الطبعات لا تباع، وإنما توزع غالبا على هيئة هبات، 

وهدايا للأشخاص، ولبعض المؤسسات.
وقد تعــزز نتيجة ذلك تيار القــدس في الرابطة، 
وفــاز عن طريق جمــع الأصوات التــي تهيمن عليها 
وزارة الثقافة، والحكومة، وبعض الجهات الأخرى، 
وأتــاحَ لــه هــذا الفــوز أن يضــم للرابطة عشــرات 
الأشــخاص من موســيقيين، ورســامين، وممثلين، 
وفنانــين، لا يمارســون الكتابــة الأدبيــة، ولا غيــر 
الأدبيــة، وأصبح هؤلاء دروعا بشــرية يقون الهيئة 
الإدارية من أي مجازفة انتخابية مستقبلا. ولهذا لم 
يستغرب كثيرون، ولم يفاجأ أحد، بفوز تيار القدس 
للمرة الثالثة، في انتخابات 7/8/ الجاري بالنســبة 
نفسها التي حصل عليها في الدورة السابقة، سواء 

من حيث عــدد الأصــوات، أو عــدد الفائزين، أي 8 
مقابل ثلاثة من التجمع الديمقراطي.

واللافــت للنظــر أنّ هــذه الانتخابــات تعد بنظر 
كثيرين مــن الكتــاب والمراقبين ذات مؤشــر خطير 
علــى أوضــاع الرابطــة ينــذرُ بتحولهــا فــي مــدى 
قصيــر لدائرة من دوائر الســلطة. فعلــى الرغم من 
الخلافــات التي عصفت بالهيئة الإدارية المســتقيلة 
نتيجــة الموقف المتــردّد مــن الحوادث في ســورية 
والانتفاضة الشــعبية فيها، والقمع الذي تواجه به 
جماهير حمص وحماة ودمشــق ودرعا، مما فرض 
على بعض الأعضاء تقديم استقالاتهم لعدم قبولهم 
بموقف الهيئــة المتراخي من هاتيك الحوادث، وهي 
هيئة ســبق لها أن زغردت طويلا لانتفاضة تونس، 
ليتماهــى  وليبيــا،  والبحريــن،  واليمــن،  ومصــر، 
موقفهــا من أحداث ســورية مع موقــف حزب الله، 
وإيران، وروســيا ظنا منها أنّ الاتحاد الســوفييتي 
لا يزال موجودا، وإن ســقوط الأمطار في موســكو 
يحتــم عليهــم أن يرفعوا المظــلات في عمّــان. وهذا 
الموقف يقتضي- كما العادة - ومثلما يحتم المنطق 
أن يســقط هــذا التيــار، وأنْ لا يفــوز من مرشــحيه 
أحــد، ولكنه بــدلا من ذلك حصل على نســبة كبيرة 
مــن الأصوات (8 مقاعد مــن 11 ) وفي ذلك ما يؤكد 
خطــورة الموقف. لذا يــرى كثيرون أن تيــار القدس 
ســوف يفوز بــأي انتخابات تجرى في المســتقبل، 
ولا تفســير لهذا إلا أن الكومبارس الذي جرى ضمه 
للرابطة خلال الدورتين الماضيتين، وبحسب بعض 

الكتاب الــذي كتبوا عن الانتخابــات، يحبط الآمال 
في تغيير الوضع إلا بإعادة حلّ الرابطة، وإنشائها 
من جديد، فتزويــر إرادة الهيئة العامة يجري تماما 
مثلما تجري عملية تزوير انتخابات مجلس النواب، 
ســواء في عهد حكومــة البخيت الأولى، أو ســمير 

الرفاعي الحفيد.
والشــيء الآخر الذي يعد مؤشــرا خطيرا هو أن 
الكاتــب موفق محادين، على الرغم مما يتمتع به من 
شعبية في الأوســاط النقابية باعتباره من نشطاء 
المعارضة، إلا أنه من الأشخاص الذين لا يحسن بهم 
أن يترشحوا لموقع كهذا، كونه من الأشخاص الذين 
لا علاقــة لهم بــالأدب، فكيــف يكون رئيســا لهيئةٍ 
الجسم الرئيس فيها من المبدعين الأدبيين؟ فهو أول 
رئيس يجــرى انتخابه من خارج الدائــرة الإبداعية 
الأدبيــة مما يضعف موقف الرابطة في نظر كثيرين 
في المؤتمرات الأدبية العربية والدولية، ســيما وأنه 
لا يتمتع، وفــق رأي من يعرفونه عــن كثب، بطلاقة 
لغوية، وفصاحة لســانية، تســهل له المشاركة في 
مؤتمرات كهذه على الرغم من تســليمنا ببراعته في 

صياغة الشعارات.
ولهــذا نشــعرُ، ونحــن نهنــئ الإدارة الجديــدة 
للرابطــة، بأنّ من واجبنا امن المؤشــر الخطير الذي 
توحــي به، وتومئ إليه، النتائج التي أســفرت عنها 
الانتخابات الأخيرة في رابطة الكتاب الأردنيين.       

٭ ناقد من الاردن

د. إبراهيم خليل ٭

فوز «تيار القدس» في انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين مؤشر خطير
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سعد الجادر ٭

تراثات الشعوب بضائع في أسواق الغرب:

الصورة الفنية الاسلامية 
■ فـي مُلتقـى المهندسـين العرب، قال المفكـر الألماني 
الاسلامي مراد هوفمان: الفن الاسلامي كان أحد أسباب 
اسـلامي، «وألهمتني أعمال معماريـة، مثل الحمراء في 
غرناطة والمسـجد الكبير في قرطبـة، اليقين بأنها إفراز 
حضارة راقية رفيعة. واسـتوعبت جيـدا ماكتبه راينر 
ماريـا ريلكـه بعد زيارتـه لكاتدرائية قرطبـة، إذ كتب: 
«... تملكني منذ زيارة قرطبة عداء وحشي للمسيحية، 
اننـي أقـرأ القرآن وهو يتجسـد لي صوتا يسـتوعبني 
بقـوة طاغيـة، واندفـع بداخلـه كمـا تندفـع الريح في 
الارغن». وصار الفن الاسـلامي  لي وطنا جماليا، مثلما 
كان الباليه الكلاسيكي من قبل، وأصبحت أرى الاعمال 
والقوطـي،  والرومانـي  الاغريقـي  للعصـور:  الفنيـة 
ولعصر النهضـة والروكوكو مثيرة، وعريقة، وأصيلة، 
بـل وعبقريـة، ولكنهـا لاتنفـذ الـى داخلـي، ولا تحرك 

عواطفي ولا مشاعري».
حتى أصبـح هوفمـان يدعو المسـلمين أنفسـهم إلى 
إدراك قوة جاذبية الفن الاسـلامي، حيـث يتابع قائلا: 
«اننـي ادرك قوة جاذبية هـذا الدين الان أفضل من ذي 
قبـل، حيث انني محـاط  في المنـزل الان بفن تجريدي، 
ومن ثم بفن اسـلامي فقط. وادركها ايضا عندما يستمر 
تاريـخ الفـن الغربـي عاجـزا عن مجـرد تعريـف الفن 
الاسلامي. ويبدو ان سره يكمن في حضور الاسلام في 
حميمية شـديدة في كل مظاهر هذا الفن، كما في الخط، 
المسـاجد  وعمـارة  السـجاد،  ونقـوش  والارابيسـك، 
والمنـازل والمـدن. اننـي افكـر كثيـرا في أسـرار اضاءة 
المسـاجد وفي بنائها الديموقراطـي، وفي بناء القصور 
الاسـلامية، الـذي يوحي بحركـة متجهة الـى الداخل، 
بحدائقهـا الموحيـة بالجنة بظلالها الوارفـة وينابيعها 
ومجاريهـا المائية، وفي الهيـكل الاجتماعي – الوظيفي 
المبهـر للمدن الاسـلامية القديمـة (المدينة) الـذي يهتم 
بالمعيشة المتجاورة تماما كما يهتم بابراز موقع السوق 
وبالمواءمـة او التكيـف لدرجـات الحـرارة وللريـاح، 
وبدمج المسـجد والتكية والمدرسـة والسبيل في منطقة 
السـوق ومنطقـة السـكن، وان مـن يعـرف واحـدا من 
هـذه الاسـواق – وليكـن في دمشـق، او اسـطنبول او 
القاهـرة او تونـس او فـاس - يعـرف الجميـع، فهـي 
جميعـا، كبرت ام صغرت، منظومات اسـلامية من ذات 
الطـراز الوظيفـي. فما أكثر ما تجولت في سـوق مدينة 
سـلا  المؤاخيـة للربـاط لكـي اسـتعيد حيويتـي. انـه 
ذروة مجتمعيـة حيوية يجد فيها كل انسـان مكانا له، 
شـيخا كان ام شـابا، سـليما كان ام مريضـا، فقيـرا ام 
غنيـا، ابيض ام اسـود، ولا توجـد به عجلـة، ولا ازمة 
ضيـق وقت، ولا مبالغة في تقييـم الذات، ولا خمور ولا 
وسـائل نقل ثقيل، ولا سياج ولا ابتزاز، وحيث الجميع 
سواسـية، وكل عمليـة شـراء ترتبـط بــ «دردشـة»، 

وحيث تغلق الحوانيت ابوابها وقت الصلاة.
كان مـا احسسـت منـذ البداية انه اسـلامي وباعث 
علـى السـعادة هـو فـي واقـع الامـر التاثيـر الناضـج 
والمـكان  بالحيـاة  وللاحسـاس  الاسـلامي،  للتناغـم 
الاسـلاميين علـى العقل والروح. وهذا ما أحسسـت به 
فـي متحـف جولبنكيان الاسـلامي في لشـبونة، مثلما 
أحسسـت به في المسـجد الأموي بدمشق، وفي مسجد 
ابن طولون بالقاهرة، وفي مسـجد القيروان القديم أو 

المسجد السليمي في درنة». 
كمـا يؤكد ذلـك المفكـر الفرنسـي الاسـلامي روجيه 
الاسـلامي  كالعلـم  الاسـلامي،  الفـن  «ان  غـارودي: 
التـي  الاسـلامية،  والفلسـفة  الاجتماعيـة،  والحيـاة 
لايمكـن فهمهـا، الا من خلال مبدئها الاساسـي، الا وهي 

العقيدة الاسلامية».
 ومن هنا جاء سعار النخب الغربية وموظفيها حكام 
المسـتعمرات  من عرب ومسلمين، وعملهم الدؤوب على 
هجرة المسـلمين لصورتهـم الفنيـة المميّـزة والمتفرّدة، 
والنهـب  والتخريـب  بالاهمـال  منتجاتهـا  وتدميـر 
والتسـريب، للقضـاء علـى جاذبيتهـا، وعلـى رموزها 
والاداب  والعلـوم  والمعرفـة  الحكمـة  فـي  التاريخيـة 
والفنـون، بُغيـة إفـراغ روح الامة والقبـول بالتغريب 
واسـتيراد نظمـه ومفاهيمه ونمـاذج ثقافتـه وفنونه. 
وفي ذلك كتب (أحمد الخميسي، اسرائيل عدو الثقافة، 
بـدء  «ومـع   :(  2006/09/17 القاهـرة،  الادب،  أخبـار 
الحـرب الامريكية على العراق قدمت اسـرائيل لامريكا 
خرائط مفصلـة بالاماكـن الاثرية العراقية، وشـاركت 
في نهـب التحف والتماثيـل ونقلها، وفـي حينه قدمت 
المذيعـة الاسـرائيلية «ميكـي حايموفيتـش» برنامجـا 
علـى التلفزيـون الاسـرائيلي، قالـت فيـه : «ينبغي ان 
يبـادر طيارو التحالف الى قصف هـذه الاماكن الاثرية 
مـن البـر والبحـر والجـو، اذ لا يمكـن التخلـص مـن 
الارهاب الشرقي الا بتدمير شـامل لتاريخ هذه المنطقة 
الحضـاري».  ومن «تعاليم «ميكافيلي: «اقطع الشـعب 
عن تاريخه...تسـيطر عليـه «؛ هكذا ضمّ الفرنسـيون 
الجزائـر وحاولـوا جاهدين طمس ثقافـة الجزائريين، 
لكن الاسـلام أعياهـم بانتصار الثـورة الجزائرية بعد 
132 عامـا من الادمـاج الاسـتعماري. لذلـك، وللقضاء 
علـى ذاكـرة العراقيين فقد اتّبـع الغزاة منهـج الابادة، 
فتـمّ القضاء علـى الملايين من وثائق الطابو )سـجلات 
المُلكيـة العقاريـة) والملفـات الرسـمية لقطاعـات مـن 
الدولـة، والمكتبات الاساسـية، ونهـب المتاحف والاثار 
المدفونـة، وهـو سـلوك بربـري للغـزاة يتواصل حتى 

الوقت الراهن.
لكـنّ ما فات ميكافيلي والنخـب الغربية، ان أقواما، 
فـي  يعيشـون  والايرانيـين،  والعراقيـين  كالمصريـين 
نات  تراثهـم، وهـو محيـط بهـم وكأنـه جـزء مـن مكوِّ
الطبيعـة، كالنهر والجبل والسـهل والبحـر، فهل يمكن 

القضـاء علـى هكـذا تـراث؟ علـى الأهـرام والأزهـر، 
والزقـورة والملوية، وبرسـيبوليس وأصفهـان؟ لكنّها 
مأسـاة المجتمع، عندما يَفْصِل الظَلَمَة المُتسـلطون على 
رقـاب الأمـة السياسـة عـن الأخـلاق، وعندمـا تطغى 

الحماقة على الحكمة.
لـم يسـتخدم المسـلمون اسـم «فنـان» و «فـن» قبل 
أنشـطة أوائل المستشـرقين الذين درسـوا أحوال بلاد 
المسـلمين قبيل اسـتعمارها كمدخل معلوماتي لتسهيل 
حملات الغـزاة العسـكريين والسياسـيين والاداريين. 
فالفـن عنـد المسـلمين هـو اتقـان الصنائـع التـي تفـي 
منتجاتها باحتياجات المجتمع من المدينة الى المصوغة، 
فائـدة وجمالا، مما يتوافـق مع منظومة القيـم الدينية 
- الثقافيـة الاسـلامية. ومـا أن تمّ اسـتعمار وتجزئـة 
بـلاد المسـلمين والتمكّن من السـيطرة علـى اقتصادها 
وثرواتها الطبيعية والبشرية، وتعيين موظفين محليين 
من خونـة البلاد ممن ينـوب عن المسـتعمِر في تحقيق 
مصالحه، والحديث الكاذب عن الحرية والديموقراطية 
والتحضّر، فقد أيقنت النخب الاسـتعمارية وموظفوها 
المحليـون أنهـم منبـوذون و مكروهـون ومرفوضـون 
ومسـتهدفون من قبل مجتمعات المسلمين؛ فتم اللجوء 
للعمـل علـى اسـتئصال القاعـدة الروحيـة التي تشـد 
نسـيج المجتمـع، وهـو الاسـلام وثقافة المسـلمين. وقد 
أعيـا ذلك سـادة سـايكس – بيكـو، الذيـن وإن حققوا 
الكثير على مدى سـبعة عقود، غير انهـم ظلوا بعيدين 
عن تحقيق كامـل أهدافهم التخريبية المرسـومة. ولكن 
مـا أن صعد على سـدّة حكـم العالم اليانكـي الامريكي 
قاضيـا وشـرطيا وسـفّاحا عالميـا، حتـى أخذتـه لوثة 
الاسـتئصال المتمرّس عليها في ابـادة «الهنود الحمر»، 
سـكان أمريكا الاصليين والقضاء على ثقافتهم؛ فابتكر 
منظومـة مـن الاكاذيب اتخذهـا ذريعة لاعـلان الحرب 
على الارهاب الاسلامي،  فتم غزو عدد من بلاد المسلمين 
وتخريـب بناها التخطيطية – المعمارية وتدمير المواقع 
التاريخية والاثرية ونهب الممتلكات الثقافية والمتاحف 
وتصعيد حملة نشـر فنون الحداثة العبثية وتشـجيع 

تسويقها.    
لقـد أحدث الاسـلام ثـورة ثقافية حقيقيـة وجبّارة 
شملت العالم الاسلامي، وعَرَضَتْها على شعوب الارض 
مدعّمـة بقوى تأمليـة عميقة أفرزت الثقافة الاسـلامية 
العظيمـة بطاقـة علومهـا وتقنياتها ومعارفهـا وآدابها 
ووضوحهـا:  وجمالهـا  بنفعهـا  وفنونهـا،  وعمارهـا 
الصورة الفنية الاسـلامية، التي تعكس الكون والخلق 
مـن خـلال النـص القرآنـي الملهـم بعـدة مسـتويات: 
ظاهرة وباطنة، للذين يفهمـون ويعلمون ويتبصّرون 

ويتفكّرون ويفقهون.
الشـاملة  ووحدتهـا  الاسـلامية  الفنيـة  والصـورة 
هـي منتوج وبوصلـة معا: فهي ثمرة رسـالة التوحيد، 
كان  الـذي  الايمانـي  الاسـلامي  المنهـج  تعكـس  التـي 

الحافـز لابتكار الصورة الفنية الاسـلامية، والتي حالما 
نشـأت في العهد النبوي، وطوّرها الامويون، وتركّزت 
ملامحها في العصر العباسي، ثم انتشرت في كل انحاء 
العالـم الاسـلامي، لـدى جميع الاقـوام التـي انضوت 
تحت لـواء الاسـلام، حيـث صـار الفنانـون والصناع 
يبدعون بهدي نورها تغايـرات إقليمية ومحلية تحمل 
روح هـذه الصـورة الفريـدة، ولا تخـرج عـن إطارهـا 
الحسي الموحد، الذي صهر تراكم عوامل البيئة، ومنهج 
الدين الاسـلامي، وتـراث الثقافات السـابقة والموازية 
للاسـلام، ومنه تراث الشـعوب والاقوام التي أسلمت. 
وهذه الصورة لم يخلقها ويبتكرها قوم آخر ينتمي الى 

دين أو معتقد غير الاسلام.
كان هـذا فـي الماضي. لكـن في واقـع الحاضر أطلال 
الماضـي  وعمـارة  فمـدن  كبيـرة:  وفراغـات  وثقـوب 
د فـي الوقت  وظيفيـة، نافعـة وجميلـة، بينمـا ما يشـيَّ
الحاضـر غربي وغريـب، غير وظيفـي وقبيـح ومنفّر؛ 
والوعي الفنـي ضعيف، ويقتصر علـى نخبة محدودة 
س الفنون في  جدا من المجتمـع، والاطر الفنية التي تُدَرِّ
المـدارس والجامعـات وتقدمها في المعـارض والمتاحف 
ضعيفة جدا، ومناهـج التعليم قد تكون خالية من كتب 
ومطبوعات الفنون، ومجتمعات المسلمين شبه معزولة 
عن الفعاليـات الفنية كالمتاحـف والمعارض. وتحصيل 
العـرب  مجتمعـات  فـي  الفنيـة  الثقافـة  ان  الحاصـل 

والمسلمين ضعيفة ومتخلفة.
لكـن الامـل بدأ يـدب، والـروح تنتعـش وتُبعث من 
جديـد، حيث يسـاهم المسـلمون، بطرق ثقافيـة وفنية 
متنوعـة، للتصدي للهجمة الغربيـة، ببناء المجموعات 
الفنيـة العامّـة والخاصة، وبتشـييد وتأثيـث المتاحف 
الجديدة، وتوسـيع أجنحة الفنون الاسـلامية القائمة 
فـي بعض المتاحـف العالمية، وتوسـيع حركة المعارض 
الدوريـة بـين القـارات والبلدان، مـن كنـدا والولايات 
المتحدة عبـر أوروبا الى اسـتراليا والصـين واليابان، 
لعـرض منتخبـات من مجموعـات الفنون الاسـلامية، 
سـواء تلـك الموجـودة فـي مُلكية متاحـف الدولـة، أو 
مـن المجموعات الخاصـة، لتبيـان أهميتهـا، وتنوعها، 
والمعارف الساكنة فيها، وأساليبها الفنية، وجمالياتها 
الفريـدة، التـي تختلـف عمـا يعرفـه وألفه الـزوار من 

فنون أخرى. 
الفنيـة  الحركـة  هـذه  ديناميكيـة  أصبحـت  وقـد 
بالمتاحـف  التنويريـه  حملتهـا  وكثافـة  الاسـلامية، 
والانشـطة  والفعاليـات  والمطبوعـات  والمعـارض 
المواكِبـة لهـا مـن مؤتمـرات ونـدوات وأفـلام، وحتـى 
نمـاذج من تنـوع مأكولات المسـلمين، إضافـة الى إقامة 
أسـواق، بعضهـا داخـل خيام، تُعـرض فيهـا منتجات 
الاسـلامية  الأقطـار  مختلـف  مـن  التقليديـة  الفنـون 
أفضل وأصدق سـفراء لثقافة المسـلمين فـي العالم. ولا 
تـزال هذه الحركة المشـحونة بالمعرفـة والفن والجمال 

تثيـر إعجـاب وتقديـر الـزوار والمهتمين، وتسـاهم في 
المجحفـة،  والآراء  والغمـوض،  الجهـل،  بيئـة  تغييـر 
والأحـكام الظالمـة لقطاعـات واسـعة مـن مجتمعـات 
الغـرب؛ فتنتشـر تدريجيا آفـاق المعرفـة الحقيقية عن 
الاسلام: حكمته، ورسـالته المتطورة والموجهة للناس 
أجمعين، والابتكارات، والتراكم المعرفي الشـامل الذي 
قدمه المسـلمون الـى الحضـارة العالمية، ومنـه فنونها 
المتميـزة بجمالياتها، وفرادة صورتها السـاطعة، التي 
تسـرّ الناظريـن؛ خاصـة لهـؤلاء الذين لم تكـن لديهم 
معرفة حقيقية ومُنصفة عن الاسـلام وثقافة المسـلمين، 
ولـم تسـنح لهم فرصـة السـياحة في المدن الاسـلامية 
القديمة، ولا زيارة المتاحف والمعارض التي تسـتعرض 
تراث المسـلمين. فأصبحت فئات مـن مجتمعات الغرب 
تُراجِـع مواقفهـا السـلبية المُسـبقة، ومِنْ هـذه الفئات 
مَـنْ يتحوّل الى الشـغف بتراث المسـلمين، وصار منهم 
من يتعمّق بدراسـة الاسـلام وثقافة المسـلمين ويدرس 
فنونها، ووحـدة إطارها البعيدة كل البعد عن الارهاب 

والعنصرية. 
كما نجـم عن هذه الحركـة الفنية المفيـدة والجميلة 
بناء لبنات حوار هادىء، وذي حضور فيزياوي شديد 
ر  التميّـز والخصوصية، يختلف تمامـا عن الحوار المزوَّ
بين أفراد ذوي مصالح اسـتعمارية مشتركة، يجلسون 
في غـرف مغلقة، يلغطون بما لاينفـع الناس، فلا ينتج 
عـن خطاباتهـم ونواياهـم خيـر يذكـر. وهكـذا أصبح 
الفـن والجمال من الأدوات والوسـائل المهمـة:  للحوار 
الحقيقي للتعارف، والتسـاكن، والتشـارك، والتعاون 
بين الشـعوب والامم، على أسـاس المصالح المشـتركة، 

والاحترام المتبادل. 
ومن ناحية أخرى، فان فعاليات المتاحف والمعارض، 
التي تقام لفنون المسـلمين في الغـرب، تجد صداها في 
ن عاليا اهتمام هذا القطاع النبيل  مجتمعاتنـا، التي تثمِّ
من الغربيـين بالثقافة والفنون الاسـلامية، وبتقديمها 
الى مجتمعات الغرب للمسـاهمة في التعريف بها، وفي 

تقوية الصلات بين الناس في الغرب وبين المسلمين.
التأسيسـي  النشـاط  هـذا  يقـود  أن  فـي  والأمـل 
للحـراك الفنـي الحديـث إلى ابتـكار صيغـة تجديدية 
ابداعيـة لصـورة فنيـة اسـلامية معاصـرة تسـتوعب 
م أسـلوبا  التقدم العلمـي التقني المذهل للحاضر، وتقدِّ
مميّـزا للفن الاسـلامي يواصل حيوية الصـورة الفنية 
الاسـلامية التاريخية، ويثبت قدرتهاعلى الاستمرارية 
الابداعيـة المفيدة والجميلة بما يؤثر في المتلقي المسـلم 
والعالمـي لتمنحـه متعـة مميـزة مـن خـلال المضمـون 

الانساني والاخراج الجمالي والوقع البصري.

٭ كاتب ن العراق
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جانب من قصر الحمراء

■ فــي ظل الدولة الأمنية والتغييب الإعلامي 
وانعدام المؤسســات التي توصل صوت المثقف 
إلى الشــارع بقي المثقف الســوري لعقود بعيداً 
عــن العامــة وتطلعاتهــم وأحلامهــم، كما بقي 
بعيــداً عن الاحتــكاك بأوجاعهم التــي صنعتها 
عقــود الظلمــة فــي ظل نظــام قام علــى إقصاء 
الحياة السياسية والثقافية عن الشعب، وفرض 
كنظــام شــمولي ديكتاتوري ركــوداً هائلاً على 
جميع شــرائح المجتمع عامداً إلى تفرقتها حتى 
يبسط سيطرته، ومع أن المثقف السوري لم يكن 
أحســن حالاً من باقي أفراد الشعب؛ فهو يحلم 
بأحلام بســيطة ســرعان ما يحطمها الخائفون 
على عروشــهم من الاهتزاز أمام أي تغيير، وهو 
يعانــي ما يعانيه أي مواطــن من ظروف الحياة 
اليومية، سوى أن هذا المثقف المغلوب على أمره 

معزول عن الشارع بفعل آلية النظام.
غير أن نداء الحرية الذي هب في ســوريا منذ 
الخامس عشر من آذار الماضي، كشف الحجاب 
عن المثقف أمــام مجتمعه، لأن هــذا النداء الذي 
لبــاه عديد مــن المثقفــين فكانــوا أول من هتف 
للحرية في سوق الحميدية بدمشق، دفع النظام 

لأن يصبح مقصياً ومحشــوراً في زاوية الشارع 
الذي انفرد به أبناء الوطن، وهنا بدأ الشارع كما 
بدأ المثقف يســتعيد وعيه ويستيقظ من غيبوبة 
طويلــة افتعلهــا النظام بــه، ولأن اليقظة صعبة 
وتحتــاج إلى العديــد من الصدمات لاســتعادة 
الوعي ســواء بالنسبة إلى الشــارع أو بالنسبة 
إلــى المثقف فقد وجد كثير من المثقفين أنفســهم 
مندفعين إلــى الظاهرة الجديــدة التي أصبحت 
الوســيلة شــبه الوحيــدة للتعبيــر عــن الرأي؛ 
وهــي ظاهــرة (التظاهــر)، لكن وبينما اســتمر 
المواطــن البســيط بالتظاهــر ولو على حســاب 
روحه، تردد كثير من المثقفين ووجدوا تأويلات 
لمواقفهم، منها على سبيل المثال أنهم لا يريدون 
أن يكونــوا وقــوداً لثورة غير معروفــة النتائج، 
ومنها أنهم يستطيعون أن يقدموا للثورة أشياء 
غيــر التظاهر، ومــع ذلك اســتمر العديــد منهم 
فــي الخروج مــع الناس لا بصفتهــم مثقفين بل 
مواطنــين، لأن المثقف الحقيقي هــو الذي يتتبع 

نبض الشارع لا نبض الزملاء المترددين.
الحســابات  تتســاقط  الحريــة  نــداء  أمــام 
جميعاً، كما تتســاقط الحجــج والبراهين حول 
جــدوى النــزول إلــى الشــارع، فالأمــر ليــس 
بضمان النتائج، بل بتحقيق كرامة هدرها نظام 
مستبد لعقود، ولم يكن شعار (الموت ولا المذلة) 

الــذي يتداوله جميع الثــوار عبثــاً، لأن المعادلة 
البســيطة تقول إن الحياة بلا كرامة لا تســتحق 
أن تُعاش، والمثقف مقموع ومعذب ومغيب أكثر 
من غيره كما ســبق، لذلك فإنــه الأحق بالنزول 
إلى الشــارع والتعبير عن رأيــه، هذا إذا آمن بأن 
دوره فــي الثورة يتزايد أضعافاً عندما يشــارك 
باقــي شــرائح مجتمعــه بمــا يملكه مــن الوعي 
فيخلــص الثــورة مــن أخطائها، لذلــك كان يوم 
الخامس عشــر مــن آذار لمن شــاركوا فيه بداية 
لحياتهم الحرة ومشعلاً يستضيئون به وذكرى 
مدهشــة تعيــد إليهــم وجودهــم كلمــا حلكــت 
لياليهــم بالاعتقال أو الرصاص، واســتمر كثير 
من المثقفين الســوريين بالنزول والانخراط في 
الثــورة بعد هذا اليوم، إلــى أن أعلِن عن مظاهرة 
المثقفين في الثالث عشــر من تمــوز، ليحجز كل 
من لم يستطع المشاركة دوره في الركب السائر 

إلى شمس الحرية.
ســيطالعنا الســؤال التالــي: مــا الــذي يميز 
مظاهــرة يقوم بها المثقفون وحدهم عن غيرها؟، 
وقبل ذلــك: أليســت وظيفة المثقف هــي توعية 
الشــارع والرقــي بــه ليخــرج مــن ركام العقود 
المظلمة إلى مصاف الــدول الحضارية؟، فلماذا 
إذاً لم ينشــر هؤلاء المثقفون أفكارهم ورسالتهم 
منذ أربعة أشــهر من الاحتجاجات في الشوارع 
التي يعيشون فيها أو القريبة منها، وهل يلزمنا 
تعريــف للمثقــف حتــى يتــم قبوله مــع كوكبة 

المتظاهرين؟.
هذه تساؤلات مشروعة أمام مظاهرة خاصة 
بالمثقفين، مع ذلك تبدو الخطوة إيجابية بالنسبة 

إلى وضع المثقف السوري، فهذه الخطوة سيتم 
تعميمهــا فــي المســتقبل، لأن مقاومــة خــروج 
الإنســان في مظاهرة بعد أن تذوق طعم الحرية 
واستنشــق عبيرها تبدو مســتحيلة، شــرط أن 
يخرج المثقف مع عامــة الناس-كما كان يحدث 
فــي ميــدان التحريــر- لا فــي مظاهــرة خاصة 
ســتدحض  الخطــوة  وهــذه  فقــط،  بالمثقفــين 
روايــات النظام حــول العصابات المســلحة أو 
طائفية الثورة، إذ من الجنون والحماقة أن يتهم 
أحد فنانة مثل مي سكاف بأنها تحمل سلاحاً!، 
ومن العبث أن يرمي أحد من خرجوا في الميدان 
وهــم كوكبة من جميع الطوائف؛ لكنهم يؤمنون 
بأنهــم ينتمون أولاً وأخيراً إلى ســوريا، كما أن 
هذه الخطوة تعنــي اندماج المثقفــين في الثورة 
بالأفعال والأقوال، وبالتالــي فإن الثورة تكون 
قــد ضمــت كل شــرائح المجتمع لتنتج شــريحة 
جديدة بإمكاننا أن نســميها شريحة السوريين 
الأحــرار الذيــن يتعلمــون مــن بعضهــم كيــف 

سيبنون بلدهم الديمقراطي والحر والمدني.
بمشــاركته فــي المظاهرات، ســيؤمن المثقف 
الســوري بــأن وجــوده لا يكــون إلا بانصهاره 
كفرد في المجموع ليتحقق مجد المجموع لا مجده 
الشخصي، كما يؤمن بأن الثقافة ستتخلص من 
كل معانــي التبعية والانحطــاط، فقد أصبحت 
ثقافة ثائرة على كل ما لا يحترم حرية الإنســان 

ووجوده وكرامته.

٭ شاعر سوري
omarhob@hotmail.com

عمر سليمان ٭

في ندوة مناقشة بيان الأزهر حول مستقبل مصر: 

مثقفون ومفكرون يطالبون بدولة 
ديمقراطية لا علمانية ولا دينية

موسم أصيلة الثقافي الدولي 33
«إنحساردور النخب في حركات التحديث العربية» بعد الثورات 
العربية: هل يحق لنا تناول مفهوم «النخب» بإسلوب تقليدي؟

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 
 طالـب مثقفـون ومفكـرون بضـرورة أن يكون مسـتقبل مصر 
متمثلا في دولة وطنيـة ديمقراطية قوية، تكون بعيدة عن الدولة 
العلمانية، والتي يمكن أن تجلب ديكتاتورا، أو دولة دينية، يمكن 

أن تأتي بحاكم يدعي أنه الحاكم بأمر الله في الأرض.
وأسـتند المشاركون في مطلبهم الى وثيقة الأزهر، التي صدرت 
الأسـبوع الماضي، وناقشـها منتدى الحوار في ندوة أقيمت ببيت 
السـناري الأثري بالقاهرة، حيـث اعتبروها تعلي مـن قيمة هذه 

الدولة الوطنية الديمقراطية.
كما أكد المشـاركون في الندوة أن الوثيقة عملت على اسـتعادة 
المكانة التاريخية للأزهر الشريف، فضلا عما تحققه من استقلالية 
له، بعدما ظل خاضعا للنظام السـابق على مدى ثلاثة عقود. فيما 
انتقـد البعض الوثيقـة لاحتوائها على إتاحة ممارسـة الشـعائر 
الدينيـة على إطلاقها، ما قـد يكون منفذا لغير أصحـاب الديانات 

السماوية بممارسة شعائرهم.
ومـن جانبـه أعتبر الناقـد صلاح فضـل، أحد معـدي الوثيقة، 
أنهـا تعتبر بمثابة تأكيد للقيم والمثـل العليا، وإعلاء لقيم الثقافة، 
«خاصة وأن الناس هم الذين منحوا الأزهر الشريف هذه الرمزية، 

باعتباره مؤسسة للعلم والثقافة، ومنارة للفكر والاستنارة».
وعدد مآثر الأزهر الشـريف بقوله إنه لايمكن لأي جهة أن تقدم 
الإسـلام  بوسـطيته وفهمه الصحيح، كما يفعل الأزهر الشـريف، 
«ليقدمه إسـلاما معتدلا ووسطيا». واصفا الوثيقة بأنها تعلي من 
قيمـة الأزهر، وتعمـل على إعادته ليسـترد وضعـه التاريخي في 
الحيـاة العامـة، «لتصبح الوثيقـة بمثابة مبـادئ حاكمة، خاصة 
وأنـه لـم يحـدث أن توافـق أحد علـى وثيقة صـدرت أخيـرا، كما 
توافـق كثيـرون على وثيقـة الأزهر، حتـى أصبح التوافـق عليها 

أشبه بالإجماع».
وقـال إن الوثيقة دعمت فكرة «مؤسسـة» الأزهـر، وانها دعت 
إلـى  اسـتقلاله، وإعـادة جماعة كبـار علماء الأزهـر، «، بما يعني 
اسـتقلاله، وعـدم التدخل فـي شـؤونه، وليصبح بعيـدا عن أية 
محـاولات للتدخل». معتبرا أن مشـيخة الأزهر في السـابق كانت 

مخترقة، «والوثيقة تعيد إليها استقلاليتها وتاريخها الطويل».
أمـا الدكتـور محمـد كمـال الديـن إمـام، أحـد معـدي الوثيقة، 
فأعرب عن سـعادته بمـا أبداه المثقفون مـن أصالة بحرصهم على 
الأزهـر الشـريف بأن يكـون مرجعا إسـلاميا لمصـر، «انطلاقا من 
تاريخ تمتزج فيه الحضارة بثوابت الدين الإسـلامي وأساساته، 
والاتفاق على أن الإسـلام يمثل الرؤيـة الصحيحة للمجتمع، وأن 
العـودة للأزهر ضرورة حياتيـة، ظللنا نبحث عنهـا لأكثر من 50 

عاما».
وعـرج علـى سـياق آخـر، ولكـن علـى ذي صلـة بقولـه: إنـه 
علـى  أمنـاء  نكـون  أن  فيجـب  الديمقراطيـة  إلـى  احتكمنـا  إذا 
التعديلات الدسـتورية، التي تم اسـتفتاء الشـعب عليها، خاصة 
مـع إقـرار الوثيقـة بتطبيـق الديمقراطيـة، والدعوة إلـى الدولة 

الديمقراطية».
وقـال إن الوثيقـة ولكونها غيـر فقهية، «لذلك لـم تعرض على 
مجمـع البحوث الإسـلامية، فهى وثيقـة فكرية وثقافيـة بالدرجة 
الأولـى، وليسـت فقهيـة»، وذلـك فـي سـياق رده علـى مطالبات 

البعض بعرضها على المجمع.
وفيما قال الكاتب الصحافي حلمي النمنم، أحد معدي الوثيقة، 
إنها ليست ملزمة، وانها تعبر عن آراء كتابها، أو من وقعوا عليها. 
فإنه أضاف أنه يمكن للحكومة المصرية أن تأخذ بها، «خاصة وأن 

هنـاك قيـادة حزبية جديـدة أكدت لـه رغبتها بأن تكـون الوثيقة 
مرجعيـة لهـا، وأن 18 حزبا سـيعلنون قريبـا اعتمادهـم عليها». 
مشـددا على ضرورة تطبيـق الدولة الديمقراطيـة. مفرقا في ذلك 
بـين دولـة علمانيـة أو مدنيـة كان نموذجها في العراق وسـورية 
وليبيـا وغيرهـا، «إلا أنهـا كانـت دولا ديكتاتوريـة»، وبـين دولة 
دينيـة فـي سـياق المقارنـة ذاتها، «كمـا هو النمـوذج فـي  إيران، 
والتي تمارس قهرا ضد مواطنيها، على نحو ما وجدناه من سـحل 

للمعارض حسين موسوي في شوارع طهران».
وخلـص إلى أن الحل ليس في دولة علمانيـة أو دينية، «ولكن 
الحـل يكمن في دولـة ديمقراطية، ينبغـي ألا تصنـع ديكتاتورا». 
لافتـا إلـى أن الوثيقـة تعيد الـدور التاريخـي والنضالـي للأزهر 
الشـريف، الذي يتبنى الإسـلام في وسـطيته واعتداله، «وهو ما 

يتجلى في الشارع المصري».
وبـدوره، وصف المفكـر الدكتور صلاح الجوهـري، أحد معدي 
الوثيقـة، الأزهر بأنه في لحظة فارقة، وأصبح يسـتعيد دوره في 
أن يكـون وكيلا عن الأمة، وأن الوثيقة عملت على اسـتنهاض هذا 
الـدور التاريخي للأزهر الشـريف الذي كان يعـرف دوره الزعيم 
الراحـل جمـال عبد الناصـر يـوم أن أراد مخاطبـة المصريين، فلم 
يخاطبهـم من خلال الاتحاد الاشـتراكي أو خلافه، «ولكنه حرص 
علـى أن يخاطبهـم عبـر منبـر الأزهـر، إدراكا منـه بقيمـة الأزهر 

وتأثيره في نفوس المصريين».
وشـدد على ضرورة تحرير المصطلحات التي بدت سـارية في 
المشـهد المصري اليوم مثل الحديث عن الدولـة المدنية والعلمانية 
وغيرهـا مـن المصطلحات التي نشـأت فـي بيئتهـا وارتبطت بها، 
«ولا تناسـب البيئة المصرية». مؤكدا أن شيخ الأزهر ليس مناظرا 
للبابـا، «فالإسـلام لا يعـرف بابـا، كمـا أن الأزهر ليس مؤسسـة 

دينية، بقدر ما هو مرجعية إسلامية». 
ومـن جانبـه، حـرص الكاتب الصحفـي قطب العربـي على أن 
ينقـل في مداخلته بعض المخاوف التي تنتاب البعض من الوثيقة 
فـي أنها تسـمح مثـلا لأصحاب غيـر الأديان السـماوية ممارسـة 
شـعائرهم. واستشهد في ذلك بعبدة الشـيطان. غير أن الحضور 

أكدوا له أن الوثيقة علقت ذلك بأصحاب الأديان السماوية.
وانتهـى العربـي مـن حديثـه بالتأكيـد علـى أهميـة الوثيقـة 
ودورها، «وأنها تأتي في ظل ما وصلنا إليه من وحل الاسـتقطاب 
الحـاد في المجتمـع، وأنه لم يبق أمام المصريين سـوى العمل بهذه 
الوثيقة، خاصة وأن من أعدوها لم ينخرطوا في العمل السياسـي 

أو الحزبي، كما أنها جاءت بعيدة عن أية توجهات حكومية».
ومـن جانبه، شـدد الدكتور سـامح فوزي، نائـب مدير منتدى 
الحـوار بمكتبـة الإسـكندرية، والـذي أدار الحوار، علـى ضرورة 
أن تعـرض الوثيقـة للحـوار والنقـاش العـام، وفق مـا طالب به 
شـيخ الأزهر. داعيا إلى تشـكيل لجنة من المثقفـين وعلماء الأزهر 
للترويج لهذه الوثيقة، وتفسير نصوصها، «بحيث يمكن الخروج 

من خلالها بإجماع وطني لصياغة الدستور القادم للبلاد».
ومن جانبها، أكدت الدكتورة زينب الخضيري على أهمية الدور 
الذي يقوم به الأزهر الشـريف حاليا،»بما يحقق له الاسـتقلالية، 
بعد أن كان تابعا للنظام السـابق. وحـذرت من خطورة أن يكون 
الأزهـر تابعـا للنظام السياسـي، «ليكون مرشـدا تتجلـى فيه كل 
القيم الإنسانية، سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو سياسية».

أن  فاعتبـر  حسـن،  خالـد  الدكتـور  السياسـي  الباحـث  أمـا 
الوثيقـة صدرت مـن ما وصفه بحامل «لواء الوسـطية»، مشـددا 
علـى ضـرورة إبرازها في مواجهـة التيارات الفكريـة الراغبة في 
الوصـول إلى سـدة الحكم، مقترحا أن تعمـل وزارة الأوقاف على 
الدعايـة للوثيقة بين الأئمـة والدعاة، للتوعية بهـا، والعمل على 

نشرها فيما بينهم.

■انشـغل المثقـف العربي بإضفـاء التنويـر والريـادة على 
دوره في الحياة الثقافية تمهيداً لاشـتغاله لاحقاً تابعاً لسـلطة 
السياسـية والدينيـة، خاضعـاً وليس مقوّمـاً لها. ففـي الوقت 
الذي يجاهر به في محاربة الفكر الديني السـلفي، يتبنى مفهوم 
الاصطفائيـة، النابع مـن ذات الفكـر الديني الـذي يعاديه، لان 
هذا المفهـوم يُنصبه حاكماً على الحياة، معصوم الخطأ، واسـع 
التمتع بامتيازات السـلطة الثقافية. أتاح منتـدى أصيلة وعلى 
مدى يومـي10و 07/11 ندوة «انحسـار دور النخب العربية في 
حركات التحديث: الاسـباب والمعوقـات» فرصة جدية للمثقف، 
لمناقشة دوره الحقيقي في خضم الثورات العربية، متعرّفاً حجم 
الدور هذا: هل هو  يتشـدق التحديث أم فاعل اساسـي في بنية 
التغيير ضمن مشـاركين آخرين؟ أي ليس رائـداً وحيداً، وعليه 
ان يستغني عن دور الاصطفائية وتبجح الريادة. وهذه الندوة 
فكـرة «تنظيـم مؤتمر عربي كبير حـول النخـب العربية، تنوي 
مؤسسـة أصيلـة تنظيمه، فـي موسـمها الثقافي الدولـي المقبل 
عـام 2012، تدعـو اليـه صفوة مـن المفكرين والمثقفـين والكتاب 
والاعلاميـين العرب «انشـغل المثقـف متوارياً خلـف عجزه عن 
المشاركة في التغيير العربي الراهن الذي فاجأ مجمل تصوراته، 
بالدخول في الشروحات والتفاسير عن ماهية الحراك العربي، 
هـل هـو ثـورة، أم انتفاضـة، أم انقلابـات مجتمعيـة؟ عارضـاً 
ثقافة الانشـاء التي يجيدهـا بدلاً من تلقف الفرصـة التاريخية 
كـي ينقلب على ذاتـه. أليس تغييـر الذات ابداعـاً؟ يقول جلال 
الديـن الرومـي» أكتبْ بلغة جديـدة كي يصبح العالـم جديداً». 
بـدأت الندوة بلغـة صريحة «المثقـف العربي في حيـرة إزاء ما 
يحصل في الشـارع» هذه العبارة كافيـة لتنزع دور الريادة عن 
المثقف، لم يسـتطع لغاية الان ان يفهم ما يجري، على الرغم من 
كل تنظيرات الثـورة والحداثة. «مثقف لا يـزال رهيناً للغفلية» 
تحوير مقولة بلانشـو. ثمة من اقترح استبدال عبارة «انحسار 
دور النخـب» مقترحـاً «صعـود وهبـوط» مطالبـاً بالتخلي عن 
اصرار استعمال مصطلح النخبة، ولكن هاتين الكلمتين، تقودان 
الى تثبيـت مصطلح النخبة، وليس الـى الغائه، فالنخب باقية 
بحضـور دورها، بغض النظر عن هبـوط وصعود فاعليته، مما  
يتعـارض مع رأي آخر «أن تأريخ النخب العربية منذ ابن تيمية 
ولغاية الان، هو تاريخ اقتران بالحاكم، وتاريخ سـلفي» مشيراً 
الى دائنية المثقف الى السلطة، وهل يستطيع المديون الى تبعية 
اقتصادية وسلطوية، ان ينتج الفكر التحرري؟. تكمن العلة في 
التصـور البنيوي لكلمة «النخب» أسـوة بغالبيـة المصطلحات 
المسـتعملة في اللغة العربية، اذ ينظر اليها باعتبارها كلمات أو 

مصطلحات انشائية، وليست مفاهيم.
 مثلاً، الشجاعة مفهوم يختلف عن البطولة، والنخب مفهوم، 
والهويـة مفهـوم، وبمـا أن اللغـة العربيـة ذات دلالات وصفية 
هائلة، تجعل المشتغل على هذه المفاهيم، أسير الانشاء اللغوي، 
بعيـداً عن تفكيـك الكلمـة وعلاقاتهـا الدلالية. المفهـوم يتطور، 
ويغير استعمالاته. فالكرسي ليس استعمالاً للجلوس فحسب، 
انما مفهوم أيضاً، يحتوي طاقة السلطة، ولذا يجلس السلاطين 
علـى دكات مرتفعة، تُقيهم مسـتوى الجلوس مـع عامة الناس، 
فالعلو هو سـلطة تستفيد من المكان لتبسـط نفوذها. يستشف 
المتابـع لتطـور صناعـة كراسـي السـلاطين العثمانيـين، بـان 
الكرسـي يعني الحاكمية، فقد تطور كرسـي السلطان العثماني 
من كرسـي متقشـف زاهد، مسـتبطناً الورع الديني، إلى كرسي 
فيه أبواق الحروب وصور السـفن، أي محـاكاة الدولة المدنية. 
اذاً، يجـب اسـتحداث مفهوم جديد «للنخب» متمـاشٍ مع الرأي 
«ان النخـب من فعل نَخـب»، هنا تورية تقول: مـن انتخب هذه 
النخـب كي تجعل نفسـها حُكمـاً وحَاكماً؟. في المقابـل، ثمة رأي 
جديـد على ثقافتنا العربية، المتداول منها والسـائد، يشـير الى 

التجربة التركية «ان الشعب التركي الوحيد، الذي اختار نخبه 
الثقافيـة والاعلامية وقدمهم بالانتخاب الى النخبة السياسـية 
..في تركيا اليوم لجان للتفكير الاستراتيحي ترسم السياسات، 
لا يتقاضى منتسبوها الرواتب». علة المثقف العربي في بطالته، 
فـي المـال، واذا أصبـح غنيـاً تضيـق عليه وسـائل انفاقـه. في 
باريـس، توجد مكتبة للشـاعر والت ويتمان، قُـدم فيها جيمس 
جويـس، الان يرتادها النـاس للقراءة وفيها أماكـن للنوم. هل 
يوجد مثقف عربي سـاهم في بناء مكتبـة أو مقهى ثقافي؟ هناك 
مثقـف يسـاوي بين الحاكـم والشـعب، ويلقـي بالجرائـم على 
الحـزب، الـذي لا قوة له، مبرئـاً ذاك الحاكم في رسـالة اليه من 
البطـش والقتل! هل يحـق للثقافة أن تُسـوّد الضحية؟ تباينت 
الاراء فـي نـدوة «انحسـار دور النخب فـي حـركات التحديث 
العربيـة» ثمة من يدعو الـى «ثقافة التشـظي والانفصال، هرباً 
مـن ثقافـة الحـزب الواحـد والحاكـم الواحـد»، وآخـر يُصرّح 
بانهيـار الـدور الفردي للمثقـف، مطالباً بتأسـيس دور»جمعي 
مؤسساتي».المؤسسـة اليسـارية، قـد «خانت دورها الشـريف 

ابان ثورة 25 يناير».
 يظل هذا الحـوار مطلوباً وفاتحاً تصـوراً علمياً للمجتمعات 
«الطاقـة  حقـول  فـي  المشـتغلين  باشـراك  مطالبـاً  العربيـة، 
والتكنولوجيا» فيه، ومسـتهجناً اقتصاره على الحقول الادبية 
والانسانية. هناك جيل يولد الان من رحم التكنولوجيا، من ثقافة 
الانترنت التي يرفضها البعض، معتبراً اياها ثقافة اسـتعمارية 
عولمية. يبدو جيل الشـباب في قطيعة مع الجيل المرّسـخ «نحن 
مرفوضون مـن جيل الشـباب»، الزعامـات الثقافيـة التقليدية 
د  التـي يجب ان نفتح الحوار الان لمناقشـة منجزها، الذي تسـيّ
دت هـذه الزعامات وبقيت  في غفلية من التقويم الجاد. إذ تسـيّ
حاكمـة، إمّا بسـبب رنـين اسـمائها، أو بفضل مرحلـة تأريخية 
معينة، أو نتيجة موقع بلدانها، أي ليس بفعل منجزها الثقافي. 
ثمـة من يقـول ان مصطلح «النخب» فيه اسـتعلاء، ومشـحون 
بالتبجـح، ويطالب باسـتحداث مفهـوم الطاقة أو القـوة بديلاً 
منه، فالطاقة مفهوم تداولي، انسـاني شـامل غير نخبوي. ماذا 
نسمي شـباب الفيس بوك وتويتر، هل هم «نخبة تكنولوجيا». 

اذا، نخب كثيرة منها «نخبة التفتيت».
 يجب اعادة النظر في مفهوم المثقف. قد تجاوز دولوز مفهوم 
الفلسـفة التقليدي عندما قال «الفلسـفة ابداع مفاهيم» وتجاوز 
ايضاً مفهوم المثقـف التقليدي، عندما أعلـن النجار كما الطبيب 
مبدعاً، يقول «يُصبح الطبيب مبدعاً، اذا استسـلم الى اشـارات 
المـرض، ويصبـح النجـار مبدعـاً، اذا استسـلم الـى اشـارات 
الخشـب»، أمّـا الثقافة العربيـة فهي أسـيرة مفهومـي النخبة/ 
الرسـولية. هـا هو النجـار المبدع بالمفهـوم «الدولـوزي» يُطيح 
باصطفائيـة المثقـف العربي، عندما يشـاركه الابـداع. لا يكتمل 
حـوار الثقافة المتكافـئ، الاّ بتخلي المثقف عن دوره الرسـولي، 
مشـاركاً الآخر (النجـار والطبيب) حوار المعرفـة، معلناً اياهما 

مبدعين وإن لم يؤلفا الكتب.
 غالبيـة المداخـلات اعتمـدت الشـفاهية او الملاحظـات، ولم 
تقـدم فـي ورقة فكر مكتوبة، يمكن التأسـيس عليهـا بالرغم من 
أهمية الموضوع. وعليه، بسـبب الاسـتماع، يتجـه الانتباه الى 
اسـماء المشـاركين فقط من دون التعـرف على ارائهـم مكتوبة، 
أي ثقافة اسـتماع، وليس ثقافة تأسـيس. وبحسب الكاتب عبد 

السلام بنعبد العالي «ثقافة الاذن وثقافة العين».
 تتجه السـلطة الآن إلى تحديث وسائل المشاركة السياسية 
مـع الشـعوب، ويظل المثقف العربي للأسـف متمسـكاً بسـلطة 
الريـادة. ثمة حلم بـزوال الطغيان السياسـي، وشـكّ باندحار 
الطغيـان الثقافـي، لانـه الممهد للاسـتبداد والمشـرعن له، وهو 

حرباء الضمير.

شاعر وناقد فنيّ عراقي مقيم حالياً في الرباط
Damlamar@yahoo.com

علي البزّاز ٭

المثقفون السوريون والشارع
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ابراج

الحمل:  

التعاون مع الآخرين سيكون مفتاح 
المســتقبل  فــي  وشــهرتك  انطلاقتــك 
والتعرف على المزيد من الناس البارزين 

سيكون لمصلحتك.  

الثور:  

ســتصل إلــى غايتك المنشــودة بعد 
وضع خطة والسر في أدق تفاصيلها، 

انتظر النتائج فالصبر مفتاح الفرج.
 

الجوزاء:  

فتــرة جديــدة ومتفائلــة لــك للعمل 
حــاول التخلص من مخلفــات الماضي 
ورواســبه والانتقال إلــى مرحلة تالية 

فما فات مات.  

السرطان:  

العناد لن يوصلك إلى غايتك إطلاقاً 
فلم لاتعتمد أســلوب الحوار والتفاهم 

حتى ضمن إطار العاطفة والحب.  

الأسد:  

طاقتــك الفكريــة ممتــازة وارادتــك 
أيضــاً ولك مقــدرة على بلــورة أفكارك 
وتحويلها إلى واقع ملموس وســتكون 

محط الأنظار.  

العذراء:  

تعيش حياة ســريعة وقــد تعرضت 
لتغيــرات جذرية في الســنوات القليلة 
الاســتقرار  بعــض  هنــاك  الماضيــة 

والهدوء في الطريق إليك.  

الميزان:  

مشــاريع فيهــا الكثيــر مــن الفائدة 
لك قــد يفــرض عليــك بعضهــا قريباً، 

العلاقــة  إنهــاء  قــرار  عــن  لاتتراجــع 
العاطفية فالنتائج لمصلحتك.  

العقرب:  

عليك التمهل فالوصول إلى ماتبتغيه 
يكــون خطوة خطــوة، الاضطــراب قد 
يغلب علــى تصرفاتك بســبب تفكيرك 

الدائم بعلاقة قديمة.  

القوس:  

أحداث غير منتظــرة قد تجبرك على 
إعــادة النظــر فــي علاقتــك العاطفيــة 

فالمتطلبات كثيرة والمال قليل.  

الجدي:  

قضية عاطفية عالقة حاول أن تضع 
لها نهاية بقرار حاسم، أرباح مالية غير 

متوقعة في طريقها إليك.  

الدلو:  

أنــت تتمتع بقدرة نادرة على الخيال 
والاقنــاع فلمــاذا تغرق فــي القليل من 
الماء حــاول التصدي لمشــاكلك بجرأة 

وحزم.  

الحوت:  

فــي  والمتواصــل  المباشــر  تدخلــك 
شــؤون الآخرين قد يعود عليك بنتائج 
سلبية، راجع حســاباتك جيداً وابتعد 

عن النفقات غير الضرورية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو «خير الكلام» يسأل: من الأذكى البنات؟ أم الأولاد؟

الدوحة ـ «القدس العربي»:

 تعـرض قنـاة الجزيـرة للأطفـال يـوم الجمعـة 
22 يوليـو 2011 علـى السـاعة 5:00 عصـراً بتوقيت 
غرينتش حلقة جديـدة من البرنامج الحواري «خير 
الكلام»  تشـهد مناظرة بين الفتيـات والفتيان، أيهما 

أذكى؟
بحماس وبروح رياضية عاليـة يتناظر الفريقان 
فـي هـذا الموضـوع الممتـع. فريـق البنـات يعتبر أن 

الإناث هـنّ الأذكـى والدليل على ذلك هـو حجم المخ 
لديهـن بالمقارنـة مـع الأولاد، كمـا يسـتندن إلـى أن 
الفتيات متفوقات في الدراسـة والتعلم، وأن لهن من 

الفضول المعرفي أكثر مما لدى الفتيان. 
أمـا فريـق الأولاد فيؤكّـد أن الذكـور هـم الأذكـى 
متسـلّحين بعدد من الأدلة أهمّها أن العلماء غالبيتهم 
من الذكور، وأن الرجل يبرع في عمله أكثر من المرأة، 
كما أن أهم المناصب في السياسة والعلوم والاقتصاد 

يشغلها الرجال.

وبـين مـن يعتبـر أن البنـات هـن الأذكـى لأنهـن 
متفوقات علمياً، ومن يرى انفتاح الأولاد على العالم 
الخارجـي دليلا كافيـا على ذكائهم، يتبـارى فريقان 
لإقناع لجنة التحكيم والحضـور والجمهور بالحجة 
والمنطق في مناظرة جديدة، يستخدم فيها كل منهما 
المعلومـات والمعطيـات والحقائق التـي تخدم وجهة 

نظره.
يعاد بـث هذه الحلقة من «خير الـكلام» في اليوم 

نفسه على الساعة 9:00 مساءً بتوقيت غرينش.

مسلسلات وئدت في مهدها وقوائم استبعاد لفنانين معارضين:

الدراما السورية بين تسييس الأزمة وإيقاع الانتفاضة الجماهيرية
دمشق «القدس العربي»

 – من أنور بدر

عندمـا عصفـت أزمة توزيع كبـرى بالدراما 
السـورية عـام 2007 لـم يجـد منتجوهـا غير 
السياسـي،  الحامـل  إلـى  الموضـوع  إحالـة 
واعتبـار أن تلـك المقاطعـة هي نتيجـة لموقف 
الصـراع  قضايـا  مـن  السـورية  الممانعـة 
العربـي- الإسـرائيلي، وفي خلفيتـه الهجمة 
الإمبرياليـة الشرسـة التـي تسـتهدف صمود 
سـوريا وقيادتها في دعم المقاومتين اللبنانية 
المخططـات  مواجهـة  وفـي  والفلسـطينية 

التسووية أيضا.
وها هو المخرج الإشـكالي نجدت إسـماعيل 
أنزور يسـتبق الموسـم الرمضاني لهذا العام، 
مسـتعيدا ذلـك الحامـل السياسـي فـي بيانه 
الصحفـي الذي يحيـل أزمة الدراما السـورية 
إلـى وجـود قـرار عربـي غيـر معلـن يقضـي 
بمقاطعة الدراما السورية، أو شرائها بأبخس 
الأسـعار. سـاخرا مـن ذلـك بقولـه: «صرنـا 
بحاجـة إلـى خريطـة طريـق كـي نصـل إلـى 
المحطـات العربية»، لأنّ الفـن برأيه لا ينفصل 
عـن السياسـة. وقـد تمّ تسـييس الفـن «مـن 
قبـل تلك المحطات بمـا يفقده الكثيـر من القيم 

الأخلاقية والإنسانية».
ويبـدو أن المخـرج أنزور ينطلق مـن قناعة 
حقيقيـة بمـا يقول، لدرجـة أنه لـم يتأخر عن 
توقيع بيـان المقاطعة ضد الفنانـين والعاملين 
في حقل الدراما السورية اللذين صدرت عنهم 
أو شـملتهم تهمة تأييد الانتفاضة الجماهيرية 
التي عمّـت مسـاحة الخارطة السـورية. فهذا 
التسـييس انتقـل مـن مسـتوى التناقـض مع 
الخـارج إلـى مسـتوى التناحـر فـي الداخل، 
معبرا عن نفسـه بانقسـام الوسط الفني، بين 
مؤيـد للثورة ومـوال للنظام، وظهـرت قوائم 
العـار وقوائـم الاسـتبعاد، ففـي حـين رصـد 
نشـطاء «الفيـس بـوك» تصريحـات الفنانين 
الانتفاضـة  لجماهيـر  وانتقاداتهـم  الموالـين 
الشـعبية، نـرى أن هؤلاء الموالين لـم يتوانوا 
عن اسـتبعاد كل المشـاركين في الانتفاضة من 
الخارطة الإنتاجية للدراما السـورية وبشكل 
خـاص الموقعـون منهـم على مـا سـمي «بيان 

الحليب» من أجل أطفال درعا.
هؤلاء الموالون للنظام يؤكدون أنهم دفعوا 
المقاطعـة  جـراء  السياسـية  قناعاتهـم  ثمـن 
العربيـة لأعمالهـم، آملـين باسـترداد بعـض 
الفواتيـر مـن التلفزيون السـوري وحتى من 
القيادة السياسـية التي عودتهم على المكافأة 
جـزاء الطاعة، بينما لم تتردد هذه القيادة في 
اعتقال مؤيدي الثورة وإحالة من شارك منهم 
فـي تظاهرة المثقفين السـوريين إلـى القضاء، 
ناهيـك عـن اسـتهدافهم مـن قبـل الشـبيحة 

وشبيحة الإعلام الرسمي أيضا.
وقـد تطور هـذا الأمر إلـى دعـوات لمقاطعة 
مواقـف  أرضيـة  علـى  السـورية  الدرامـا 
وتصريحـات بعـض الفنانين الذيـن زجّ بهم، 
أو زجّـوا بأنفسـهم فـي أتون معركـة أبعدتهم 
عن الشـارع وعن رسـالتهم الفنيـة، ولم يكن 
مسـتبعدا أن تلقى هذه الدعوات آذانا مصغية 
فـي محيطها العربـي حتى أن بعـض الفنانين 
المصريين طالبوا بإغلاق أبواب الدراما المصرية 
فـي وجه الفنانين السـوريين ممـن وقفوا ضدّ 
شعبهم، لكن الأمر تجاوز هذه الحدود وصولاً 
إلى مقاطعة المسلسـلات السـورية، والمطالبة 

حـال  فـي  متابعتهـا  وعـدم  عرضهـا،  بعـدم 
عُرضـت علـى بعـض الفضائيـات، وانداحت 
هـذه الأصـداء مـن سـوريا إلـى كل مـن مصر 
والأردن ودول الخليج العربي بشـكل خاص، 
ولن نسـتطيع تحديد آثارها قبل بدء الموسـم 

الرمضاني للدراما العربية.
وإن كانـت الدراما السـورية قد اسـتفادت 
مؤخـرا مـن وجود قنـاة «سـوريا درامـا» في 
الترويـج لبعض الأعمـال أو بعـض الفنانين، 
وفي اسـتعادة ذاكرة التلفزيون السوري عبر 
بعـض الأعمـال القديمـة، فـإن هذه القنـاة لم 
تُمنح صلاحيات الإنتاج والتوزيع مما حدّ من 
فعاليتها كثيرا، كذلك الأمر فيما يخص إنشـاء 
المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني 
كبديـل عن مديريـة الإنتاج، والتي أشـرنا في 
مقالنـا السـابق أن قرار السـيد وزيـر الإعلام 
بوقف إنتـاج أربعـة أعما للمؤسسـة الوليدة 
ألغى اسـتقلاليتها، ولم يتأخر السـيد الوزير 
عدنـان محمود في  اسـتصدار قرار من رئيس 

مجلـس الـوزراء عـادل سـفر يقضـي بتعيين 
المخـرج السـينمائي فـراس دهني مديـر عاماً 
لمؤسسـة الإنتـاج الإذاعـي والتلفزيوني بدلاً 
مـن الإعلاميـة ديانـا جبـور، فـإذا علمنـا أن 
المخـرج فـراس دهني شـغل عـدة مناصب في 
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كان آخرها 
تسـلمه لمديريـة الإنتـاج التلفزيونـي خـلال 
الفتـرة الممتـدة من العـام 2002 ولغايـة العام 
2010، ندرك أن القرار الأخير يحمل في طياته 
قدرا من النوسـتالجيا إلى زمـن المديرية الذي 

مضى.
وهـذه الإجـراءات تصـب كلهـا فـي خانـة 
تسـييس أزمـة الدرامـا السـورية، وإحالتهـا 
إلى عوامـل المؤامـرة والاسـتهداف الخارجي 
بعيـدا عـن مشـاكلها الحقيقية، والتي تشـكل 
قضيـة التوزيع كعـب أخيل أو نقطـة الضعف 
الرئيسـية في هذه الدرامـا، والتي تكمن وراء 
الكثير من أزماتها السابقة، لكن أزمات الدراما 
السـورية هذا العـام تبدو مـن طبيعة مختلفة 

قليلا، دون أن تلغي إشـكالية التوزيع، بل هي 
تضيف إليها أعباء جديدة، حين تفرض عليها 
السـير بإيقاع الانتفاضة التـي عمت الخارطة 

السورية خلال الشهور الأربعة المنصرمة.
مـن ذلـك الحديث عـن وقف العمـل ببعض 
المسلسـلات التـي سـبق إدراجهـا فـي الخطة 
الإنتاجيـة لهـذا الموسـم، وهـي تتجـاوز أزمة 
المؤسسـة العامة للإنتاج إلى شـركات القطاع 
الخاص، حيث أعلنت شركة «سوريا الدولية» 
إيقاف أو تأجيل إنتاج ثلاث مسلسـلات كانت 
مدرجـة فـي الخطـة الإنتاجيـة لهـذه الدورة 
الرمضانية، مكتفية بعملين فقط هما «جلسات 
نسائية» للمثنى صبح و»طالع الفضة» لسيف 
الديـن سـبيعي، كمـا توقـف العمل بمسلسـل 
«الشـبيهة» للمخـرج فـراس دهنـي، وهو من 
إنتاج شـركة العنود، وكذلك مسلسـل «رابعة 
العدويـة» لشـركة ميـراج، وسـوى ذلـك مـن 

الأعمال التي وئدت في مهدها.
العـام  لهـذا  الدرامـي  الإنتـاج  كان  فـإذا 
أي  فقـط،  مسلسـلاً  ثلاثـين  فلـك  فـي  يـدور 
بنقـص يقارب الربع قياسـا علـى أعمال العام 
المنصـرم، فـإن مشـكلة توزيـع هـذه الأعمـال 
علـى الفضائيـات العربيـة مـا زال محـل أخذ 
ورد، فوفـق ما ذكر موقع «أنا زهرة» الإماراتي 
فإن عشـرة مسلسـلات سـورية فقـط وجدت 
طريقها إلـى الأثير العربـي، وأغلبها بحكم أن 
تلـك الفضائيـات أو شـركات إنتـاج خليجية 
تقـف وراءها، خاصة تلـك الأعمال الحصريّة، 
فمسلسـل «الزعيـم» للأخوين بسـام ومؤمن 
  M.B.C الملا الذي يحل هذا العام حصريا على
مـكان «بـاب الحرة» الـذي أغلـق إثـر دورته 
الخامسـة، كذلـك تنفـرد «أبـو ظبـي الأولـى» 
الخاصـرة»  مـن  «الـولادة  مسلسـل  بعـرض 
وكذلـك  إخراجـا،  شـربتجي  رشـا  بتوقيـع 
اختارت قنـاة «روتانا خليجية» عرض الجزء 
الثالث من مسلسل «صبايا» للعام الثالث على 
التوالي. فيما ستعرض قناة «أمواج» مسلسل 
«مرايـا2011» الـذي يعيـد ياسـر العظمة إلى 
الدراما بعد غياب أكثر من أربع سـنوات، وهو 
بتوقيـع المخرج سـامر برقاوي، كمـا اختارت 
قناة «دبي» حصرياً عرض النسـخة الجديدة 
للمخـرج  والزيبـق»  «دليلـة  مسلسـل  مـن 
سـمير الحسـين، وهـو بنسـخته المسـتعادة 
لعرضهـا  إضافـة  عكـو،  هـوزان  تأليـف  مـن 
مسلسـل «الغفران» الذي يعيد حاتم علي إلى 
إخـراج الأعمـال الاجتماعيـة هذا العـام وهو 
مـن إنتاج شـركة «عـاج». كما سـتعرض قناة 
«المنـار مسلسـل «الغالبـون» للمخرج باسـل 
الخطيب عن المقاومة اللبنانية، وهو من إنتاج 
لبناني، وسـيتاح لمسلسـل «طالع الفضة» من 
إخراج سـيف الديـن سـبيعي أن يُعرض على 
الأثيـر العربي، كذلك الأمر مسلسـل «الخربة» 
للمخـرج الليث حجو والكاتـب مروان حمادة 
اللذيـن سـبق وقدمـا العمـل الرائـع «ضيعـة 
ضايعة» في جزأين. وربما تأتي الأيام القليلة 
التـي تفصلنا عن الموسـم الرمضانـي ببعض 
الفرج لعمل أو آخر، دون أن يعني ذلك خروج 
الدراما السورية من الاستعصاء الذي وجدت 
نفسـها فيه، مرتهنة لرأس المال أو الفضائيات 
الخليجيـة في الإنتاج والتوزيـع لاحقا، حيث 
عملت لسـنوات كمنتج منفذ لصالح الآخرين. 
ستسـتجدي  السـورية  الأعمـال  وباقـي 
مشـاهديها على الفضائيـات المحلية إن تركت 
لهـم الثـورة والتظاهرات الرمضانية متسـعا 

من الوقت لهذا الترف.

لقطة من مسلسل «الخربة»

من برنامج «خير الكلام»  (القدس العربي)

القائمة السوداء للفنانين: وجهة نظر معارضة

■ ان القيــام بمقاطعــة الفنانين «المتخاذلــين» الذين لم 
يقفوا الى جانــب الثوار في أحلك الظــروف والمدينين لنا 
بشــهرتهم وعظمتهم هو اول ما يتبادر الــى أذهاننا. لكن 
تحليلا أوســع للأمور ورؤيا أشمل قد يفرزان مواقف أقل 

تطرّفا من تلك التي اتخذناها في بداية سماعنا للخبر.
لقــد قرأت في موقع صحافي خبــرا يقول أن «ثورة 25 
ينايــر وضعت عــددا مــن الفنانين المصريــن وصحافيين 
وإعلاميين، ورياضيين، ومشاهير المجتمع ضمن «القائمة 
الســوداء» التي نشــرها ناشــطو الثورة علــى الإنترنت، 
وعُرضــت فــي جميع وســائل الأعمــال نتيجــة لمواقفهم 
المتخاذلــة والمناوئــة للثــورة، وتأييدهــم لبقــاء مبــارك 
ونظامــه فــي الحكم» وشــملت القائمة الســوداء المطرب 
تامر حســني، وعادل امام، وزينه، ومي كساب، ومحمد 
هنيدي، وســماح أنور، ونبيلة عبيــد، وصابرين، ومحمد 

صبحي وشمس البارودي وأخرين. 
أمــا القائمة الســوداء في ســوريا فقد شــملت كوكبة 
مــن الفنانــين المعدودين علــى الصف الأول فــي مختلف 
المجالات والأجيال مثل بســام كوســا، وجمال سليمان، 
ونجدت أنزور، وسلاف فواخرجي، ودريد لحام، وميادة 
الحناوي، وجورج وســوف، وســوزان نجم وأيمن زيدان 
وغيرهم الذيــن وصفوا الثوار بالدخــلاء والمتآمرين على 
ســوريا وهللوا وكبّروا لعدالة ووطنيــة وحصافة النظام 

القائم وعلى رأسه بشار الأسد.
بمــا اننا  مؤيدون ومعجبون بل «مســحورون» بما قام 
بــه ثوار الحريــة والكرامــة في الــدول العربية فــإن اول 
مــا يتبادر الــى أذهاننا هــو الوقوف الى جانبهــم وتلبية 
دعوتهــم بمقاطعة هــؤلاء الفنانين «المتخاذلــين» المدينين 
لنا بشــهرتهم وعظمتهم والذين لم يقفوا الى جانب الثوار 
فــي أحلك الظروف. على ما يبدو إن أقلّ ما يمكن فعله هو 
مقاطعة أعمالهم وإدارة ظهورنا لهم، ولو استطعنا جرّهم 
للمحاكم وتقديم اللوائح ضدهــم لما تأخّرنا عن ذلك، لكن 
تحليلا أوســع للأمور ورؤيا أشمل قد يفرزان مواقف أقل 
تطرّفا من تلك التي اتخذناها في بداية سماعنا للخبر. هل 
مقاطعة الفنانين الذين أشادوا بالنظام السابق هي خطوة 

صائبة ومن الرابح من وراء ذلك ومن هو الخاسر؟
 اذا تطرقنــا الى كــون الفنان مدينًا لنا شــهرته، هل يا 
تــرى هذا الدين حقيقي ام وهمي؟ هل نحن الذين أوصلنا 
الفنــان الــى الشــهرة والتألــق والنجوميــة؟ أم مواهبــه 
وعبقريتــه وعملــه الــدؤوب؟. حاولــوا مراجعــة ســيرة 
الفنانين تجدون ان أغلبهم بدأوا حياتهم كاناس بســطاء 
ومنهــم من ذاق طعم الفقر والجوع وتنكيل زوج الام، وقد 
وصلوا الى مــا وصلوا اليه بســبب مثابرتهم وطموحهم 
وقدراتهــم الفنيــة الفائقة. ان الناس التــي تدعي انها هي 
التــي اوصلتهم الــى القمم هــي نفس النــاس التي كانت 
تســخر منهم وتعاديهم وتقذفهم بالبنــدورة والبيض لو 
لم يكونــوا موهوبين او مدّعين للموهبــة. واذا كانت هذه 

طريقــة تفكيرنا، فلماذا لا نبني قائمة ســوداء بالحدادين 
والنجاريــن واصحاب المتاجر الذين لــم يقفوا الى جانب 

الثوار فهم ايضا يعتمدون على الناس لكسب أرزاقهم؟!
فــي نهايــة الأمــر، الفنــان هــو انســان من لحــم ودم 
وقــد يخطئ فــي فهم ما يــدور حولــه وتقييــم الأوضاع 
والسياســات والتحــركات الذي تمر بها بلــدَهُ وقد يكون 
بحاجــة الى بعض الوقــت لبلــورة موقفــه. اذا اتفقنا ان 
الفنانين هم بشــر مثلنا فقد تجد بينهم الشجاع والجبان 
والمســتهتر والمتحفّظ والمتحرّر وقد تنعدم الشجاعة لدى 
البعض منهم لدرجة المصارحــة المعلَنة في موقفهم المؤيد 
للثورة، فكيف يمكن ان نلومهم على ذلك؟ انا شــخصيا لا 
يهمني «الوجه الآخر» للفنان غير ذلك الذي يخص فنّه. قد 
يكــون فناننا المحبب بخيلا او جبانا او متملقا او متحذلقا 
او يبول في ســرواله في الليل. كل ذلك لا يعنيني ولا يمت 
للفن بأية صلة؟ ولو اردت الاختيار بين فنان عظيم وجبان 

وبين فنان هابط وشجاع لاخترت الأول.
ان المعاييــر الوحيــدة التي ينبغي ان نســتعملها لتقييم 
الفنانــين هي معاييــر مهنية صرف والتــي تخص المجال 
الفني الذين يتعاملون معه. الفنان الخقيقي هو ذلك الذي 
يســاهم في رفع شــأن الفن فــي بلده وليس من يُســاهم 
في تحريره او تغيير نظام حكمه. عندما حاول مســاعدو 
جمال عبد الناصر اقناعه بإقصاء ام كلثوم من «الساحة» 
بحجــة انها غنت للملك فاروق والنظام الســابق، فأجاب 
بــأن الهرم كان ايضا فــي عهد الملك فــاروق هل يصحّ ان 

نُقصيه ايضا؟
هنالــك اجماع مــن الحائــط الــى الحائط بــأن الفنان 
الحقيقــي هو ذلك الــذي يحمل هموم وآمــال وطموحات 
الناس ويجسّــد ذلك في اعمالــه الفنية، ان كان في مجال 
الموســيقى ام التمثيــل ام الغنــاء ام الرقــص ام الرســم 
وهنالــك فعــلا بعــض الفنانــين الذيــن واكبــوا التاريــخ 
ودونوه فــي اعمالهم. لكن لا توجد شــهادات او اثباتات  
تاريخية تؤكد انه كان لهم دور في المرحلة الانتقالية التي 
يتغير بها الحكم من نظام ملكي الى جمهوري او من نظام 

دكتاتوري الى ليبرالي والخ..
ان مقاطعــة الفنانــين الذين نــددوا بالثوار واشــادوا 
بالنظام الحاكــم هو عمل غير ديمقراطــي وغير حضاري 
مهمــا بــدا لنــا أمرا موجبــا وعــادلا، ولا هدف له ســوى 
الانتقام من اشــخاص عارضونا الرأي ومشوا ضد التيار 
مجبريــن او مخيرين. ان الخاســر الرئيســي من المقاطعة 
هو الفن ذاته الذي ســيفتقد لاعبين مركزيين لهم بصمات 
علــى عالم الفن وعلى المجتمع. تخيلوا ســوريا بدون دريد 
لحام ومصر بدون عادل امام. انا اتخيلها كفريق كرة قدم 

بدون هدّاف او بدون حارس مرمى.
أذهانكــم،  علــى  تســيطر  الانتقــام  غرائــز  تدعــوا  لا 
فالفنانون منكــم واليكم. اعطوهم فرصــة لتقييم الوضع 
مــن جديد ولإعادة النظر في مواقفهــم وافصلوا الفن عن 

السياسة.

٭ كاتب من فلسطين

د. رفيق حاج ٭
عادل امامسلاف فواخرجيبسام كوسا
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وارضيات

فضائيات

■ كان المذيع قد بدأ حواره مع شاهد العيان بمناداته بـ (أخ أبو عبدو) وما إن هم 
بطرح السؤال عليه حتى صرخ شاهد العيان في وجه المذيع: (لا تقول لي أبو عبدو... 

أنا اسمي فلان ومن بيت فلان بحماه... حاجة بقى نتخبى) صرح شاهد العيان 
باسمه الحقيقي غاضباً، وكأنه أراد أن يتحدى الأسماء المستعارة التي يظهر بها 
بعض شهود العيان للحديث عن الشأن السوري على شاشة المحطات الفضائية. 
لا أحد يدري ماذا حدث لشاهد العيان الشجاع الذي صرح باسمه الحقيقي على 

شاشة واحدة من الفضائيات التي يصنفها النظام السوري بـ (فضائيات التحريض 
والفتنة)، وقال ما قاله من وقائع ينكر الإعلام السوري حدوثها، ولا أحد يعلم إن 

كان حياً أو ميتاً... حراً أو معتقلاً في فرع أمن يحتمل أن يتحول فيه بمهارة فائقة من 
شاهد إلى شهيد، لكن الجميع يعلم بالتأكيد أن الإدلاء بشهادة لإحدى الفضائيات 
تناقض رواية العصابات المسلحة والإرهابيين والسلفين والمندسين، ليست مزحة 

ولا لعبة، وهي ليست نشاطا اجتماعياً للتعبير عن رأي في برنامج (سيرة وانفتحت) 
مع زافين، أو للدردشة والتباسط مع معتز الدمرداش في (تسعين دقيقة) أو لبث 
الشكوى الوطنية والوجدانية مع الست منى الشاذلي في (العاشرة مساء)... بل 

هي باختصار عمل انتحاري متهور، لا يقل خطورة عن السير على حبل ممدود بين 
حافتي ناطحتي سحاب متجاورتين، أو القفز المظلي من مروحية عسكرية في حقل 
ألغام دون أي سابق خبرة أو تدريب، أو رمي سيجارة مشتعلة قرب خزان وقود...  

فشاهد العيان معرض للملاحقة والاعتقال والاستهداف في الحياة والممتلكات 
والآهل... وهو إذا ظهر باسم مستعار، يتلقى نيران التشكيك من رشاشات (الدنيا) 

الأوتوماتيكية، ومدفعية (التلفزيون السوري) الثقيلة، وبندقية صيد (الإخبارية 
السورية) وإذا ما ظهروا بأسمائهم وشخصياتهم الحقيقية تمت مطاردتهم 

واعتقالهم، فأنس الشغري ابن مدينة بانياس ما زال معتقلا منذ أكثر من شهرين لأنه 
قدم (باسمه الصريح) شهادة عيان عما كان يجري في بانياس، والأستاذ نجاتي 

طيارة مازال قيد الاعتقال منذ أسابيع عدة لأنه كان يرد على اتصالات المحطات 
الفضائية به ويشهد بشحمه ولحمه على ما يجري لمدينته حمص على أيدي الشبيحة 

وأجهزة الأمن.   
وهناك العشرات من الذين أدلوا بشهادات لمحطات فضائية تم اعتقالهم بتهمة 

(التخابر مع محطة فضائية) وهي ليست مزحة عند أجهزة الأمن، وفي ظل نظام 
يستطيع أن ييتدع نصا في قانون العقوبات في القرن الحادي والعشرين اسمه 

(تهمة التخابر مع محطة فضائية) وهذه ليست مزحة وإن كانت تبدو كذلك! 
شهود العيان في المحطات الفضائية ليسوا هواة حب الظهور، أو من المصابين 

بإدمان الثرثرة على الهاتف... إنهم أشخاص يستغيثون وينقلون استغاثات أهلهم 
وأخوتهم في مدن وقرى محاصرة... أو يهددها الحصار بحمام دم، وعمليات دهم 
واعتقال... نعم قد يرتبكون، وقد ترتجف أصواتهم، وقد يرتبكون إذا ما سئلوا عن 

أماكن تواجدهم بدقة خشية من تعقب أجهزة الأمن، وقد سبق لشهود عيان أن 
اعتقلوا عبر تسريب أرقامهم من قبل عملاء للنظام السوري داخل محطات عربية، 
وأعرف شخصياً أكثر من محطة باتت تتعامل مع أرقام شهود العيان التي تردها 

بسرية تامة خشية وصولها لأيدي أجهزة الأمن السوري التي جندت بعض العاملين 
في تلك المحطات من أجل أن يجهزوا على آخر منفذ أمل أمام صوت يصرخ ويستغيث 

وهو يرى أبناء مدينته وقريته يموتون أمام عينيه، أو وهو يرى إعلام بلده يكذب إلى 
درجة القهر، ويزوّر آلام الضحايا إلى درجة تجريم الشهداء، وقتل القتيل والمشي 

بجنازته... وهذه ليست مزحة أيضاً.
كل من ينتقد ارتباك أو ضعف أداء شهود العيان عليه أن يعود إلى ضميره المهني قبل 
الأخلاقي ليسأل: لو سمحت السلطات السورية بدخول مراسلي المحطات الفضائية، 

لنقل ما يجري على أرض الواقع، هل كان لشهود العيان أي دور؟! إن هذا التعتيم 
الإعلامي الجائر الذي لم نر له مثيلا في أي أحداث مماثلة، يجعل شاهد العيان حلا 
وليس خياراً... حل قد لا يتمتع بالمهنية الكافية، ولا يعرف كيف يتعامل مع الأسئلة 
المتلاحقة أحياناً، ولا يتحدث العربية الفصحى بلا أخطاء... لكنه يعرف جيداً أن ما 

يجري لا يمكن السكوت عليه، لأن من يُستهدفون هم أهله وأخوته، ومن يُقتل هم 
أبناء وطنه، وما يُهدم هو بيته وبيوت جيرانه... فهل عليه أن يجلس صامتاً حتى لا 
يأتي من يصطفون في صف القتلة لكي يداعبوه بدعابتهم السمجة: شاهد عميان... 

أم أن العميان حقاً هم عميان البصائر والقلوب الذين وهبوا أنفسهم وأقلامهم 
وقنواتهم الفضائية كي يغطوا على الحقائق، ويزرعوا ورداً فوق تراب المقابر 

الجماعية! 

الانتخابية المصرية: ماركة مسلجة لثورة مصر! 
■ أغرب أو أطرف فضائية من نوعها أنجبتها ثورة مصر، فضائية اسمها 

(الانتخابية المصرية) هذه الفضائية وضعت أسماء من يرشحون أنفسهم لانتخابات 
الرئاسة المصرية، ومقاعد مجلس الشعب المصري وصورهم، وراحت تستقبل 

رسائل اس أم اس من أجل التصويت لهم... وإلى جانب هذا النشاط الانتخابي 
الذي تموله رسائل الموبايل، نشطت الفضائية الانتخابية كي ترصد آراء الناس في 

استطلاعات عشوائية في الشارع عن مواصفات الرئيس الذي يريدون... وها هنا 
نرى دراما من نوع خاص بطلها رجل الشارع الذي يتحدث في زمن الحرية بلا رقيب 

ولا حسيب، فعمرو موسى برأي أحد هؤلاء من رجال العهد السابق (ما هو كان وزير 
خارجية وعارف كل حاجة) والبرادعي (لأ... ده برنامجه مش واضح) وأيمن نور لا 
يستحق أكثر من 6 ٪ (ده لو طلع له) ويأتي رجل غاضب ليحدد مواصفات الرئيس 
المطلوب: (إحنا عايزين الريس اللي يجري ورا الشعب... مش الشعب يجري وراه) 

ولا تقصر (الانتخابية المصرية) في عرض الأغنيات الوطنية، يتخللها بين الحين 
والآخر إعلان عمر سليمان تنحي مبارك... كلحظة فارقة، إذ لولا هذه اللحظة لما ولدت 

هذه الفضائية أصلاَ!
حقاً عجايب زمن الحرية لا تنتهي... وهي عجائب سنرى الكثير منها على لائحة البث 

الفضائي، كتعبير عن زمن يولد من جديد بطرافته وتجهمه... لكن أين من طرافة 
أو تجهم زمن الحرية، ذلك التجهم الأسود الذي يسمم كل مناحي الحياة في زمن 

الاستبداد! 

طالب إبراهيم: البارجة الألمانية وروايات أخرى! 
■ صاحب رواية (البارجة الألمانية التي هاجمت السواحل السورية لدعم الجماعات 

المسلحة، ووقعت في فخ نصبته لها مخابرات الجيش السوري) المحلل السياسي 
طالب إبراهيم، والذي قدم هذه الرواية في محاضرة في بانياس سجلها لها بالصوت 

والصورة ناشطون ونشروها على اليوتيوب كفاصل ترفيهي لمن يحب أن يروّح عن 
نفسه قليلا، هذا المحلل السياسي الذي يسافر في دنيا التشبيح السياسي وزاده 

الوهم والخيال، يتحدث في برنامج (بانوراما) على قناة العربية ليتهم مراسلها 
يوسف الشريف، وهو واحد من أفضل مراسلي العربية وأكثرهم توازناً ومهنية بلا 

استثناء، بأنه كان يمشى في مؤتمر أنطاليا مع ضابطة استخبارات إسرائيلية من 
الموساد، وعندما علقت منتهى الرمحي باسمة، على هذه الرواية التي تشبه رواية 

البارجة الأمنية، أكد طالب إبراهيم بعد أن أدرك أن وقت البرنامج قد انتهى أن لديه 
دلائل على هذا الاتهام... أما السيدة منتهى فقد وعدت باستضافة يوسف الشريف 

لتسأله عن الأمر... وبما أنني أعرف أن طالب إبراهيم لن يفي بوعوده ويقدم لنا 
الدلائل التي بحوزته... فإنني أتمنى من منتهى الرمحي أن تفي بوعودها وتستضيف 

يوسف الشريف، علنا نفهم منه سر انكشاف امره أمام طالب إبراهيم، دون خلق 
الله أجمعين بمن فيهم الثلاثمائة شخص الذين حضروا مؤتمر أنطاليا وعشرات 

الإعلاميين الذين غطوه!
٭ ناقد فني من سورية

   

محمد منصور ٭

شهود العيان: هواية انتحارية جديدة للسوريين...
والفضائية الانتخابية آخر ابتكارات المصريين!  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

في نهاية الموسـم الشـتوي وقبل إندلاع ثـورة 25 يناير 
بنحـو شـهر تقريبـا كان من بـين الأفـلام المعروضـة بدور 
السـينما فيلما بعنوان «الثلاثة يشتغلونها» للسيناريست 
يوسـف معاطي والمخرج علي إدريس، الفيلم لم يأخذ حقه 
مـن النقـد فقد اختلف عليـه البعض وأيـده البعض الآخر، 
ولكن الجمهور وقف حائرا بين الفريقين، وبرغم ان البطولة 
لياسمين عبدالعزيز وهي النجمة الكوميدية المحبوبة إلا أن 
الإقبـال لم يكن في المسـتوى المتوقع، وخـلال أيام وقبل أن 
تتحـدد نتيجة الاختبار الحقيقي للفيلـم وصناعة تلاحقت 
الأحـداث السياسـية تباعـا وتزايـدت موجـات الغضـب 
وقامت الثورة، وبالطبع تعطل نشاط دور العرض ورفعت 
أفـلام كثيـرة من السـوق الـى حين تحسـن الأحـوال، ولما 
طالبـت فترة عـدم الاسـتقرار ظهـرت الأفلام بعـد الحراك 
النسـبي لحركة البيع والشـراء في الفضائيات وعرض من 
جديد فيلم «الثلاثة يشتغلونها» حصريا على قناة «الحياة 
سـينما» ليعـاد تقييمـه مـرة أخـرى علـى ضوء مـا طرحه 
معاطي وإدريس وعلاقته بالثورة، الأمر الذي يخلق مبررا 
لدينا لإعادة قـراءة الأحداث الدرامية مجددا للوقوف على 
طبيعـة الكوميديـا السـوداء المتصلة بحالـة التخبط التي 
تعانيها البطلة ياسـمين عبدالعزيـز الطالبة بالفرقة الأولى 
بكليـة الآثار والحاصلة على مجمـوع مائة وواحد في المائة 
بالثانويـة العامـة، حيث تبـدأ الأحداث من نقطـة التحول 
الأساسـية فـي حياة «نجيبة» التي تنتمي لأسـرة بسـيطة 
مكونـة مـن الأب صـلاح عبداللـه والأم هالة فاخـر ولكنها 
تنزع بحكم تفوقها الدراسي واحتكاكها بطلاب من مستوى 
أرسـتقراطي الى اعتلاء السـلم الطبقي فتمعـن في التقليد 
الأعمـى وتجـاري الوسـط الراقـي فـي تحرره وشـكلانية 
حياتـه التـي تنعكـس علـى سـلوك أبنائـه المنغمسـين في 
السـهر والملـذات، وبموجـب اقتـراب الفتاة السـاذجة من 
الزملاء وارتباطها عاطفيا بواحـد منهم تزداد تعلقاً بحياة 
الرفاهيـة والشـاب التـي تتصور انـه فتى الأحـلام، وإزاء 
الرغبـة العارمة في الانتماء لهذا الوسـط تقـع في المحظور 
وتتخلى عن دراسـتها وترسـب في امتحان السـنة الأولى 
بالكليـة بعـد أن منحـت ورقـة إجابتهـا للحبيـب الطائش 
فنجح بجدارة، بينما رسـبت هي وحينئذ تركها وتزوج من 
أخرى تناسبه طبقيا لتواجه نجيبة أو ياسمين عبدالعتزيز 
الصدمـة الأولـى فـي حياتهـا وتدخـل دائـرة مختلفـة عن 
طريق شـاب آخر يدعي اليسارية يغرر بها ويفهمها انه من 
المؤمنين بالإشتراكية والعدالة الاجتماعية وحقوق الطبقة 
العاملـة فتصدق شـعاراته وتتبنـى أفكاره وتجـد ضالتها 
فـي الدفاع عن حقوق طبقتها فتكـون النتيجة الحتمية هي 
القبـض عليهـا وتكتشـف فـي قسـم البوليس بأن الشـاب 
اليسـاري الثوري كـذاب ومخادع وانتهازي ويتكسـب من 
لعـب دور الناشـط السياسـي ولا علاقة له بجوهـر العمل 
الوطنـي النضالي، وبين رحلة البطلـة من محاولة الانتماء 
البرجوازي الى الانتماء الاشـتراكي وانتقالها من النقيض 
الى النقيض يكشـف معاطي سـوءات كل اتجاه محذرا من 
الانخـراط دون دراية وعلم فـي هوة التيـارات المتصارعة 
بالانتمـاء أو التشـجيع قبـل التحصـن بالقيمـة الحقيقيـة 
الممثلـة في العلم فالسيناريسـت يرى الأحزاب السياسـية 

مجـرد دكاكين لبيـع الأفـكار والمتاجرة في عقول الشـباب، 
غيـر أن الحقيقـة تتجلى فـي غياب الإسـهام الفعلـي لهذه 
الأحـزاب علـى مسـتوى الواقـع، وأن الأمـر كلـه لا يعـدو 
كونـه ديكـورا متفق عليـه بين الحكومـة والمعارضـة لعقد 
صفقـات تفوز فيها التجمعات المسـماة بالقوى السياسـية 
وتكون الضحية هي الشـباب المضحوك عليه، وعلى قدر ما 
يحملـه المعنى الضمني للفيلم من مـرارة تبقى هناك حقيقة 
مـا هـي لعبة الشـطرنج المسـتمرة بـين أصحاب القـرار في 
بلـد لا يتمتـع بأي ديمقراطيـة ونخبة تـؤدي دور الكورس 
تـردد نشـيد الحريـة وحقوق الإنسـان كـي يسـمع العالم 
دويـاً فيظـن أن ثمة شـيء يحدث فـي دول العالـم الثالث، 
لـم يسـتثنى الصديقـان المبدعـان السيناريسـت يوسـف 
معاطـي والمخـرج علـي إدريـس التيـار الديني من المشـهد 
الكاريكاتيـري ولكنهما يرصـدان تفاصيله ومـا يحدث في 
دهاليزه وكواليسـه، إذ تمر نجيبة بتجربة مماثلة مع شاب 
آخر من الدعاة العصريين المتفرنجين يتسـلط عليها بكلامه 
المعسـول ويتسلل اليها من نقطة الضعف الفطرية الخاصة 
بالعقيـدة الإسـلامية والدين ويبـدأ في النصح والإرشـاد 
كبدايـة ثـم يتطـور الأمـر الـى ارتـداء العبـاءة السـوداء 

الفضفاضـة والخمـار، رداء العفـة وقبـل ان يطلـب منهـا 
الزواج يغريها بالعمل معه فـي الفضائية الخاصة كداعية، 
وحينئـذ تكـون قد دخلـت دائـرة أخـرى مطلـوب فيها ان 
توطن نفسـها على قبول ما يقبله الشيخ ورفض ما يرفضه 
بوصفه ولي نعمتها ومصدر رئيسي لرزقها الحلال، وأثناء 
المسـتوى الثالث من الرحلة تكتشف البطلة ونكتشف معها 
ان الشكل الخارجي للداعية الديني ما هو إلا غطاء يخبيء 
خلفه أسرار كثيرة فالرجل يحب السهر ويتردد على أماكن 
الموسـيقى والصخب ويدخن الشيشـة ويلعب ذات اللعبة 
السياسـية التي تلعبهـا التيارات الأخرى مـع النظام لزوم 
البقـاء تحـت الضـوء في صـدارة المشـهد الإعلامـي، وهنا 
يتأكد بالفعـل أن «الثلاثة يشـتغلونها» والمقصود بالثلاثة 
هـم البردوازيـين واليسـاريين والإسـلاميين، الكل يسـعى 
لامتلاكهـا والسـيطرة عليها وإدارتها حسـبما يتراءى لأي 
منهـم ووفق منهجه الخـاص، أما الفتاة فهي الرمز المجسـد 
لمصـر العاريـة الآن مـن أية حمايـة ثقافية وعلميـة تجعلها 
بعيـدة عن خطر الامتـلاك، وهي نفسـها الصـورة الراهنة 
بعـد الثورة حيـث تمـوج السـاحة بالصراعـات وتتبارى 
كل التيـارات والأحـزاب والقـوى المسـتقلة علـى التحدث 

باسـمها وقيادتها في محاولات مستميتة من جانب كل تيار 
لاسـتمالة الشـعب ناحيته ليشـكل القوة الضاربة ويمكنه 
من شرعية امتلاكها، بينما الشعب لم يثق بعد في صلاحية 
من يتقدمون للأخذ بزمام السُلطة ويحتاج لمزيد من الوقت 
كي يحسـن اختياره، الفيلم يترك الحريـة لمصر في اختيار 
مصيرها ويشـير الـى العلم كوسـيلة وحيدة لنمـو الوعي 
ونضـج التجربة السياسـية وتأهيل البـلاد تأهيلا حقيقيا 
لممارسـة مسـئولياتها دون ضغوط أو اسـتقطابات من أي 
نـوع، وأتصـور أن علي إدريـس نجح في التركيـز على هذا 

المفهوم وبلورته بما يدل عليه من أدوات التأثير الفني.
الصورة والحـوار والأداء التمثيلي لكل الأبطال، صلاح 
عبداللـه ولطفـي لبيـب ورجـاء الجـداوي ومحمـد لطفـي 
وضيـف الشـرف أحمـد عـز الـذي أغلق بـه المخـرج دائرة 
الحـوار وأنهى الجـدل للتأكيد علـى أن نهاية السـباق لابد 
أن تكـون فـي الحـرم الجامعي وداخـل قاعـة المحاضرات، 
لتستريح البطلة ياسمين عبدالعزيز من رحلة طوافها حول 
الأفـكار بامتلاك سـلاح العلـم والمعرفة والمضـي قدماً نحو 
مقاومة الجهل الذي يتسـبب في ارتكاب كل الجرائم باسـم 

الحرية مرة وباسم الدين مرات!

آخر فيلم اشتبكت فيه السينما مع السياسة قبل قيام الثورة

كوميديا ساخرة لثلاثة تيارات تتصارع على امتلاك مصر «الجميلة»!

دبي ـ من جمال المجايدة:

 كمـا هـو الحال في كل عـام، تحظى البرامـج الدينية 
على MBC1 بمكانة خاصـة لناحية الكم والنوع ضمن 
مروحة البرامج الرمضانية التي أعلنت القناة هذا العام 
عن اشـتمالها على أكثر مـن 6 برامج دينية تتوزّع طوال 
شـهر رمضـان ضمـن فتـرات مشـاهَدة تمتدّ علـى مدار 

اليوم.
البداية مع البرنامج الشـبابي الشيّق «خواطر7» مع 
أحمد الشـقيري، الذي ينتقل في هذا الموسـم من مرحلة 
المقارنات والنقـد إلى مرحلة المُقاربـات وطرح الحلول، 
وذلـك من خـلال محتـوى نوعي جديـد وقالـبٍ متنوّع 
تجـوب فيـه عدسـة خواطر بـين عـدّة بلـدان أوروبية 
وآسـيوية وعربية أبرزها فنلندا والدانمـارك والنروج 
وتركيا والصين والمملكة العربية السـعودية والإمارات 

العربية المتحدة وقطر ومصر. 
ومع الشـيخ عبد الله المديفر، يطلّ برنامج «قراءات» 
على الهـواء ليسـتضيف نخبة مـن الشـيوخ والعلماء 
الأجـلاّء فيناقشـون العديـد مـن المواضيـع التـي تهـمّ 
المشـاهد العربـي. وفـي كل حلقـة، يتـم طـرح موضوع 
جديـد مـن خـلال قـراءاتٍ تسـلّط الضوء عليـه، ضمن 
البرنامـج،  ضيـوف  يعرضهـا  وعمليـة  علميـة  رؤى 
كالفقة الإسـلامي وتطبيقاته المعاصـرة، وقضايا المرأة، 
والإعـلام، والتعليـم، والتعبّـد، والتديّـن، وغيرها من 

المواضيع المختلفة ذات الأبعاد الحياتية الشامل. 
ولأن التغيير للأفضل هو الهدف الإنسـاني الأسمى،  
تعـرض MBC1 برنامج «تغييـر x تغيير» الذي يقدمه 
الشـيخ عبـد العزيز أحمد. وكما يشـير اسـم البرنامج، 
الحلقـات،  مضمـون  عليـه  ينصـبّ  مـا  هـو  فالتغييـر 
و»الإنسـان» هـو مشـروع هـذا التغييـر الـذي يسـعى 
البرنامج إلى إحداثه عبر اعتماده  الأسـلوب الشـبابي 

الخفيـف والمباشـر، مقدّمـاً النصيحـة العمليـة مُقترنةً 
طريـق  علـى  أوليـة  كخطـوةٍ  التطبيقيـة،  بالأسـاليب 

التغيير المنشود.
وللتعامل مـع الخالق أصولٌ يُطلِع المشـاهدين عليها 
الشـيخ مشـاري الخراز، الذي يعود بالموسم الثاني من 
برنامج «كيف تتعامل مع الله» معتمداً الأسلوب البسيط 
والمباشر في مخاطبة المشاهد وتوجيهه وإثراء معرفته 
بالله عزّ وجلّ.  فكيف تتعامل مع الله إذا عبدته؟ وكيف 
تتعامـل مع الله إذا أغضبته، وكيـف تتعامل مع الله إذا 
رضـي؟ وغيرها مـن الأسـئلة والإستفسـارات العميقة 
التـي تسـاعد علـى الإرتقـاء بنمـط الحيـاة القويمـة، 
وبالتالـي جعـل العبـادات جـزءاً يوميـاً لا يتجـزّء من 

الممارسات الإعتيادية للإنسان.  
 MBC1 ومن إعـداد وتقديم د. عمرو خالـد، تعرض
برنامـج «التابعين»، الذي يسـلّط الضوء فـي كل حلقة 
علـى صـورة مـن حيـاة أحـد التابعـين كعمـر بـن عبد 
العزيز، والحسـن البصري، وسـعيد بن جبير، وعمرو 
بـن العـاص، وغيرهم، محـاولاً إجراء إسـقاطات لهذه 
الصور على واقعنـا الحالي عبر ربط الماضي بالحاضر. 
تتضمـن كل قصـة مـن قصـص التابعـين الأماكـن التي 
عاشـوا بها والمعالم التي تردّدوا إليهـا، بالإضافة طبعاً 
إلـى نبذات عن حياتهم وسـيرتهم التي يسـردها عمرو 
خالد بأسلوبه الشيّق والبسيط، ليستفيد منها مختلف 

شرائح المجتمع كباراً وصغاراً. 
أخيـراً وليـس آخـراً، يعـود برنامـج «الحقيقـة 4» 
مـع الشـيخ راشـد الزهرانـي لإيضـاح وشـرح الكثيـر 
مـن الحقائـق الوجودية التـي تخفى عن أعـين الناس، 
والتـي يحاول البرنامـج تظهيرها للمشـاهدين، مُقارِباً 
في سـعيه هذا بين العلم والفقه، ومنتهجاً طرقاً سَلِسـةً 
وشـيّقة في السـرد والتحليل وإيصـال المعلومة، بهدف 

بلوغ الحقيقة. 

البرامج الدينية تُخاطب قلوب المشاهدين 
وعقولهم  في شهر رمضان

MBC1 احد البرامج الدينية على

لقطة من فيلم «الثلاثة يشتغلونها»

شون بن يلعب دور والد «سنو وايت» 
لوس أنجليس - (د ب أ)  يعتزم الممثل 
البريطاني الشهير شون بن التحول إلى 
عالــم الأســاطير وتحديدا قصة «ســنو 

وايت» للأخوين جريم. 
وذكــرت مجلة «هوليوود ريبورتر» أن 
بن يتفــاوض حاليا علــى أداء دور والد 
«ســنو وايت» في فيلم من إخراج تارسم 

سينج. 
وتقوم الممثلة الشابة ليلي كولينس/22 
عامــا/ ابنة المغني فيــل كولينس بالدور 
الرئيســي فــي الفيلم فيما تلعــب جوليا 
روبرتــس دور الملكة الشــريرة في الفيلم 
الذي لم يتم الاتفاق على اسمه النهائي. 

كانــت كولينس قد شــاركت في فيلم 
ســاندرا  الممثلــة  مــع  ســايد»  «بلاينــد 

بولوك. 
وســيخرج الفيلــم علــى شــكل عمــل 
كوميــدي حديث لا يخلو مــن المغامرات. 
وبــدأت أعمــال التصويــر بالفعــل فــي 

مونتريال بكندا ومن المقرر أن يعرض الفيلم في آذار/مارس 2012 في الولايات المتحدة. 

كيفن كوستنر ينضم إلى فيلم تارانتينو الجديد
■ واشــنطن - (يو بي اي) سينضم 
الممثــل الأميركــي كيفــن كوســتنر إلــى 
ليونــاردو دي كابريــو وصاموئيــل إل 
جاكســون فــي فيلــم المخــرج الأميركي 
 Django» كوينــتن تارانتينــو الجديــد

المحرر).  (جانو   «Unchained

ريبورتــر»  «هوليــوود  موقــع  وذكــر 
ان كوســتنر ســينضم إلــى الفيلم الذي 
ســيقوم ببطولة الدورين الرئيسيين فيه 
جيمي فوكس ودي كابريو وكريستوف 

والتز. 
ويؤدي فوكس في الفيلم دور»جانو» 
وهو عبد يســتعين بقناص ألماني يؤدي 
والتــز دوره لإنقــاذ زوجتــه التي تؤدي 
دورها كيري واشنطن من قبضة مالكهم 
الإقطاعي الــذي يؤدي دوره دي كابريو 

ومساعده (صاموئيل إل جاكسون).
أمــا كوســتنر فســوف يتخلّــى عــن 
مــدرّب  دور  ويــؤدي  الخيّــرة  الأدوار 
ســادي وشــرير للعبيد الذيــن يجبرون 
علــى القتال حتــى المــوت بمباريات من 

أجل مالكهم. 
ومن المقرر عرض الفيلم في 25 كانون 

الأول 2012 في دور السينما الأميركية.

شون بن

كيفن كوستنر

اخبار فنية
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البوتاس الاردنية توقع 
مع سينوفرت الصينية اتفاقية 

نصدير بقيمة 145 مليون دولار 
■ عمـان – رويترز: قالت شـركة البوتاس الأردنية يـوم الأربعاء أنها 
وقعـت اتفاقية مع شـركة سـينوفرت الصينيـة قيمتهـا 145 مليون دولار 
أمريكي لتزويد السـوق الصيني بالبوتاس الأردني خلال النصف الثاني 

من عام 2011.
وقالـت الشـركة في إفصـاح لهيئـة الأوراق المالية أنها وقعـت اتفاقية 
مـع الشـركة الصينية لتزويدها بكميـة 300 ألف طن متـري من البوتاس 
الأردنـي وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين الطرفين تقضي بتزويد الصين 

بكمية 500 ألف طن متري من البوتاس حتى عام 2013.
وتشـكل شـركة البوتـاس العربيـة 16.9 بالمئـة مـن القيمة السـوقية 
للبورصـة الأردنية وهـي ثاني أكبر الشـركات المدرجة فـي البورصة من 

حيث القيمة السوقية.
وكان صافي أرباح الشركة للربع الأول من عام 2011 ارتفع بنسبة 129 
بالمئـة إلـى 54.32 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسـها لعام 2010 بسـبب 

ارتفاع المبيعات نتيجة ارتفاع الطلب على البوتاس والأسمدة عالميا.

موانئ دبي تتوسع 
باتجاه أمريكا الجنوبية 

■ دبي ـ د ب أ:  أعلنت شـركة موانئ دبـي العالمية المحدودة الاماراتية 
توسيع محفظة أعمالها لتضم دولة سورينام المطلة على الساحل الشمالي 

الشرقي لأمريكا الجنوبية. 
وقالت الشركة امس الاربعاء انها ستستحوذ على حصة مسيطرة في 
شـركة إنتغرا بورت سيرفسـز «آي بي أس» التي تملك حق امتياز محطة 
حاويات وبضائع سـائبة فـي ميناء نيوي هيفين فـي باراماريبو عاصمة 
سـورينام، وشركة سـورينام بورت سيرفسـز «أس بس أس» التي تملك 

مرفق خاص للبضائع السائبة باتجاه أعلى النهر في باراماريبو. 
أوضحت الشـركة في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) نسخة 
منه أن محطة نيوي هيفين تقوم بشـكل رئيسي بمناولة البضائع المتجهة 

من بلد المنشأ الى المقصد في سورينام. 
وأشـارت إلـى أن طاقـة المحطة تبلـغ حاليا أكثـر من 100 ألـف حاوية 
نمطية سـنويا مـع إمكانيـة مضاعفتهـا لتلبيـة الطلب في السـوق حيث 
سـتزيد أحجام المناولة مسـتقبلا في ضوء نمـو الاقتصاد المحلي وتطوير 
شـبكة الطرق التي تربط بين المحطة وغويانا الفرنسية ومناطق التنقيب 

البحرية عن النفط. 
وذكرت أن شـركة «أي بـي أس» حصلت في نيسـان/ أبريل عام 2010 
على حق امتياز إدارة وتشغيل نيوي هيفين لمدة 15 عاما مع خيار التمديد 

إلى 15 عاما إضافية. 
أمـا شـركة سـورينام بـورت سيرفيسـز، فهـي تمتلـك بالكامـل مرفقا 
للبضائـع السـائبة يقع علـى بعد حوالـي 20 ميلا باتجاه أعلـى النهر في 
باراماريبـو وهـو مخصص لمناولة معـدات التعدين وصناعة الأخشـاب 

والامداد البحري والاسمنت. 
وتتولـى موانئ دبي العالمية بموجب الاتفـاق تقديم الخدمات الإدارية 
فـي المحطتين.  ومن المتوقع اتمام الصفقة التي لم يتم الافصاح عن قيمتها 

في الربع الثالث من العام الجاري. 

دراسة: صناعة التأمين
 التكافلي الاسلامي قد تلامس عتبة 
25 مليار دولار بنهاية 2015 

■ دبـي ـ رويتـرز: ذكر تقرير لشـركة إرنسـت آند يونغ الاستشـارية 
امس الاربعاء أن صناعة التأمين الإسلامي «التأمين التكافلي» قد تجتذب 
مـا يصل إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015 بفضل نمو أسـواق الشـرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وماليزيا.
وسـيصبح التأمـين التكافلي العائلي وهو التأمـين على الحياة المحرك 
الرئيسـي للنمو مع تدني نسبة اختراق الأسواق بمنطقة الخليج. وتقود 
ماليزيا السوق العالمية بإسـهامات بلغت 115.8 مليون دولار بينما تصل 

إسهامات منطقة الخليج إلى 63.5 مليون دولار.
وأفـادت دراسـة لوكالة التصنيف التأميني (إيه.إم بيسـت) في مطلع 
الشـهر الجاري بأن نسـبة اختراق التأمين التكافلي العائلي لا تزال دون 

المستوى لكن القطاع يوفر هوامش ربح ومعدلات استقرار أعلى.
وتوقعت إرنست آند يونغ أن تصل إسهامات صناعة التأمين التكافلي 
العالميـة إلى 12 مليـار دولار نهايـة 2011 مقارنة بمبلـغ 9.15 مليار دولار 

العام السابق.
وقـال أشـار نظيـم رئيس خدمـات التمويل الإسـلامي لمنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا بشـركة إرنسـت آند يونغ في بيـان «لو حققنا 
نفس معدلات نمو عام 2009 والتي بلغت 31 في المئة أو أعلى منها سـوف 
تلامس السـوق عتبة 25 مليار دولار في 2015». وأضاف نظيم «نتوقع أن 

يصبح التكافل الاختيار الأول للبلدان الإسلامية في المستقبل».
وتشـكل سـوق التأمـين التكافلـي حاليا نسـبة واحد بالمئة من سـوق 

التأمين العالمية رغم أن المسلمين يشكلون 20 في المئة من سكان العالم.
وخلصـت الدراسـة إلـى أن أسـواق البـلاد الإسـلامية عاليـة الكثافة 
السـكانية مثل إندونيسـيا وشـبه القارة الهندية سـتصبح أسـواق نمو 
لصناعة التأمين التكافلي مسسـقبلا مع وصول هذه الصناعة إلى مرحلة 

النضج.

روسيا وتوتال تستثمران
 38 مليار دولار  لإنتاج الغاز 

المسال في القطب الشمالي 
■ موسـكو - د ب أ: أعلـن رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
امـس الأربعاء اتفاق حكومته وشـركة النفط الفرنسـية العملاقة توتال 
على استثمار 38 مليار دولار في مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 

منطقة القطب الشمالي. 
يتضمن المشروع المشترك إقامة محطة في البحر القطبي بشبه جزيرة 
يامال الروسـية بحلول عـام 2018 بما يتيح لفرنسـا الحصول على 15.5 

مليون طن من الغاز المسال عبر ناقلات الغاز من روسيا سنويا. 
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسـية للأنباء عن بوتين قوله في مؤتمر 
صحفي بالعاصمة الروسية موسكو: «بفضل هذا المشروع سيتسع وجود 

روسيا في سوق الغاز الطبيعي المسال». 
كانت الحكومة الروسـية وافقت في وقت سـابق على بيع 5ر20٪ من 

أسهم مشروع يامال إس.بي.جي إلى شركة توتال. 
يذكـر أن يامال إس.بي.جي مملوك لشـركة نوفاتك، أكبر شـركة قطاع 

خاص لإنتاج الغاز في روسيا. 
وتمتلـك نوفاتـك تراخيـص لإنتـاج الغـاز فـي مجموعـة مـن أغنـى 
الحقول في شـمال غرب سـيبيريا، ووفقا للتقديرات، تحظى هذه المنطقة 
باحتياطيات تقـدر بحوالي 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب 

حوالي 52 مليون طن من المكثفات الغازية. 
يذكر أن شـبه جزيـرة يامال هي منطقـة نائية في الجزء الروسـي من 

القارة القطبية الشمالية. 

■ دبــي ـ رويتــرز: تصــدرت الأســهم الســعودية 
المكاســب في بورصــات الخليج بعــد أن دعمت موجة 
جديــدة من نتائــج ارباح الشــركات للربــع الثاني من 
العــام المعنويات امس الاربعاء إضافة إلى الدعم بفعل 

تحسن الأداء في الأسواق العالمية.
وارتفع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية بنسبة 
0.8 فــي المئة مواصــلا صعــوده لليوم الثانــي بعدما 

سجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع يوم الاثنين.
وانتعشــت الأســهم العالميــة امــس بفضــل نتائج 
الشــركات القوية والأمل في تســوية الخلاف بشــأن 
سقف الدين الأمريكي بينما ارتفع اليورو بفعل الآمال 

في خطة لمواجهة أزمة الديون اليونانية.
وارتفع سهم المملكة القابضة 1.9 بالمئة بعدما أعلنت 
الشركة أن أرباحها الفصلية ارتفعت 21 بالمئة. وبلغت 
أرباحها في الربع الثاني مــن العام 163.5 مليون ريال 
(43.6 مليون دولار) وهو ما يرجع في المقام الأول إلى 

دخل الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.
وقال يوســف قســنطيني وهــو محلل مالــي مقيم 
في الســعودية «من الناحية الفنية الســوق قوية جدا 

... القطــاع المصرفي يتعافى ونتوقــع نتائج أقوى في 
الربع الثالث والرابع». لكنه حذر من أن تباطؤ أنشــطة 
الأعمال خلال شهر رمضان ســيؤثر على نتائج الربع 

الثالث.
وخالف سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
(بترورابغ) الاتجاه الصعودي إذ انحدر بنســبة ستة 
بالمئة. وتكبدت الشــركة خســارة قدرهــا 107 ملايين 
دولار فــي الربع الثاني مع انخفاض مبيعاتها بســبب 

إغلاق مصفاتها لمدة شهرين.
وارتفعت أســهم معظــم شــركات البتروكيماويات 
الأخرى إذ ارتفع ســهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) 2.4 بالمئة وصعد مؤشر القطاع 

1.3 بالمئة.
وزاد مؤشر ســوق الكويت 0.5 في المئة بعد أن قال 
محافــظ بنك الكويــت المركزي إن الحكومــة ينبغي أن 
تدعم الاقتصــاد والقطاع الخاص. وارتفعت الأســهم 
المتوســطة مع صعود ســهم البنك الأهلــي المتحد 5.6 
في المئة وســهم بنك بوبيان 1.7 في المئة وســهم البنك 

الأهلي الكويتي 1.5 في المئة.

وقال سباستيان حنين مدير المحافظ لدى المستثمر 
الوطني في أبوظبي «الأســعار جذابة مــن وجهة نظر 

تاريخية لكن ليس بالمقارنة مع بقية المنطقة».
وصعدت الســوق لليوم الثاني منــذ أن منحت هيئة 
أســواق المــال مهلة لصناديق الاســتثمار حتــى آذار/
مــارس 2012 لفرض حد أقصى علــى ملكيتها للأوراق 
المالية. وانخفض ســهم مؤسسة الامارات للاتصالات 
(اتصــالات) 0.5 بالمئة مســجلا أدنى مســتوى له في 
ستة أسابيع ومواصلا خسائره منذ أن أعلنت الشركة 

هبوط أرباحها الفصلية.
وتراجــع المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي بنســبة 
0.4 بالمئــة مســجلا أدنى إغــلاق له منذ الســادس من 

حزيران/يونيو.
واســتمرت أحجــام التــداول المنخفضــة تضغــط 
على مؤشــر ســوق مســقط للأوراق المالية الذي هبط 
0.3 في المئة مســجلا أدنى مســتوى له في أسبوعين. 
وقــال عــادل نصر مدير الوســاطة بالمتحــدة للأوراق 
المالية «ربما تهبط سوق مسقط لمستوى معين يجتذب 
المشترين مجددا. هناك بعض الضغوط رغم أن أحجام 

التداول ضعيفة. سنري انخفاضا أكبر في السوق إذا 
استمرت الأسواق العالمية في أدائها الضعيف».

وضغطــت الأســهم الكبيرة على المؤشــر مع تراجع 
ســهم بنك مســقط 0.4 في المئة بينما انخفض ســهما 
النــورس والعمانيــة للاتصــالات 0.7 فــي المئــة لــكل 

منهما.
وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 6490 
نقطــة. كمــا ارتفع المؤشــر الكويتــي 0.5 فــي المئة إلى 
6034 نقطة. وارتفع ايضا مؤشر 0.3 في المئة إلى 1526 
نقطة. وصعد المؤشر القطري بشكل طفيف (0.07 في 

المئة فقط) إلى 8389 نقطة.
وفــي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 2688 
نقطــة. كما تراجــع المؤشــرالعماني 0.3 فــي المئة إلى 
5943 نقطــة. وتراجع ايضا المؤشــر البحريني 0.6 في 

المئة إلى 1310 نقاط.
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.04 في المئة إلى 5142 

نقطة.

الأسواق العالمية تدعم البورصات الخليجية والسعودية تتصدر المكاسب 

■ غـزة - ا ف ب: افتتـح وزيـر الاقتصـاد فـي 
حكومة حماس امـس الاربعاء اكبر مركز تجاري في 
قطـاع غزة وهـو ثاني مركز يتم افتتاحـه في القطاع 
منذ سيطرة حكومة حماس عليه قبل اكثر من اربعة 

سنوات.
وحضر مئات المواطنـين افتتاح المركز الذي يطلق 
عليـه (مـول الاندلسـية) ويقـع علـى مسـاحة 800 
متـر مربع غرب مدينـة غزة ويمتلكه عـدد من رجال 
الاعمـال الفلسـطينيين بحسـب موظـف اداري فـي 

مركز التسوق. 
وقـال عـلاء الرفاتي وزيـر الاقتصاد فـي حكومة 

حمـاس ان هـذا المركز التجـاري «هـو اضخم صرح 
تجـاري فـي قطاع غـزة». واعتبـر انه «مؤشـر على 
انتعـاش حركـة التجـارة الداخليـة في قطـاع غزة 
نتيجـة كثيـر مـن الخدمـات التي بـدات تنشـط في 
الفترة الاخيرة والحركة النشـطة في اسـواق قطاع 
غـزة خصوصـا مع حضـور كثيـر مـن الوافدين الى 

القطاع في الصيف». 
واكـد لوكالـة فرانس بـرس ان وزارته «تشـجع 
هذه المشاريع وتحرص على تقديم المساعدة للقطاع 
الخاص وتوفير كل ما يحتاجه من سياسات قانونية 

وغيرها». 

ويتكـون المـول مـن ثلاثـة طوابـق تحتـوي على 
الملابـس  محـلات  مـن  وعـدد  كبيـر  سـوبرماركت 
والاحذيـة اضافة الى ثلاث شاشـات عرض تعرض 

برامج للاطفال. 
ويضم المول مصعـدا كهربائيا هو الاول من نوعه 

في قطاع غزة. 
والعام الماضـي تم افتتاح «مركز غزة للتسـوق»، 
وهـو «المول» التجاري الاول في غـزة ويعد من ابرز 
المشاريع الاستثمارية التي يربطها كثيرون بحماس 
خصوصـا بعـد ان افتتحـه عـدد مـن وزراء حكومة 

حماس. 

افتتاح اكبر مركز تجاري في غزة

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
تقريـر دوري لبنـك عـودة، وهـو من 
أكبر المصـارف العاملة فـي لبنان، ان 
علامـات تباطؤ ظهـرت علـى الحركة 
الاقتصاديـة فـي لبنـان فـي النصـف 

الاول من العام 2011.
وقـال التقرير، الـذي وزع بعد ظهر 
امس الاربعاء، انـه في النصف الأول 
من العـام 2011 ظهرت بعض علامات 
التباطؤ على الحركـة الاقتصادية في 
لبنان، نتيجة المناخ العام السـائد في 

المنطقة.
واشـار التقريـر ان أهم مؤشـرات 
الاقتصـاد اللبناني الحقيقي سـجلت 
تراجعـاً بالنسـبة الى الفتـرة المماثلة 
مـن العـام 2010، ما ينبىء بـأن يأتي 
معدّل النمـو للناتج المحلـي الاجمالي 

فـي العـام 2011 أقـل ممـا بلغـه فـي 
العام2010.

لكن التقرير اشار الى ان أن القطاع 
المصرفـي تميّـز قليلاً عن هـذا المنحى. 
فقـد زادت الودائـع المصرفيّـة بقيمـة 
3.3 مليـار دولار في الأشـهر الخمسـة 
الأولى من السـنة الحاليـة، وهو رقم 
مسـاوٍ تقريبـاً للزيـادة المسـجّلة فـي 

الفترة ذاتها من السنة الماضية. 
ونجمـت هذه الزيادة بوجه خاص 
عن ثبات حركة الرساميل الوافدة ولو 
بوتيرة أقل، والتي بلغت في المتوسط 
مليار دولار شـهرياً «فـكان أن أتاحت 
هـذه السـيولة المتوافـرة للمصـارف 
اطـلاق موجات جديدة من التسـليف 
بلـغ مجموعهـا في الأشـهر الخمسـة 
الأولـى من السـنة 2،5 مليـار دولار». 

أما على الصعيـد الاقليمي فقد «تردّى 
التـي  للبلـدان  الاقتصـادي  الوضـع 
واجهـت تحدّيـات سياسـية، كما يدلّ 
على ذلـك تطـور مؤشـرات الاقتصاد 
الحقيقـي والقطـاع النقـدي. بيـد أن 
هـذا التأثير عائد للأجل القصير، فيما 
تبدو الآفاق على الأمد المتوسط أفضل 

حالاً».
وقال التقرير «لا شـك فـي أن المزيد 
كفيـل  والديموقراطيـة  الحريـة  مـن 
بتحسـين الإدارة السياسية الرشيدة 
فـي أي بلـد، وبالتالـي رفع مسـتوى 

الفعالية الاقتصادية».
واعتبـر أنه ان الوضع « كان أفضل 
بكثيـر فـي بلـدان مجلـس التعـاون 
الاقتصـاد  سـجّل  حيـث  الخليجـي 
الحقيقـي والقطـاع النقـدي معـدلات 

نمو مرتفعـة، بدفع من ارتفاع أسـعار 
النفط».

ولفت التقرير الـى ان هذه البلدان 
«تؤثّـر ايجابيـاً علـى لبنـان وبلـدان 
المشرق العربي من خلال سوق العمل 
بلدانهـم  الـى  العاملـين  وتحويـلات 

الأم». 
وذكر البنك، الذي له عدة فروع في 
بلدان عربية واوروبية، انه سجَل في 
النصـف الأول مـن العـام 2011 أداء» 
جيـداً بحيـث زادت أرباحـه الصافية 
مقارنـة   ٪  10.8 بنسـبة  المجمّعـة 
 ،2010 العـام  مـن  ذاتهـا  الفتـرة  مـع 
وذلـك علـى الرغم مـن ازديـاد صافي 
مخصصـات المؤونـات بنسـبة ٪67 

بين هذين التاريخين. 
وأعلـن بنـك عـودة  ان موجوداته 

دولار،  مليـون   394 بقيمـة  زادت 
لترتفـع الـى 29.1 مليـون دولار فـي 
نهايـة حزيران/يونيـو 2010 ولتصل 
الـى 39.7 مليـاراً « وهـذا الحجـم من 
الموجـودات يبقي على موقع البنك في 
صدارة القطاع المصرفي اللبناني وفي 
عداد أكبر عشـرين مجموعة مصرفية 

عربية 
الودائـع  زادت  أخـرى،  جهـة  مـن 
المجمّعـة لبنك عودة بقيمة 420 مليون 
دولار لتصـل الى 25.3 مليار دولار في 
نهايـة حزيران/يونيـو 2011». وهذه 
نتيجـة ايجابية في ضـوء تراجع نمو 
الودائع في لبنان خـلال هذه الفترة، 
وانخفاض قاعـدة الودائع في كلّ من 

سورية ومصر.
واشـار المصرف الى انه على الرغم 

مـن «تقلّبيـة الأوضـاع، ظلـت نوعية 
علـى  محافظـة  البنـك  موجـودات 
مناعتها بحيث شـكّلت نسبة إجمالي 
الديـون المشـكوك بتحصيلهـا ٪2.5 

من اجمالي التسليفات».
وقـال التقرير ان السـيولة الأولية 
لبنـك عـودة المودعـة لـدى المصارف 
 13.3 الأجنبيـة  والمصـارف  المركزيـة 
مليـار دولار، مـا يعـادل 52.8٪ مـن 
إجمالـي ودائـع الزبائـن، «وهذه من 
أعلى مستويات السيولة في المنطقة». 
وقـال التقريـر ان الأربـاح الصافيـة 
لعـودة وصلت في النصـف الأول من 
دولار  مليـون   179 الـى   2011 العـام 
مقابـل 162 مليونـاً فـي الفتـرة ذاتها 
مـن العـام 2010، أي بزيادة نسـبتها 
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تباطؤ الحركة الاقتصادية بلبنان منذ بداية العام

■ الجزائــر - يــو بــي اي: حــذّر خبــراء 
جزائريون من خطورة أزمــة الديون الأمريكية 
علــى الإقتصــاد الجزائري بحكــم أن الجزائر 
تملــك أصولا مالية على شــكل ســندات بنكية 
اشــترتها من الخزانة الأمريكيــة تقادر قيمتها 
نحو 43 مليار دولار، فضــلا عن أن جزء كبيرا 
مــن العوائد الجزائرية مــن النفط والغاز يدفع 

بالدولار.
عــن  الحكوميــة  الجزائــر  إذاعــة  ونقلــت 
الخبيــر الإقتصادي الدكتور بشــير مصيطفى 
قولــه «إن الأزمــة التي تهدد الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بعجزها عن ســداد ديونهــا إذا لم 
يوافق الكونغرس على رفع الســقف القانوني 
للمديونية في البلاد ســيؤثر سلبا على الدول 
التــي تملــك احتياطيــا بالــدولار فــي البنوك 
علــى  ســيؤثر  حيــث  كالجزائــر،  الأمريكيــة 
مداخيل الخزينة نتيجة انخفاض قيمة الدولار 

إذا لم تحل هذه الأزمة».
ودعــا مصيطفــى الحكومــة الجزائرية إلى 
الإســتعداد «لمواجهة هذه الأزمــة التي تحدق 
بهــا نتيجــة انخفاض قيمــة الــدولار، ويكمن 
تفادي ذلك في تحويل احتياطاتها من الدولار 
إلى عمــلات أخرى والأحســن إلــى اليورو أو 

اليوان الصيني الأكثر استقرارا».
وأشــار إلــى أن الدين الأمريكــي الآن يوجد 
في «الســقف المســموح به» في إطار القوانين 
النقديــة  بالســوق  يتعلــق  فيمــا  الأمريكيــة 
الأمريكيــة حيــث بلــغ مســتوى 75 بالمئــة من 
إجمالــي الناتج الداخلي الخــام أي في حدود 
19 ألــف مليــار دولار، بحيــث أن «الولايــات 
المتحــدة الآن ليس لها الحق في أن تقترض من 
جديد من أسواق المال ولا حتى من الصناديق 
السيادية إلا بموافقة من الكونغرس، والجدل 
الدائر بــين (باراك) أوبامــا والكونغرس فيما 
يتعلق بالســماح برفع الســقف مــن 75 بالمائة 
إلى حــدود 80 بالمائة من النــاتج المحلي الخام 
في وقت يقدر فيه العجز الأمريكي 2.2 تريليون 
دولار، وهو المبلغ الذي يحتاجه أوباما لتسيير 

الدولة».
وأوضــح أنه في حــال مرور رفع الســقف 
إلى 80 بالمئة فإن لذلك تأثيرات على الاقتصاد 
ووكالات  المــال  أســواق  أن  إذ  الأمريكــي 
التصنيف ستســارع إلــى تصنيــف الولايات 
المتحــدة الأمريكية في درجــة ضعيفة وعندها 
فإن أسواق المال والأســواق السيادية سوف 
تقرض الولايات المتحدة بأســعار فائدة عالية 

حتــى تغطي الخطر، لأنه كلمــا كان الخطر في 
دولــة ما كبيرا كلما ارتفع ســعر الفائدة معها، 
وبالتالي إذا ارتفع ســعر الفائــدة على الديون 
الأمريكية الجديدة سيرتفع ســعر الفائدة في 
الداخل وهذا ســيؤدي إلى سقوط الدولار لأن 
التنافســية الأمريكيــة تضعف وســتدخل في 
ركود لأن الاســتثمارات ســوف تكون أغلى ما 

يؤدي إلى انخفاض الدولار.
واعتبــر مصيطفــى أن هذا الوضع ســيلقي 
بظلالــه على اقتصاديات بعــض الدول ومنها 
الجزائر التي تملك احتياطيا كبيرا بالدولار في 
البنوك الأمريكية، مشيرا إلى أنه «إذا انخفض 
الــدولار ســوف يكون لــه تأثير علــى الجزائر 
بحكم أن الجزائر مبيعاتها بالدولار في حدود 
60 بالمئــة و40 بالمئــة هــي باليــورو، وبالتالي 

سيكون الدخل أضعف بالقيمة الحقيقية».
وقــال «إن ســعر الفائــدة علــى الاحتياطي 
الجزائــري الموجــود فــي ســندات الخزينــة 
الأمريكية ســيكون أقــل من ســعر الفائدة في 
الفائــدة  ارتفعــت أســعار  إذا  الســوق، لأنــه 
ســترتفع الديــون الجديدة، بينمــا الاحتياطي 
الجزائــري الــذي هو حوالــي 43 مليــار دولار 
على شكل سندات خزينة، سوف يكون سعرا 

قديما وهو أقل من الســعر الجديد ما يعني أن 
هناك خســارة بالنســبة للخزينــة الجزائرية 
تقدر بالفرق بين ســعر الفائدة الجديد وســعر 

الفائدة القديم».
ودعا الحكومة الجزائرية إلى الإســراع في 
تحويل إحتياطاتها بالدولار إلى عملات أخرى 
أو تحويلها إلــى الذهب الذي يشــهد ارتفاعا، 
معتبــرا أنــه مــن الخطــأ أن لا تحــول الجزائر 
احتياطــي الدولار الــذي تملكه إلــى الذهب أو 

اليورو.
الإقتصــادي  الخبيــر  حــذر  جهتــه  مــن 
الجزائــري الدولــي مبــارك مالك ســراي من 
خطورة التحــدي الذي قد يواجهــه الاقتصاد 
الوطني جراء أزمة المديونية العاصفة التي تمر 
بهــا الولايات المتحــدة .وقال «إنــه يتعين على 
الجهــات الرســمية وفيدراليات أربــاب العمل 
التحــرك لإيجاد ســيناريوهات فعالة لمواجهة 

الأمر حتى لا نفاجأ به».
ونبّه ســراي إلى «خطورة انشغال الجميع 
بمن فيهم الحكومة الآن بهموم الحياة اليومية 
علــى غــرار زيــادات أســعار الســكر والزيت 
ومشــكل قفة رمضان، في الوقت الذي يواجه 
فيه الاقتصــاد الجزائري تحديا إســتراتيجيا 

مرعبــا يمكــن أن يفقدنــا كل المدخــرات التــي 
جنيناها من العملة الصعبة على مدار السنوات 

الماضية».
ونقلت صحيفة (البلاد) عن ســراي دعوته 
رئاســة الجمهورية ووزارتــي المالية والتجارة 
والبنــك المركزي إلى «التحرك بأقصى ســرعة 
لإنشــاء خلايا متابعة تراقب تطورات الوضع 
الاقتصادي فــي أمريكا وحتى على مســتوى 
دول الاتحــاد الأوروبي التي تســجل تبادلات 
تجارية هائلــة مع الجزائر على غرار اســبانيا 
وإيطاليــا وفرنســا والبرتغــال، والتي تعيش 
بدورهــا نذير أزمــات اقتصاديــة صارت تدق 

أبوابها».
واعتبــر أنــه «إذا لــم يكن هنــاك نضج على 
مستوى عالٍ لدى المسؤولين يرافقه إعلام واعٍ 
يتابع هذه الأمور وينبه إلى انعكاســاتها على 
اقتصادنــا الهش فســنواجه كارثة اقتصادية 
ســتعصف بكل مــا بنينــاه، بالخصوص وأن 
الجزائــر بلد كبير صــار يحرك أطمــاع العديد 
من الأطراف في العالم، لاسيما بعد البحبوحة 
المالية (نحو 160 مليار دولار امريكي احتياطي 
الدولار) التي تشــكلت مع ارتفاع أسعار النفط 

في الأسواق العالمية منذ العام 2001»..

تملك سندات خزانة بقيمة 43 مليار دولار
خبراء جزائريون يحذرون من خطورة أزمة الديون الأمريكية على اقتصاد بلادهم

متسوقون في السوبر ماركت الضخم التابع لـ «مول الاندلسية»

■ نيويورك ـ د ب أ:  تقدمت شـركة أمريكان أيرلاينز ثالث أكبر شـركة للطيران في 
الولايـات المتحدة امس الاربعاء بأكبر طلبية في تاريخ صناعة الطيران لتتوزع على 

شركتي بوينج الأمريكية وأيرباص الأوروبية المتنافستين. 
وفي بيان، قالت أيه.إم.آر.كورب الشـركة الأم لشركة أمريكان أيرلاينز التي تتخذ 
مـن فورت وورث بولاية تكسـاس مقـرا لها إن الشـركة تعتزم شـراء 460 طائرة من 
طائـرات البـدن الضيق ذات الممر الواحد من طراز بوينـغ 737 وفئة أيرباص أيه 320 

خلال الفترة من عامي 2012 إلى 2022. 
وذكـرت وكالة أنباء بلومبيـرغ الاقتصادية الأمريكية أن تكلفـة طائرة بوينغ 737 
تبلغ حوالي 81 مليون دولار وفقا للأسعار المعلنة، في حين تصل قيمة طائرة أيرباص 

أيه 360 لحوالي 85 مليون دولار. 
كما سـيكون لـدى أمريكان أيرلاينـز خيارات وحقوق شـراء 465 طائـرة إضافية 

بنفس الأسعار. 
قال توم هورتون رئيس شركة أيه.إم.آر كورب إن «هذا الاتفاق يسلط الضوء على 
تركيزنا على الاسـتثمار في أسـطولنا من أجل تحقيق إسـتفادة لمسـاهمينا وعملائنا 

وموظفينا». 
قـال هورتون إن «إضافة هذا الجيل الجديد من طراز بوينج 737 سـيقوم بدور في 
إحلال أسـطولنا من طائرات البدن الضيق بطائرات أكثر كفاءة في اسـتهلاك الوقود 

وتقديم أحدث المزايا والإمكانيات للعملاء». 
ويمهـد الاتفـاق الطريـق أمام دخـول أيربـاص السـوق الأمريكيـة إذ أن أمريكان 

أيرلاينز كانت حتى الآن تستخدم فقط طائرات بوينج في أسطولها. 
ووفقـا لبلومبيـرغ لـم تتقدم الشـركة بطلبات شـراء طائـرات أيربـاص منذ عام 

 .1987
وستشـتري الشـركة 260 طائـرة أيربـاص مـن طـراز أيـه 320 ذات الكفـاءة فـي 
اسـتهلاك الوقـود مناصفـة بـين الطـراز الحالي والنسـخة الحديثـة «نيـو» المزودة 

بمحركات جديدة. 
وفـي معرض باريس الجوي الـذي أقيم في حزيران/يونيـو تفوقت أيرباص على 
بوينغ مع تحقيق طلبات قياسـية بقيمة 18.5 مليار دولار لشراء 200 طائرة أيرباص 
من طراز أيه320نيو والتي جاءت اسـتجابة لطلب شـركات الطيران الإقليمية إذ أنها 

تستخدم وقودا أقل وصديقة للبيئة بشكل أكبر. 
وقـال توم إنديرز المديـر التنفيذي لأيرباص إننا «فخـورون للغاية وممتنون مرة 
أخرى بأن ندرج أمريكان أيرلاينز ضمن عملاء أيرباص العالميين». واضاف إن «طلب 
أمريكان يمثل موافقة قوية على قيامنا باسـتمرار بتحسـين خط إنتاجنا من طائرات 

الممر الواحد». 
وأكـدت بوينـغ أن أمريـكان أيرلاينـز تعتـزم شـراء 200 طائـرة مـن طائراتها من 

طائرات البدن الضيق مع خيار بشراء 100 طائرة أخرى. 
وقال أيروبلين جيم ألبوغ المدير التنفيذي لشـركة بوينغ كوميرشيال إن «أمريكان 
أيرلاينـز شـركة رائدة فـي الصناعة حيـث أن رؤيتهـا ومنهجها المنظـم للنمو جعلها 

واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم». 

أمريكان أيرلاينز تتقدم 
بأكبر طلبية في تاريخ الصناعة 
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جنـوب  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
السـودان امس الاربعاء انه قـام بتصدير 
اول شـحنة نفطية منذ الاسـتقلال من بور 
سـودان، بالرغـم مـن عـدم التوصـل الى 
اتفاق مع الخرطوم حول تقاسـم العائدات 

النفطية.
وقال لوال دينغ وزير النفط في حكومة 
الوحـدة الوطنيـة السـابقة «توصلنا الى 
بيـع كل الشـحنات لشـهر تموز/يوليو اي 
حوالـى 3.2 مليـون برميـل». واضـاف ان 
«عمليـات الشـحن بـدأت الاحـد فـي بـور 
سـودان» على البحر الاحمـر واول عملية 

تصدير انطلقت الاثنين. 
واضـاف دينـغ، الـذي عـاد الـى جوبا 
فـور الاعـلان الرسـمي فـي التاسـع مـن 
تموز/يوليو لاسـتقلال جنوب السـودان، 
ان الشـحنة تبلـغ مليـون برميـل بيعـت 
الى شـركة تشـاينا اويل التابعة للشـركة 
الوطنيـة الصينيـة الحكوميـة الصينيـة، 
النفطيـة  الصناعـة  فـي  مسـتثمر  اكبـر 

بالسودان. 
واشـار الى ان «سماح الشمال بتصدير 

اول شحنة نفط مؤشر على تعاون»، معبرا 
عن «ارتياحه» لذلك. 

ودينـغ عضـو فـي الحـزب الحاكـم في 
جنوب السـودان لكنه لا يشغل اي منصب 

في الحكومة الحالية. 
اكـد  الاسـتقلال  مـن  اسـابيع  وقبـل 
ان  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس 
الخرطـوم سـتمنع الجنوب من اسـتخدام 
انابيب النفـط او مرافـىء التصدير اذا لم 

يتم التوصل الى اتفاق في هذا الشأن. 
من جهته اكد وزير الخارجية السوداني 
علي احمـد كرتي الثلاثاء في فيينا ان على 
السـودان وجنوب السـودان ان يتفاوضا 

في شان تقاسم العائدات النفطية. 
ويتم اسـتخراج 75 في المئة من الانتاج 
النفطي في السـودان من جنوب السودان 
مـن  التاسـع  فـي  رسـميا  اسـتقل  الـذي 
تموز/يوليـو. لكن الشـمال يملـك المصافي 
والانابيـب لتصديـر النفط الخـام من بور 

سودان. 
وترتبط بالنفط 98 في المئة من عائدات 
جنوب السـودان و60 في المئة من عائدات 

حكومة الخرطوم. 
واضاف كرتـي «تولد لدينـا انطباع ان 
بعض رفاقنا في الجنوب ما كانوا يريدون 
التوصـل الى اتفاق قبل التاسـع من تموز/
يوليـو (...) يعود اليهـم ان يتخذوا قرار» 
التفـاوض.  وقـال دينـغ ان المحادثـات في 
العاصمة الاثويبية ستسـتأنف «في اقرب 

وقت ممكن». 
وخلافا لنفـط نايل بلند، فـان نفط دار 
بلنـد الخام ينتج بشـكل كامل في الجنوب 
الا انـه يباع باسـعار اقـل لان نوعيته اقل 

جودة. 
واوضح ان الشـحنة التي تم تصديرها 
عشـرين  الـى  ب16  باقـل  بيعـت  الاثنـين 

دولارا من سعر البرنت بحر الشمال. 
وتابـع ان الجنـوب بـاع كل انتاجه من 
نفط دار بلنـد لشـحنات تموز/يوليو -- 
حوالـى 3,2 ملايـين برميل -- وبـدا ببيع 

شحنات لآب/اغسطس ايضا. 
وتابـع ان الخرطـوم يفتـرض ان تدفع 
السعر الدولي لانتاج جنوب السودان من 

نفط نايل بلند. 

جنوب السودان يصدر 
اولى شحنات النفط منذ استقلاله

■ فرانكفـورت - د ب أ: حذر البنك المركزي الأوروبي بلهجة 
شديدة من إعادة جدولة ديون اليونان. 

وفـي تصريح لصحيفـة (دي فيلـت) الألمانيـة بعددها الذي 
يصدر اليوم الخميس قال لورينسو بيني سماجي، عضو رئاسة 
البنـك المركـزي الأوروبـي»إن إعـادة جدولـة الديون سـتكون 

بمثابة كارثة، سواء كانت هذه الجدولة ناعمة أم قاسية». 
وتوقع الإيطالي سماجي انهيار النظام المصرفي في اليونان 
فـي حالـة حـدوث هـذه الجدولـة ممـا سـيؤدي حسـب قولـه 
إلـى حدوث مأسـاة إنسـانية ومـا يعنيـه ذلك مـن اضطرابات 
اجتماعيـة تجعـل من الضـروري تقـديم المزيـد من مسـاعدات 

الإغاثة لليونان.
واضـاف «لذلك سـيكون أي نوع مـن إعادة جدولـة الديون 
أكثـر تكلفة على دافعـي الضرائب من توفير برنامج مسـاعدات 

آخر مشروط لليونانيين». 
يشـار إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر الدائنين لليونان 

بسـبب برنامج الاتحاد الخاص بشراء سـندات مالية لعدد من 
دول مجموعة اليورو المتأزمة ماليا. 

ورأى سماجي أنه إذا أعفيت اليونان ولو من جزء من ديونها 
فقـط فإن ذلك سـيضر بالبنك المركزي الأوروبي مما سـينعكس 
سـلبا على البنوك المركزية لدول اليـورو ودافعي الضرائب في 

هذه الدول في نهاية المطاف. 
البنـك  رئاسـة  مجلـس  عضـو  شـتارك،  يورغـين  وجـدد 
المركـزي الأوروبـي، مطالبته صنـاع القرار السياسـي في دول 
اليـورو بتجنـب الإلغـاء الجزئـي لديـون اليونـان وقـال فـي 
تصريـح لصحيفـة (بورزسـين تسـايتونغ) الصـادرة اليـوم 
الخميس»خطتنا هي أن تلتزم الحكومات بما قررته، فلقد قررت 
هذه الحكومات في الثالث والعشـرين والرابع والعشـرين من 
حزيران/يونيـو الماضي، وليـس ذلك ببعيـد، أن تتجنب إعفاء 
جزئيا للديون». وحذر شتارك من تداعيات تراجع صناع القرار 

السياسي في قراراتهم. 

المركزي الأوروبي يحذر من إعادة 
جدولة ديون اليونان أو إسقاط جزئي لها 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محافـظ بنـك الكويـت المركـزي في 
تصريحـات لقنـاة سي.ان.بي.سـي عربيـة إن الكويت تحتاج 
لزيـادة الإنفـاق الحكومي ودعـم القطاع الخـاص للتغلب على 

الاختلالات الاقتصادية.
وقال الشـيخ سـالم عبد العزيـز الصباح خـلال المقابلة التي 
أذيعـت يـوم الثلاثـاء إن اعتماد الدولـة العضـو بمنظمة أوبك 
على النفط وسـيطرة الحكومة على جميع القطاعات هما سـبب 

الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد.
وتابع «هناك ثلاثة اختلالات رئيسـية في الاقتصاد الكويتي 
تتركـز فـي الاعتماد الكلـي على النفـط كمصدر رئيسـي للدولة 
وهيمنـة القطاع الحكومي علـى كل القطاعات وملـف العمالة». 
وأضـاف أن ثمـة حاجـة لاعطـاء فرصة للمسـتثمر مـن القطاع 

الخاص مما سيكون له تأثير ايجابي على ميزانية الدولة.
وتسهم عائدات النفط في الكويت رابع أكبر مصدر للخام في 

العالم بأكثر من 90 بالمئة من دخل الدولة.
وقالـت وزارة الماليـة الكويتية في تقرير نشـره موقعها على 
شـبكة الانترنت إن انخفاض أسعار النفط هو أحد المخاطر التي 

تواجه اقتصاد البلاد في 2012.
واضاف الشيخ سـالم أنه بدون تحسين أجواء العمل بشكل 
كبيـر وإنفـاق رأسـمالي سـريع لن يكـون هناك نمو وسـتكون 
التوقعات للمسـتقبل محـدودة إذا لم يتم منـح القطاع الخاص 

فرصة.
وفـي الشـهر الماضـي أقر مجلـس الأمـة (البرلمـان) الكويتي 
ميزانيـة الدولـة لعـام 2011-2012 وحجمهـا 19.4 مليار دينار 

(71 مليار دولار) وهي أكبر ميزانية منذ عام 2003 على الاقل.
كانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت عن الشـيخ سـالم يوم 
الأحـد قوله إن الكويت تشـهد اختلالات فـي اقتصادها تتطلب 

عمليات تصحيح دون ذكر تفاصيل.

المركزي الكويتي: الحكومة تحتاج لزيادة الانفاق 

وكالات   - باريـس   - بروكسـل   ■
الانبـاء: ابـدت المانيـا امـس الاربعـاء 
تفاؤلهـا بشـان قـدرة منطقـة اليـورو 
على ايجاد رد على عدوى ازمة الديون 
خـلال القمـة الحاسـمة فـي بروكسـل 
الاوروبيـة  المفوضيـة  وصفـت  بينمـا 

الوضع بانه «خطير جدا».
وبعـد التـردد خلال الايـام الاخيرة 
اصبحـت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا 
ميـركل «واثقة جـدا» بفـرص التوصل 
الى «نتائج جيـدة» خلال اجتماع قادة 
دول الاتحـاد النقدي اليـوم الخميس، 

كما قال ناطق باسمها في برلين امس. 
وتتوجـه الانظار الى برلـين التي لا 

تريد دفع ثمن اخطاء الآخرين. 
وفي مؤشـر الـى الخلافـات التي ما 
زالـت قائمـة بـادر الرئيس الفرنسـي 
التوجـه  الـى  سـاركوزي  نيكـولا 
للعاصمـة الالمانيـة عصـر امـس للقاء 
ميركل من اجل حلحلة الوضع. والا انه 
قبيل سـفره شن حملة قوية على المانيا 
صحيفـة  ونقلـت  بالانانيـة.  واتهمهـا 
فرنسـية عن سـاركوزي اتهامه لألمانيا 
بمسـتويات «إجرامية « مـن «الأنانية» 

في تعاملها مع أزمة ديون اليونان. 
ذكرت صحيفة (لو كانار إنشـينيه) 
الفرنسـية أن سـاركوزي قـال لمقربـين 
الـوزراء  لمجلـس  اجتمـاع  قبيـل  منـه 
الأسـبوع الماضي عـن الموقـف الألماني 
في أزمـة الديـون بمنطقـة اليـورو إن 
«اليونانيـين يفعلـون ما في وسـعهم، 
ونحن أيضا، لكـن الوحيدين الذين لم 
يظهـروا تضامنهم هم الألمـان. الأنانية 
الألمانية شـيء إجرامي، فهي تطيل أمد 

الأزمة». 
وتتمثـل الاولويـة فـي ايجـاد حـل 

لمسـاهمة المصـارف في الخطـة الثانية 
لانقاذ اليونـان، وهي نقطة تثير خلافا 
فـي المفاوضـات الجارية منذ اسـابيع. 
وتطالـب المانيـا، التي تخشـى عجزها 
عـن تمرير دفـع قروض اخرى بسـبب 

معارضة رأيها العام، بهذه المساهمة. 
لكن هذا الاقتراح يقسـم الاوروبيين 
الذي يخشـون عجزا لا يمكن السيطرة 
المركـزي  المصـرف  ويعارضـه  عليـه 
الاوروبي الذي يـرى فيه تخلفا جزئيا 
او كاملا من اليونان في سداد ديونها. 

المصـرف  سـتجبر  كهـذه  وفرضيـة 
المركزي الالماني على عدم قبول سندات 
اليونـان كضمـان لاقـراض المصـارف 
اموالا. وهـذا سـيجبر الحكومات على 
المصرفـي  النظـام  بنفسـها  تمـول  ان 

لليونان وغيرها. 
وكانت وكالات التصنيف الائتماني 
حـذرت مـن أن الخسـائر الاضطرارية 
لحاملـي السـندات حتـى وإن تم ذلـك 
بالاتفـاق معهم سـتدفعها إلـى الإعلان 

عن عجز انتقائي لليونان. 
واعتـرف وزير الاقتصاد الفرنسـي 
درجـة  بـان  امـس  بـاروان  فرنسـوا 
مشـاركة القطاع الخاص تثير جدلا بين 
برلين وباريس، لكنه اشار الى «تطابق 
كبير فـي وجهات النظر» حول ضرورة 
جعل «الديـون اليونانية قابلة للدعم» 

من قبل البلدين. 
وازدادت حـدة التوتـر فـي اوروبـا 

امام استمرار التردد. 
وقـال رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيـه مانويـل باروسـو فـي مؤتمـر 
ان  تتوهمـوا،  «لا  الاربعـاء  صحافـي 
الوضع خطيـر جدا». واضـاف انه اذا 
لـم يتم التوصـل بالقمة الـى حل حول 

اليونـان فـان «العواقب سـتطاول كل 
اوروبـا وحتـى مـا ابعـد منهـا» طالبا 
موقفهـا  تلـين  ان  المانيـا  مـن  ضمنـا 
وقـال «ادعو كافـة القادة الـى التحلي 

بالاخلاق والمسؤولية الاوروبية». 
وقـال إن «اليـورو واحـد مـن أعظم 
أصولنـا. فوائـده تفـوق بشـكل بعيـد 
الـدول  جانـب  مـن  المطلـوب  الجهـد 
جوانـب  مختلـف  علـى  الأعضـاء 
التفاوض. لا نسـتطيع أن قلل من شأن 
ذلـك أو غيـره فالتاريـخ سـيحكم على 

هذا الجيل من القادة بقسوة». 
ويعقد الاوروبيون اجتماعهم تحت 

ضغط كبير من الخارج. 
فقد اجرى الرئيـس الاميركي باراك 
اوبامـا اتصالا هاتفيا مـع ميركل. وقال 
البيـت الابيـض ان «الرئيـس تحـدث 
هاتفيـا هـذا الصبـاح مـع المستشـارة 
انغيـلا ميركل في مسـألة ازمـة منطقة 
اليـورو» قبـل قمـة قـادة دول الاتحاد 

النقدي اليوم. 
واضـاف انهمـا «اتفقـا علـى اهميـة 
معالجة هـذه الازمة بشـكل فعال لدعم 
النهوض الاقتصادي في اوروبا وكذلك 

الاقتصاد العالمي». 
النقـد  صنـدوق  اعلـن  جهتـه  مـن 
تحذيـرات  اطلـق  الـذي  الدولـي، 
للاوروبيـين امـس، ان مديرتـه العامة 
الجديـدة الفرنسـية كريسـتين لاغارد 

ستحضر القمة الاوروبية. 
وتهـدف قمـة قـادة منطقـة اليـورو 
علـى  الاخيـرة  اللمسـات  وضـع  الـى 
ثاني خطة قـروض وعدت بها اليونان 

لتفادي الافلاس.
وتبلغ قيمة الخطة الاولى التي اقرت 
فـي ربيـع العـام الماضـي 110 مليارات 

يورو. 
وسياتي القسم الاكبر من الاموال من 
قروض جديـدة من اوروبـا وصندوق 
النقد الدولي تستعمل خصوصا لاعادة 
شـراء الديون اليونانية على الاسواق 
لخفـض حجمهـا (حوالـى 350 مليـار 
يورو فـي المجموع)، كما يتـم النظر في 
ضريبـة علـى المصارف واعـادة هيكلة 

الديون. 
منطقـة  قـادة  ينجـز  ان  ويفتـرض 
اليـورو الذيـن سـيجتمعون اليوم في 
قمـة اسـتثنائية، خطـة جديـدة لانقاذ 
اليونان في الايام المقبلة لتجنب انتقال 

عدوى الازمة الى بلدان اخرى. 
الحكومـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
موسـيالوس  ايليـاس  اليونانيـة 
الاربعـاء «لدينـا غـدا (الخميـس) قمة 

حاسمة لمستقبل البلاد واوروبا». 
غـد  اجتمـاع  إن  محللـون  يقـول 
الخميـس مـن المرجـح أن ينتـج عنـه 
إنقـاذ  حزمـة  علـى  مفاهيـم»  «اتفـاق 
بحوالي 100 مليار يورو، لكن تفاصيل 
أسـابيع  عـدة  ستسـتغرق  الاتفـاق 

لبلورتها. 
حكمـاء  طالـب  آخـر  صعيـد  علـى 
الاقتصاد الخمسـة في ألمانيا بإسـقاط 
جـزء مـن ديـون اليونـان كحـل لأزمة 

الديون الراهنة. 
يأتـي ذلك فـي ظـل التصعيـد الذي 
تشـهده أزمة الديون في منطقة اليورو 
وقبل وقت قصير من قمة زعماء منطقة 
اليـورو في بروكسـل لبحث سـبل حل 

هذه الأزمة. 
وأعـرب حكمـاء الاقتصاد الخمسـة 
عن اعتقادهم بتلاشي الأمل في إمكانية 
أن تـرد الـدول المتأزمـة فـي المجموعـة 

والبرتغـال  وايرلنـدا  اليونـان  وهـي 
المسـاعدات المالية التـي حصلت عليها 
مـن الاتحـاد الأوروبـي فـي المسـتقبل 

القريب. 
وحـذر حكماء الاقتصـاد الألماني في 
مقال مشترك في صحيفة (فرانكفورتر 
الصادرة  تسايتونغ)الألمانية  ألغماينه 
امس الأربعاء مـن أن هذه الأزمة يمكن 
أن تؤدي إلى المزيد من الالتزام الضمني 
غير المحدود على بقية دول المجموعة أو 

إلى انهيار وحدة العملة الأوروبية. 
يذكـر أن هذه هي المـرة الأولى التي 
خبـراء  مجلـس  أعضـاء  فيهـا  يدلـي 
الألمانيـة  للحكومـة  التابـع  الاقتصـاد 

بتصريح مشترك حول أزمة اليورو. 
وقال الحكماء في مقالهم إن الالتزام 
الضمنـي غير المحـدود علـى بقية دول 
المجموعة تجاه الـدول المتعثرة في ظل 
تلاشي أمل اسـترداد المساعدات المالية 
المقدمـة لهـذه الـدول أدى إلـى إنشـاء 
برامج دعم حكومية كبيرة أثقلت كاهل 
بقية دول المجموعة المتعافية اقتصاديا 

وفي مقدمتها ألمانيا. 
وطالـب حكمـاء الاقتصاد بالسـعي 
إلى إسـقاط جـزء من ديون السـندات 
المسـتحقة بنسـبة 50٪ الأمـر الـذي 
سينخفض معه حجم الديون اليونانية 

من 160 إلى ٪106. 
اقتـرح حكمـاء  الوقـت نفسـه  فـي 
تقـوم  أن  إمكانيـة  الألمانـي  الاقتصـاد 
المصارف باسـتبدال سـندات من مظلة 

الإنقاذ الأوروبية بسندات يونانية. 
وكان وزير الاقتصاد الألماني فيليب 
روسلر أعلن في وقت سابق عن رفضه 
الشـديد لشـراء سـندات يونانيـة عن 

طريق مظلة الإنقاذ الأوروبية. 

قمة حاسمة لمنطقة اليورو اليوم تسعى لحل الخلافات 
حول سبل مساهمة المصارف بالخطة الثانية لانقاذ اليونان

نيويـورك ـ رويتـرز: واصلت اسـعار 
العقـود الآجلـة للنفـط الخـام الامريكي 
الصعـود امـس الاربعـاء بعـد ان اظهـر 
الخـام  مخزونـات  ان  حكومـي  تقريـر 
التجاريـة هبطـت أكثـر كثيـرا ممـا كان 

متوقعا الاسبوع الماضي.
وفي السـاعة 1435 بتوقيت غرينتش 
في بورصة نيويـورك التجارية نايمكس 
ارتفع سـعر عقود النفط الخام الامريكي 
الخفيف لتسليم أغسطس آب 73 سنتا أو 

0.75 في المئة الى 98.25 دولار للبرميل.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وكانـت 
الامريكيـة افـادت فـي وقت سـابق امس 
مـن  المتحـدة  الولايـات  مخزونـات  ان 
النفط الخام نقصت أكثر مما كان متوقعا 
الاسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات 

البنزين زيادة غير متوقعة.
وقالت الإدارة في تقريرها الاسبوعي 
ان مخزونـات النفط الخـام في الولايات 
المتحدة خلال الاسبوع المنتهي في 15 من 
يوليـو تموز هبطـت 3.73 مليـون برميل 
مقارنة مع توقعات المحللين في اسـتطلاع 

لرويترز بنقص قدره 1.7 مليون برميل.
الأمريكيـة  الخـام  واردات  وارتفعـت 
343 ألـف برميـل يوميا الـى 9.31 مليون 

ب-ي فـي الاسـبوع. واظهـر التقرير ان 
مخزونـات البنزيـن ارتفعـت 757 الـف 
برميـل مخالفـة توقعـات المحللين بنقص 

قدره 100 الف برميل.
 3.43 المقطـرات  مخزونـات  وزادت 
مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين 
بزيادة قدرهـا 1.3 مليون برميل. وارتفع 
معـدل تشـغيل المصافـي الامريكيـة 2.3 
نقطـة مئوية الى 90.3 في المئة من طاقتها 

الانتاجية.
على صعيد آخر قال بانك أوف أميريكا 
ميريل لينش امس إن العقود الآجلة لخام 
القياس الأوروبي مزيـج برنت قد ترتفع 
إلى 175 دولارا للبرميل لفترة قصيرة في 
العام المقبل إذا اسـتمر شح الإمدادات في 

سوق النفط العالمية.
وقـال فريـق البحـوث فـي البنـك في 
مذكـرة إن مـن المرجـح أن يبلغ متوسـط 
سـعر خام برنـت 114 دولارا للبرميل في 
2012 مقارنة مع متوسط متوقع عند 109 
دولارات هـذا العـام ورأوا فرصة لتداول 
الخام الأمريكـي الخفيف قرب 102 دولار 

للبرميل في 2012.
ورفع البنك توقعه لمتوسـط سعر خام 
برنت إلى 102 دولار في الربع الأخير من 

2011 بارتفاع ثمانية دولارات عن توقعه 
السـابق قائلا إنه لا يتوقع عـودة النفط 
الليبـي للأسـواق العالميـة حتـى نهايـة 

العام القادم.
وأضـاف أنه إذا تأخرت عـودة النفط 
العوامـل  وظلـت  السـوق  إلـى  الليبـي 
الأساسية الأخرى للعرض والطلب قوية 
فإن من المحتمل أن ترتفع الأسعار بنسبة 
كبيـرة. وقـال البنـك «إذا لم يعـد النفط 
الليبـي فـي العـام القـادم وصمـد النمو 
العالمـي كما هـو متوقع وظلت السياسـة 
النقديـة ميسـرة للغايـة فإننـا نعتقد أن 
سـعر خام برنت قد يرتفـع لفترة قصيرة 

إلى 175 دولارا للبرميل العام القادم».
لأسـعار  توقعـه  علـى  البنـك  وأبقـى 
العقـود الآجلة للخـام الأمريكي الخفيف 
المعـروف بخام غرب تكسـاس الوسـيط 
دون تغييـر عنـد 88 دولارا للبرميـل فـي 

الربع الأخير من 2011.
وقـال البنـك «أخرنا توقعاتنـا لعودة 
الإمدادات الليبية إلى النصف الثاني من 
2012 لكننا نرى الآن مزيدا من الإمدادات 
مـن السـعودية ومن خـارج منظمة أوبك 
مما يبعث بعـض الراحة في السـوق في 

الأشهر القادمة».

بنك يتوقع 175 دولارا سعرا لبرميل برنت

النفط يواصل الصعود مع زيادة المخزون الامريكي

■ واشنطن - د ب أ:  أشاد الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما بجهود اللجنة المشكلة من أعضاء 
بمجلــس الشــيوخ عــن الحزبــين الجمهــوري 
والديمقراطــي بهدف وضع خطة لخفض عجز 
الميزانيــة الأمريكية وزيادة ســقف الدين العام 
لتفادي إشــهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل 

الشهر المقبل. 
وتشــمل الخطة التي توصلــت إليها اللجنة 
المعروفة باسم «جماعة الشيوخ الستة» حزمة 
إجــراءات لزيــادة الضرائب وخفــض الإنفاق 
العــام علــى الرعايــة الصحيــة ومخصصات 

التقاعد. 
ومــرر مجلس النــواب الــذي يســيطر عليه 
الجمهوريــون مســاء الثلاثاء مقترحا بنســبة 

تصويــت 234 إلــى 190 صوتــا لتخفيض حاد 
في النفقات ، وهو الاقتــراح الذي تعهد أوباما 
باســتخدام حــق النقــض (الفيتو) لإســقاطه 
فــي حالة تمريره بالمجلس. ومــع ذلك،فإن ثمة 
فرصــة ضئيلــة أن يتم تمريــر هــذا المقترح من 

مجلس الشيوخ المنقسم بشكل كبير. 
يأتــي ذلك بينما يجــري الرئيس أوباما على 
مــدى الشــهر الحالــي محادثــات ماراثونيــة 
مــع أعضــاء الكونجــرس من الحزبــين بهدف 
التوصــل إلى اتفاق لزيادة ســقف الدين العام 

قبل يوم 2 آب/أغسطس المقبل. 
وقــال أوبامــا إنه في حــين لم يطلــع البيت 
الأبيــض علــى كامــل تفاصيل خطــة «جماعة 
الستة» حتى الآن فإن الخطوط العريضة تمثل 

منهجا يمكن تأييده. وأضــاف في تصريحات 
فــي  التقــدم»  «بعــض  هنــاك  إن  للصحفيــين 
المحادثــات التي جرت مطلع الأســبوع الحالي 
ولكنــه دعــا الجمهوريــين إلى العمــل من أجل 

الاتفاق على باقي تفاصيل الخطة. 
كان جــاي كارني،المتحــدث باســم البيــت 
الأبيــض، قد قــال الاثنين الماضــي إن الرئيس 
وإدارته يدرسون مع القادة الجمهوريين وقادة 
الحــزب الديمقراطي إجراء بديلا لرفع ســقف 
الدين العام حتى تتمكن الحكومة الامريكية من 

الوفاء بالتزاماتها المالية. 
ولكــي لا تعلــن الولايــات المتحــدة عجزهــا 
عــن ســداد التزاماتهــا الماليــة لأول مــرة فــي 
تاريخها،اقتــرح زعيــم الأقليــة الجمهورية في 

مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل إجراء «ســد 
الثغــرة» الــذي يتيح زيــادة ســقف الدين على 
ثــلاث مراحل،والــذي يمكــن أن يشــمل أيضا 
اتفاقــا لخفــض العجــز فــي الميزانيــة بمقدار 
تريليون دولار، مادام الجمهوريون سيوافقون 
علــى بعض إجــراءات زيادة إيــرادات الخزانة 

العامة العامة. 
وكانــت مؤسســتا موديــز وســتاندرد أند 
بــورز للتصنيــف ائتماني حذرتا في نيســان/

أبريل الماضي من خفــض التصنيف الائتماني 
للولايــات المتحــدة مــا لــم تتوصــل الحكومة 
والمعارضة إلى اتفاق بشــأن رفع سقف الدين 
العام عن مســتواه الحالــي والــذي يبلغ 14.3 

تريليون دولار. 

أوباما يدعم خطة لمجلس الشيوخ 
تهدف لخفض عجز الميزانية الأمريكية 

أظهـرت  نـت:  اليـرت  ـ  لنـدن   ■
أن  الاربعـاء  امـس  جديـدة  بيانـات 
المسـاعدات  علـى  العالمـي  الإنفـاق 
الإنسـانية بلغ مسـتوى قياسيا عند 
16.7 مليار دولار في 2010 رغم الأزمة 
الماليـة، لكن الكوارث المدمرة وارتفاع 
تكلفة التوصيـل يعني أن نحو 40 في 

المئة من الاحتياجات لم تلب بعد.
هيومانيتريـان  (غلوبـال  وقالـت 
أسيسـتانس) وهي مجموعـة مقرها 
بريطانيـا تراقـب حالـة المسـاعدات 
فـي تقديـرات مبدئيـة إن الحكومات 
ضخـت 12.4 مليـار دولار فـي جهود 
الإغاثة الطارئة بارتفاع ستة في المئة 
عن العام السـابق بينما قـدم مانحو 

القطاع الخاص 4.3 مليار دولار.
وقالـت المجموعة فـي احدث تقرير 
سـنوي عـن تدفـق المسـاعدات «فـي 
حـين أن الاسـتجابة الدوليـة العامة 
اتجاهـا  تظهـر  الإنسـانية  للأزمـات 
تصاعديا فـإن الكثير مـن الحكومات 
تتعرض لضغوط لتبرير المسـتويات 

الحاليةى للإنفاق على المساعدات».
العالمـي  السـياق  «فـي  وتابعـت 

وارتفـاع  الطلـب  بزيـادة  المتعلـق 
التكلفة وفرض قيـود على الميزانيات 
تمويـل  لاسـتهداف  الحاجـة  فـإن 
فعـال  بشـكل  الإنسـانية  الجهـود 
ومتكافيء أصبحت ملحة اكثر من أي 

وقت مضى».
وجـاء في التقريـر أن زلزالا مدمرا 
في هايتي وأسـوأ فيضانات تشهدها 
باكسـتان على مر تاريخها تسببا في 
اسـتنفاد المسـاعدات الإنسـانية عام 
2010 حتـى رغـم أن المسـاهمات فيما 
تطلقـه الأمم المتحـدة من اسـتغاثات 
عـن  مـرة   17 ارتفعـت  «عاجلـة» 

مستوياتها في 2009.
وأضافـت المجموعة أنـه في الوقت 
ذاتـه فـإن انخفـاض المسـاهمات في 
الحالات الطارئة «المعقدة» المسـتمرة 
لفتـرات طويلة في تشـاد وجمهورية 
والأراضـي  الوسـطى  افريقيـا 
المناطـق  مـن  وغيرهـا  الفلسـطينية 
يعنـي أن التمويـل لـم يكن علـى قدم 
المسـاواة مـع متطلبـات المسـاعدات 

بصفة عامة.
وتابـع التقريـر أن ارتفـاع تكلفـة 

جعـل  والوقـود  الغذائيـة  المـواد 
الحصول على المسـاعدات وتوصيلها 
مكلفـا أكثـر. وارتفعت أسـعار الغذاء 
اكثـر من 40 في المئة منذ عام 2007 في 
حين ان أسعار النفط ارتفعت لما يصل 

إلى 36 في المئة.
وكانـت النتيجة هي أن 37 في المئة 
مـن كل الاحتياجـات لم يتـم تلبيتها 
مقارنة بمتوسـط بلـغ 30.2 فـي المئة 

خلال السنوات الخمس السابقة.
أعلنتهـا  التـي  الأرقـام  وتتيـح 
المجموعـة أول اطلاع على حالة تدفق 
جهـود الإغاثـة الطارئـة منـذ الأزمة 
المالية العالمية التي أثارت مخاوف من 
أن الدول المانحة ستقلص المساعدات 
في الخارج وسط تزايد الضغوط من 
دافعـي الضرائب الذيـن يعانون من 

ضائقة مالية.
الإنفـاق  إن  المجموعـة  وقالـت 
القياسـي الـذي زاد 11 فـي المئـة عما 
 2005 عـام  المانحـة  الـدول  قدمتـه 
-عندمـا وقعـت أمـواج المـد العاتية 
الهنـدي  المحيـط  فـي  (تسـونامي) 
وزلـزال باكسـتان ممـا سـبب تدفقـا 

غير مسـبوق- طغى علـى اتجاه عام 
للتقشف المالي في العديد من الدول.

أغلـب  أن  البيانـات  وأظهـرت 
المكاسـب جاءت من أربع دول مانحة 
هي الولايات المتحدة واليابان وكندا 

والمملكة العربية السعودية.
ووصل الإنفاق الأمريكي لمسـتوى 
قياسـي بلغ 4.8 مليار دولار في 2010 
مقارنة مـع 4.4 مليـار دولار في العام 
السـابق. ورفعت اليابان مساعداتها 
إلـى 537 مليـون دولار بعـد أن كانت 
298 مليـون دولار فـي حـين أن كنـدا 
قدمـت 452 مليـون دولار مقابـل 396 

مليون دولار.
وكثفـت السـعودية مـن تبرعاتها 
بصورة كبيرة فكانت مسـاهمتها 256 
مليـون دولار مقارنـة مـع 82 مليـون 

دولار في العام السابق.
وعلى العكس من ذلك فإن الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا والمانيا واسبانيا 
والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا 
وسويسـرا  وإيطاليـا  واسـتراليا 
وفنلنـدا والدنمـرك وأيرلندا خفضت 
من المسـاعدات الإنسانية كما أظهرت 

البيانـات. وذكـر التقريـر أنه بشـكل 
مجمـل فإن تلـك الـدول المانحة كانت 
إسـهاماتها أقـل 1.1 مليـار دولار عـن 
المبالـغ التي قدمتها فـي 2009 وكانت 
للمسـاهمات  خفضـا  الـدول  أكثـر 
والسـويد  هولنـدا  هـي  بالـدولار 

والدنمرك واسبانيا وإيطاليا.
وشـمل التقرير بيانات نهائية عن 
أوجـه الإنفـاق عـام 2009 ممـا أظهر 
أن السـودان هـي أكبـر دولـة متلقية 
علـى  الخامـس  للعـام  للمسـاعدات 
التوالـي بحصولهـا علـى 1.4 مليـار 
دولار. ولم تتوفر بعـد بيانات الدول 

المتلقية للمساعدات في 2010.
الفلسـطينية  وحصلـت الأراضـي 
علـى ثانـي اكبـر مبلـغ للمسـاعدات 
والـذي بلغ 1.3 مليـار دولار في 2009 
فـي  دولار  مليـون   863 مـع  مقارنـة 
2008. وجـاءت الزيـادة التـي تبلـغ 
50 في المئة بعد الحصار الاسـرائيلي 

وحرب غزة.
وبعد ذلـك تأتي دول مثـل اثيوبيا 
وأفغانسـتان والصومـال والكونجو 

الديمقراطية وباكستان والعراق.

المساعدات الإنسانية تتناقض مع الأزمة المالية العالمية

■ نيروبــي ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة اثنتين 
من مناطــق جنــوب الصومــال في حالــة مجاعة 
بســبب الجفاف الحاد الذي تواجهانه، وتحدثت 
عن «اخطر ازمة غذائية فــي افريقيا» منذ 20 عاما، 
داعية الى تضافــر الجهود للحؤول دون ان يزداد 

الوضع سوءا.
وذكــرت الامم المتحــدة ان 350 الــف شــخص 
يعانون من المجاعة في جنوب منطقة باكول، وفي 
منطقة لوير شــابل اللتين يســيطر عليهما متمردو 

حركة الشباب الاسلامية.
وتجــاوزت فيهما نســبة ســوء التغذية الحادة 
30٪، ومــن كل 10 الاف شــخص، يتوفــى فيهمــا 
اكثــر من ســتة اطفــال تقــل اعمارهم عــن خمس 

سنوات يوميا. 
وفي تصريح ادلى به في نيروبي، حذر منســق 
الامم المتحدة للشــؤون الانســانية فــي الصومال 
مــارك بودين مــن انه «اذا لم نتحرك الان، ســتمتد 
المجاعة الى المناطــق الثماني في جنوب الصومال 
فــي الشــهرين المقبلــين، بســبب رداءة المحاصيل 

وظهور امراض معدية». 
الشــعب  نصــف  ان  المتحــدة  الامم  وتعتبــر 
الصومالي تقريبا، اي 3.7 ملايين نسمة يعيش 2.8 
منهم في الجنوب، باتوا يواجهون وضعا مأزوما. 
وتذكر الامم المتحدة بأن نســب الوفيات وسوء 
التغذية فــي المنطقتين اللتــين اجتاحتهما المجاعة، 
تقــارن او اعلى من نســب الازمات الســابقة التي 
النيجــر فــي 2005 واثيوبيــا فــي 2001  ضربــت 

والسودان في 1998. 
واوضحت الامم المتحدة انه «نظرا الى قساوتها 
واتســاعها الجغرافي، فهي اخطر ازمة غذائية في 
افريقيا منذ المجاعة في الصومال في 1992/1991» 

التي قضى فيها حوالى 220 الف شخص. 
ويعد الوضع بالغ الهشاشة في الصومال الذي 
تضاف فيه الكارثة المناخية الى نزاعات مســلحة 
دائمــة. لكن اكثر من 10 ملايين شــخص قد تأثروا 
فــي القرن الافريقي بموجة الجفــاف الراهنة التي 

تعتبرها الامم المتحدة الاسوأ ايضا خلال عقود. 
وقــد تأثرت بموجــة الجفاف كل مــن جيبوتي 

واثيوبيا وكينيا واوغندا. ودعت الولايات المتحدة 
اريتريا الى الكشــف عن مــدى معاناتها ايضا من 

الكارثة المناخية. 
وتقــول منظمة الامم المتحــدة للاغذية والزراعة 
(الفــاو) ان المجاعة حصــدت حتى الان عشــرات 
الاف الضحايا في الصومال في الاشهر الاخيرة، 
وطلبــت 120 مليون دولار اضافــي لمواجهة الازمة 

الاقليمية. 
ودعــت وزيــرة الخارجيــة الاميركيــة هيلاري 
واخــرى  فوريــة،  تدابيــر  اتخــاذ  الــى  كلينتــون 
تنظيمية، «لتعزيز قدرة المنطقــة على التحرك لدى 

وقوع ازمات في المستقبل». 
واعتبــر رئيس البنــك الافريقــي للتنمية دونالد 
كابيروكا ان الحرب الاهلية المستمرة في الصومال 
وليس الجفاف فقط، قد ادت الى المجاعة، مشــيرا 
الى ان مــن الضــروري ان يتضمن اي حــل اتفاق 

سلام في البلاد. 
ويحمل الجفــاف والنزاعات الاف الصوماليين 
ايضــا علــى الســير اســابيع حتــى يصلــوا الــى 

اثيوبيــا وكينيــا. وهم يأملــون فــي ان يجدوا في 
هذين البلدين المجاورين على مســاعدة انسانية لا 

يستطيعون الحصول عليها في بلدهم. 
مــن جهتهــا اتهمــت منظمــة اوكســفام امــس 
حكومــات أوروبية «بالاهمال المتعمد» مع تســبب 
نقص فــي المعونات قيمتــه 800 مليــون دولار في 
بــطء الاســتجابة الدوليــة لأزمــة الجفــاف التي 

تضرب منطقة القرن الافريقي.
وقالــت المنظمــة الخيرية البريطانيــة إنه لم يتم 
تدبير سوى 200 مليون دولار من الاموال المطلوبة 
لتجنب كارثة انســانية فــي المنطقة التــي ضربها 

الجفاف والتي تشمل الصومال وكينيا واثيوبيا.
وقــال فــران ايكيــزا المديــر الاقليمــي للمنظمة 
«يتعــين ألا نضيــع الوقــت إذا كان لنــا ان نتجنب 
خســارة فادحة في الارواح. يجب ألا نقف موقف 
المتفرج ونحن نشــاهد هذه المأســاة وهي تتداعى 
أمــام اعيننا». واضاف قائــلا «العالم متباطئ في 
ادراك خطــورة الكارثة لكن لم يعــد هناك اي مبرر 

للتقاعس عن العمل».

الامم المتحدة تعلن ان منطقتين بجنوب الصومال في حالة مجاعة
■ رومــا ـ ا ف ب: تعــدد الامم المتحــدة عــدة معاييــر 
لتعريف «المجاعة» التــي اعلنتها في الصومال، من ارتفاع 
نسبة الوفيات الى سوء التغذية وصعوبة الحصول على 

المياه.
وطورت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) 
في الســنوات الخمــس الاخيــرة بالتعاون مــع منظمات 
غيــر حكوميــة واخــرى تابعــة للمنظمــة الدوليــة «اطارا 
متكامــلا لتصنيف الامــن الغذائي»، اصبــح المعيار الاكثر 

استخداما. 
وبحســب «اللوحة المرجعية لهــذا الاطار» هناك خمس 
مراحــل ممكنة فــي الوضــع الغذائي لبلــد او منطقة التي 
تعاني مشاكل، تبدأ «بشكل عام بالامن الغذائي» وتنتهي 

بمرحلة خامسة هي «المجاعة/كارثة انسانية». 
والســمات الرئيســية لهــذه المرحلــة «معــدل وفيــات 
يتجاوز الشــخصين يوميا من اصل عشــرة آلاف شخص 
وسوء تغذية حاد يطال اكثر من ثلاثين بالمئة من السكان 
وتوافــر الغذاء بمقدار اقــل من 2100 كالــوري يوميا لكل 
شخص واقل من اربعة لترات من المياه يوميا لكل شخص 

او فقدان كامل لوسائل العيش فعليا». 
الا ان هذا التعريف لا يلقى اجماعا. 

واكد كريســتوفر باريت الخبير في المســاعدة الغذائية 
واســتاذ الاقتصــاد فــي التنمية فــي جماعــة كورنل في 
الولايات المتحدة على موقع اول افريكا.كوم «ليست هناك 

حدود واضحة ولا تعريف محدد». 
وقال باريت ان المجاعة «تتســم بارتفاع معدل الوفيات 
اكثــر من العادة بســبب نقص في المــواد الغذائية او عدم 
امــكان الحصــول عليها بشــكل كاف، اما بســبب الجوع 
وامــا بســبب الامــراض او الاضرار التي يســببها ســوء 

تغذية خطير وهو الامر الاكثر شيوعا». 
واكبــر المجاعــات فــي التاريــخ الحديث هي تلــك التي 
حدثــت فــي الصــين بــين 1959 و1961 في عهــد «القفزة 
الكبــرى الى الامام» وادت الى وفاة بين عشــرين وثلاثين 
مليون شــخص والمجاعة في بيافرا بين 1967 و1970 التي 

اودت بحياة مليون شخص. 
وتعانــي كوريــا الشــمالية منــذ ســنوات مــن المجاعة 
التي اودت بمــا بين مليون ومليوني شــخص، مثل القرن 

الافريقي الذي تقع دوله باستمرار ضحايا للجفاف. 
ويضرب الجفاف اكثر من عشــرة ملايين شــخص في 
منطقة القــرن الافريقي، فــي الصومال وكذلــك جيبوتي 

واثيوبيا وكينيا واوغندا. 

كيف تعّرف الامم المتحدة المجاعة؟
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■ سانتياجو (تشيلي) ـ د ب أ:  سيطرت مشاعر 
العجــز والمرارة علــى لاعبي المنتخب التشــيلي إثر 
هزيمتــه أمــام نظيــره الفنزويلــي وخروجــه من 
دور الثمانيــة ببطولة كأس أمم أمريــكا الجنوبية 
2011 لكــرة القدم (كوبا أمريــكا) المقامة حاليا في 

الأرجنتين. 
وخسر المنتخب التشيلي أمام نظيره الفنزويلي 
1/ لينتهــي مشــواره بالبطولــة فــي دور الثمانية 
ويتأهل منتخب فنزويلا للقاء نظيره الباراجوياني 

في الدور قبل النهائي. 
وقــال اللاعب التشــيلي اســتيبان باريديس إن 
الفريق يشــعر بالعجز، والحــزن يظهر على وجوه 
اللاعبــين، مؤكــدا أن زملائه يشــعرون بخيبة أمل 

كبيرة. 
المنتخــب  فرصــة  أن  إلــى  باريديــس  وأشــار 
التشيلي كانت ستبدو جيدة في حالة تأهله للدور 
قبل النهائي خاصة بعد خروج منتخبي الأرجنتين 

والبرازيل من دور الثمانية. 
وانهمــرت الدمــوع مــن عينــي المدافــع بابلــو 
كونتريــراس الــذي قــال إنــه وزملاءه يشــعرون 

بمرارة لا يمكن وصفها. 
ومع ذلــك رفض المدافــع المخضــرم /32 عاما/ 

توجيه انتقادات للمنتخب. 
وقــال كونتريــراس إنــه لا يوجد وجــه انتقاد 
للمنتخب حيث أنه حقق مشــاركة مشرفة لكنه لم 

يوفق في النتيجة. 

مشاعر العجز والمرارة تنتاب لاعبي تشيلسي
 بعد الخروج من كوبا أمريكا 

باولو جوريرو مهاجم منتخب بيرو (يمين) ينفرد بالكرة ويحاصره اثنان من نجوم اوروجواي

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  ربمـا تكـون مصادفة 
المنتخـب  خسـر  عندمـا  كذلـك..  ليسـت  وربمـا 
الأرجنتينـي أمـام نظيـره التشيكوسـلوفاكي 6/1 
وخـرج من الـدور الأول لبطولـة كأس العالم 1958 
بالسـويد، تزامن ذلك مـع بداية فتـرة الترنح التي 
عانى منها فريـق ريفر بليـت الأرجنتيني على مدار 

18 عاما فشل خلالها في التتويج بأي لقب. 
وكانت هزيمة المنتخب الأرجنتيني 6/1 وخروجه 
المبكر من الدور الأول للمونديال هي أسـوأ كبوة في 
تاريـخ مشـاركات التانجـو الأرجنتينـي ببطولات 

كأس العالم. 
وفـي الوقت نفسـه، عانـى فريق ريفـر بليت من 
التراجـع والاضمحـلال فـي الفتـرة مـن 1957 إلـى 

 .1975
وجـاء عـام 2011 ليشـهد أكبـر كبوة فـي تاريخ 
النادي العريق حيث سـقط ريفر بليت قبل أسـابيع 

قليلة وهبط إلـى دوري الدرجة الثتنية بالأرجنتين 
للمرة الأولى في تاريخه. 

وبعدهـا بثلاثـة أسـابيع فقـط، تلقـى المنتخـب 
الأرجنتينـي واحدة من أكبـر الصدمات في تاريخه 
عندما ودع مبكرا بطولـة كأس أمم أمريكا الجنوبية 
(كوبا أمريكا) التي تسـتضيفها بـلاده رغم أنه كان 

أبرز المرشحين للفوز بلقبها. 
وودع المنتخـب الأرجنتينـي البطولـة مـن دور 
الثمانية بعدما فشـل في تحقيق الفوز على منتخب 
أوروجـواي حيـث تعـادل معـه 1/1 فـي الوقتـين 
الأصلـي والإضافي قبل أن يخسـر أمامـه بضربات 

الترجيح. 
وعلى مدار المباريات الثلاث التي خاضها التانجو 
الأرجنتيني في الـدور الأول للبطولة، حقق الفريق 
فوزا وحيدا على حساب كوستاريكا بينما تعادل مع 

منتخبي بوليفيا 1/1 وكولومبيا سلبيا. 

التتويـج  المنتخـب الأرجنتينـي فرصـة  وأهـدر 
باللقب الغائب عنه منـذ 18 عاما ليعيد إلى الأذهان 
ذكريات سـقوطه فـي مونديـال 1958 والتـي أطلق 

عليها لقب «كارثة السويد». 
التاليـة للفريـق مـن أجـل  وأصبحـت الفرصـة 
العودة لحصد الألقاب هي بطولة كأس العالم 2014 
بالبرازيل والتي سـيخوضها (إذا تأهـل إليها) بعد 
21 عاما من فوزه بآخر لقب له وهو لقب كوبا أمريكا 

1993 بالإكوادور. 
القـدم  لكـرة  مـرآة  بليـت  ريفـر  فريـق  وظـل 
الأرجنتينيـة علـى مـدار تاريخـه بصفتـه صاحب 
نصيب الأسد من ألقاب الدوري المحلي كما شهد هذا 
الفريـق على مدار تاريخه مجموعة من أبرز النجوم 
فـي التاريخ مثل بيرنابي فيريـرا وأدولفو بيدرنيرا 
وألفريـدو دي سـتيفانو ووإنريكـي عمر سـيفوري 

ودانيال باساريلا وغيرهم. 

وانعكس تألق ريفر بليت في فترات سـابقة على 
مسـتوى المنتخب الأرجنتيني ولكن الفترة الحالية 
تشـهد انعكاسـا لكبـوة ريفـر بليـت على مسـتوى 

التانجو الأرجنتيني. 
قويـا  الطرفـين  بـين  والتـزاوج  التشـابه  وكان 
أيضـا فـي فتـرات الإذدهـار، فعندمـا فـاز المنتخب 
الأرجنتيني بلقب كأس العالم 1986 بالمكسـيك توج 
ريفر بليت في العام نفسـه بلقبـه الوحيد في كأس 

انتركونتيننتال. 
بلقـب  الأرجنتينـي  التانجـو  فـوز  تزامـن  كمـا 
مونديـال 1978 مع فتـرة تألق ريفر بليـت من 1977 

إلى 1979. 
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المنتخب الأرجنتيني في 
كوبـا أمريكا 2011 ضمـت 22 لاعبا محترفـا في أوروبا 
ولاعبا واحدا فقط من الدوري الأرجنتيني وهو خوان 

بابلو كاريزو حارس مرمى ريفر بليت. 

المنتخب الارجنتيني وريفر بليت.. تزاوج في الإنجاز والفشل 

■ مونتفيديو (أوروغواي) ـ د ب 
أ:  رغم حســم المباراة بهدفي المهاجم 
لويس ســواريز قبل أكثر من نصف 
ساعة من انتهاء المباراة، لم يستطع 
أنصار منتخب أوروغواي الاحتفال 
بالفــوز على بيــرو 2/صفر والتأهل 
للمبــاراة النهائيــة لبطولة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية (كوبــا أمريكا) إلا 
مــع نهاية المباراة في ظــل المفاجآت 
العديدة التي اتســمت بهــا البطولة 

الحالية المقامة بالأرجنتين. 
وعندمــا أطلــق الحكــم البوليفي 
راؤول أوروزكــو الــذي أدار المباراة 

صفارة النهائية كانت هذه الصفارة 
هــي الشــرارة التــي اندلعــت معها 
موجة الاحتفــالات في جميع أنحاء 
العاصمة  أوروجواي وخاصة فــي 
مونتفيديو ابتهاجا بوصول الفريق 
للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1999. 
انطلقــت  المبــاراة  نهايــة  ومــع 
الألعاب النارية في سماء مونتفيديو 
التــي يقطنهــا نصــف عدد ســكان 
2ر3  عددهــم  البالــغ  أوروجــواي 

مليون نسمة. 
أبــواق  المشــجعون  وأطلــق 
الســيارات فــي مهرجــان احتفالي 

بتوقيــت  الأربعــاء  صبــاح  رائــع 
غرينتش. 

وبثــت محطات الإذاعــة أصوات 
الاحتفــالات التــي اندلعــت في كل 
أنحاء أوروغواي بهذا الجيل الرائع 

لمنتخب أوروغواي. 
وفــي مونتفيديــو، امتــلأ الميدان 
بالمشــجعين  للعاصمــة  الرئيســي 
المتحمســين مــن الرجال والنســاء 
والشــبان والصبية والفتيات الذين 
غمرتهــم الفرحــة بهــذه العــروض 

الرائعة والنتائج المبهرة لمنتخبهم. 
لمقــر  الرئيســية  الشــرفة  وفــي 

صفارة الحكم تطلق إعصار الاحتفالات في أوروغواي بالفوز على بيرو 2/صفر

■ لا بلاتـا (الأرجنتين) ـ د ب أ:  بعدما اكتفى بهدف وحيد 
علـى مدار المباريات الأربع السـابقة لمنتخـب أوروغواي في 
بطولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، اسـتيقظ 
المارد الشاب لويس سـواريز وأكد أنه السلاح القوي القادر 
على تدميـر حصون المنافسـين وقيادة منتخـب أوروجواي 

إلى الأمام. 
سـجل سـواريز هدفين في سـت دقائـق بالشـوط الثاني 
ليقود منتخب أوروغواي إلى فوز ثمين 2/صفر على منتخب 
بيـرو فـي الـدور قبـل النهائـي للبطولـة المقامـة حاليـا في 

الأرجنتين. 
رفع سـواريز /24 عاما/ رصيده فـي البطولة الحالية إلى 
ثلاثة أهداف ليقتسم صدارة هدافي البطولة مع الأرجنتيني 
سـيرخيو أجويرو، كما فاز بجائزة أفضـل لاعب في المباراة 
أمـام بيرو وقاد منتخب بلاده إلـى المباراة النهائية للبطولة 

للمرة الأولى منذ 12 عاما. 
وأشـاد أوسـكار تاباريز المدير الفني لمنتخـب أوروغواي 
بمهاجمـه المتألق، وقـال «سـواريز مهاجم رائـع ومن أفضل 
المهاجمين في العالم. إنه ليس اكتشـافا بالنسبة لنا. لم يكن 

مستواه في هذه المباراة مفاجأة لنا». 
وأكـد سـواريز أن فريقه وجـه صفعة قوية إلـى المنتخب 
البيروفـي في هـذه المبـاراة بفضـل الفعاليـة الهجومية في 

الشوط الثاني. 
وأوضح «كانـت المباراة صعبة للغاية في شـوطها الاول. 
كنا نعلم أن منتخب بيرو سيسـعى إلى الدفاع بشـكل منظم 
وجيد.. افتقدنا الفعالية الهجومية الكافية في الشوط الأول 

ولكننا أصبحنا أكثر فعالية في شوط المباراة الثاني». 
قـدم سـواريز، مهاجم ليفربـول الإنكليـزي، عرضا رائعا 
خـلال مبـاراة الفريـق أمـام نظيـره الأرجنتينـي فـي دور 
الثمانية للبطولة ولكنه فشل في هز الشباك قبل أن يستعيد 

ذاكـرة التهديف في المباراة أمام بيرو حيث نجح في اختراق 
الحصون الدفاعية لبيرو. 

وقال سـواريز «كانت مبـاراة بيرو مختلفة عـن نظيرتها 
أمام الأرجنتين. كنا نعلم أن المنتخب الأرجنتيني سيهاجمنا 
كثيرا وسـيترك أمامنا مسـاحات خالية. كان الوضع مختلفا 
أمـام بيرو. لم تكـن لدينا الفعالية الكافية في الشـوط الأول 

ولكننا استعدناها في الشوط الثاني». 
سبق لسواريز أن سجل هدفه الأول في البطولة في شباك 
بيـرو أيضا عندما تعـادل الفريقان 1/1 في بداية مسـيرتهما 

بالدور الأول للبطولة. 
وعمد تاباريز إلى تغيير سواريز في الدقيقة 70 من المباراة 
نظـرا لحصـول اللاعـب على إنـذار وخشـية حصولـه على 

الإنذار الثاني مما سيحرمه من خوض المباراة النهائية. 
خرج سواريز من الملعب في هدوء تام بعد تحية الجماهير 
حيث انتابه شـعور بأنه حقق المطلـوب منه في هذه المباراة 

وقاد فريقه للنهائي. 
وأشـاد تاباريز بأدءا سـواريز والهدفين اللذين سجلهما 
اللاعب مشـيرا إلى أنه عمد إلى استبداله بعد الهدفين لمنحه 

فرصة للراحة والحفاظ عليه استعدادا للمباراة النهائية. 
وقال تاباريز «سـواريز لاعب مهم للغاية وقد اسـتبدلناه 
فـي المباراة لحصوله على إنذار، وخشـية غيابه عن المباراة 

النهائية». 
وأشار تاباريز إلى أن الظروف حرمت منتخب أوروجواي 
مـن جهود سـواريز فـي بطولـة كوبا أمريـكا عـام 2007 في 
فنزويلا بسـبب مشـاركته مع منتخب الشـباب في مونديال 

الشباب (تحت 20 عاما). 
يسـتطيع سواريز الانفراد بصدارة قائمة هدافي البطولة 
الحالية إذا نجح في هز الشـباك خـلال المباراة النهائية يوم 

الأحد المقبل. 

سواريز: سلاح قوي يدفع أوروغواي إلى الأمام 

مجلــس المدينــة، وضعــت شاشــة 
تلفزيون عملاقة لإعــادة بث المباراة 
ومقاطع فيديو لاحتفالات الجماهير 
المتحمسة بهذا الفوز الثمين والتأهل 

للنهائي للمرة الأولى منذ 12 عاما. 
كما اهتمــت وســائل الإعلام في 
أوروجواي بنقل وقائع الاحتفالات 
بينمــا حرصــت علــى التواصل مع 
مراســليها المتواجدين فــي مدينة لا 
اســتضافت  التي  الأرجنتينية  بلاتا 

المباراة. 
المراســلين  مــن  عــدد  وأجــرى 
مقابــلات عديــدة وقدمــوا تقاريــر 
كثيرة عن ا حتفالات ألاف من أنصار 
المتواجديــن  أوروجــواي  منتخــب 
بوينــس  الأرجنتينيــة  بالعاصمــة 

آيرس. 
«أوبزرفادور»  صحيفــة  وذكرت 
فــي موقعهــا بالانترنــت «وبــدون 
معانــاة ! منتخبنا قدم أفضل مباراة 
في البطولة وفــاز 2  صفر على بيرو 
بفضل تألق لويس ســواريز ليتأهل 

للمباراة النهائية». 
وأكدت محطة «إل اســبيكتادور» 
لاعبــي  جميــع  أداء  أن  الإذاعيــة 
أوروغــواي كان «متميزا»  منتخــب 
وخاصــة لويــس ســواريز والنجم 

متعدد المواهب ألفارو بيريرا. 
وانتزع سواريز من بيريرا صدارة 
هدافي الفريق فــي البطولة الحالية 
حيث رفع سواريز رصيده إلى ثلاثة 

أهداف مقابل هدفين فقط لبيريرا. 
بايــس»  «إل  صحيفــة  وذكــرت 
أن منتخــب أوروغــواي أصبح على 
بعــد خطوة من اســتعادة لقب كوبا 
أمريــكا والانفراد بالرقم القياســي 
لعدد مرات الفــوز باللقب (15 لقبا) 
بعدما تأهل لنهائــي البطولة بالفوز 

على بيرو 2  صفر. 
ويلتقــي منتخب أوروغــواي في 
المبــاراة النهائيــة يوم الأحــد المقبل 
مع الفريق الفائز من المباراة الأخرى 
بالدور قبل النهائي والتي تجمع بين 
منتخبي باراجواي وفنزويلا صباح 

اليوم الخميس بتوقيت غرينتش. 

■ برشـلونة ـ د ب أ:  أكـد تشـافي هيرنانديز 
نجـم خـط وسـط فريـق برشـلونة والمنتخـب 
الأسـباني لكـرة القـدم الأربعـاء أنـه لا يتفهـم 
السـبب في الانتقادات الموجهة إلـى الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي زميله فـي فريق برشـلونة على 

أدائه مع المنتخب الأرجنتيني. 
وأوضح تشـافي أن أداء ميسـي مع برشلونة 
يعتمد على مسـتوى الأداء الجماعي للفريق مثل 

باقي لاعبي كرة القدم. 
إلـى  الموجهـة  الانتقـادات  تشـافي  ووصـف 
ميسـي بأنهـا «قاسـية ومبالـغ فيها» وذلـك بعد 
خـروج المنتخـب الأرجنتينـي مـن دور الثمانية 
لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 

المقامة حاليا بالأرجنتين. 
إلـى  الموجهـة  الاتهامـات  تشـافي  واسـتنكر 
ميسي بأنه يؤدي بشكل جيد فقط مع برشلونة. 
وقـال تشـافي «لا أتفـق علـى الاطـلاق مـع هذه 
الانتقـادات. ميسـي، مثل باقي اللاعبـين، يعتمد 
علـى مسـتوى الأداء الجماعـي. حالفنـا الحـظ 
لوجـود هـذا النجم الموهـوب الذي يجيـد الأداء 
الجماعـي ضمن صفوف فريقنـا. كلنا يعتمد على 

بعضنا البعض». 
وأعرب تشافي عن حزنه الشديد بسبب إلقاء 
المشجعين بمعظم اللوم على ميسي مع كل نتيجة 
سـيئة للمنتخـب الأرجنتينـي وتحميـل اللاعب 
مسـئولية عدم قـدرة المنتخـب الأرجنتيني على 

تحقيق الفوز. 
وقال تشـافي «إنها انتقـادات متوقعة ولكنها 
تبدو مبالغ فيها بالنسـبة. ميسي هو الأفضل في 
العالم وعندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد، تتجه 
الانتقـادات إليه. قدم ميسـي عروضـا رائعة في 

كوبا أمريكا رغم خروج المنتخب الأرجنتيني». 
وسـوء  العاثـر»  «الحـظ  أن  تشـافي  ويـرى 
أرضية الملعب لعبا دورا كبيرا في خروج المنتخب 
الأرجنتيني. وقال تشافي «شاهدوا المباراة. كان 
الحظ العاثر» وراء خـروج المنتخب الأرجنتيني 

أمام أوروجواي. 
ضمنيـا  اعتـذارا  هيرنانديـز  تشـافي  وقـدم 
الأربعـاء إلـى المـدرب الفرنسـي آرسـين فينجر 
المدير الفني لفريق أرسـنال الإنكليزي مؤكدا أنه 
لـم يقصـد إهانة فينجـر أو فريق أرسـنال عندما 
صـرح بـأن مواطنه سيسـك فابريجـاس يعاني 
من وجـوده فـي النـادي الإنكليـزي ويرغب في 

الرحيل إلى برشلونة الأسباني. 
وقـال تشـافي صانع ألعـاب فريق برشـلونة 
الأسـباني، فـي مؤتمـر صحافـي، «يؤلمنـي ذلـك 
كثيرا. لم أقصد إهانة فينجر أو الإسـاءة مصالح 
أرسـنال. فابريجاس لاعب في أرسـنال ويرتبط 

تشافي يستنكر الانتقادات الموجهة لميسي 
■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن سـمير زاهـر 
رئيـس الاتحاد المصري لكرة القدم أن النية 
تتجه لانطلاق منافسات بطولة كأس مصر 
فـي الأول مـن أيلول/سـبتمبر المقبـل بعـد 

انتهاء شهر رمضان. 
وأضاف زاهر في تصريحات تليفزيونية 
أن المسألة نوقشـت من جميع الجوانب إلى 
أن جـرى الاسـتقرار على انطـلاق البطولة 
فـي الأول مـن أيلول/سـبتمبر وذلـك بعـد 
الحصـول علـى استشـارة مـن قبـل لجنـة 

المسابقات بالاتحاد المصري للعبة. 
وأوضـح رئيـس الاتحـاد أنه سـيجرى 

التركيـز على إقامـة بطولـة كأس مصر من 
جديـد وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقة 

جميع أندية الدوري المصري. 
ويذكـر أن الاتحـاد قـرر إيقاف مسـابقة 
كأس مصر بسبب الأحداث السياسية التي 

شهدتها البلاد في الفترة الماضية. 
النصـر  نـادي  دخـل  اخـرى  جهـة  مـن 
الإماراتـي فـي مفاوضـات مكثفـة مـع وليد 
سليمان لاعب نادي انبي المصري للعب في 
صفوفه بداية من الموسم المقبل بعد سلسلة 
مـن المفاوضـات التي تمت بـين الطرفين في 

الفترة الأخيرة. 

وأكد نـادر شـوقي وكيل أعمـال اللاعب 
فـي تصريـح تليفزيونـي أن أحـد الأنديـة 
الخليجية يفاوض وليد سليمان خاصة وأن 
اللاعـب يرغب في خوض تجربة الاحتراف 
الخارجي في الفترة المقبلة مفضلا ذلك على 

اللعب لناديي الأهلي والزمالك. 
رفـض سـليمان العـروض التـي قدمهـا 
لـه قطبي الكـرة المصرية للأهلـي والزمالك 
للفوز به، وكان اللاعب قد عاد من الإمارات 
بعدمـا جمعته جلسـة خاصة مع مسـئولي 
النصـر الإماراتـي تم خلالهـا الاتفـاق علي 

كافة التفاصيل. 

بطولة كأس مصر ستعود للانطلاق في سبتمبر 

■ لنـدن ـ د ب أ:  عـاد مسـتقبل المهاجم 
الأرجنتينـي كارلـوس تيفيز لاعـب نادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم إلى 
الدخـول في نفق مظلم مجـددا بعدما أعلن 
نادي كورينثيانز البرازيلي انسـحابه من 
السباق على ضم قائد منتخب الأرجنتين. 

بدا تيفيـز /27 عاما/ قريبـا من الانتقال 
لصفـوف ناديـه البرازيلـي السـابق بعـد 
تقدم كورينثيانز بعـرض قيمته 40 مليون 
دولار)  مليـون   56.8) إسـترليني  جنيـه 
وخاصـة بعدمـا أخبـر تيفيز نفسـه إدارة 
سيتي برغبته في الرحيل لكي يكون أقرب 

إلى أسرته المقيمة في الأرجنتين. 
ولكـن مع اسـتمرار التقاريـر الإخبارية 
الأطـراف  بـين  القائمـة  الخلافـات  عـن 
المعنية حول بعض الأمـور المالية الخاصة 
بالصفقـة، أصـدر كورينثيانـز بيانا يؤكد 
فيـه أنه لن يتمكن من ضم تيفيز في الوقت 

الراهن. 
مجلـس  «يعلـن  البيـان:  فـي  وجـاء 
عـن  الرياضـي  كورينثيانـز  نـادي  إدارة 
عـدم إمكانيـة إتمـام صفقـة ضـم المهاجـم 

الأرجنتيني كارلوس تيفيز». 
وأضـاف: «نقـر بمجهودات مانشسـتر 
فـي  المشـاركة  الأطـراف  وجميـع  سـيتي 
المفاوضات، ولكن يبدو أن الصفقة بحاجة 
للمزيـد من الوقـت ليتم إبرامهـا. وذلك مع 

الوضـع في الاعتبار أن بـاب ضم اللاعبين 
الأربعـاء  سـيغلق  بالبرازيـل  الأجانـب 
الموافق 20 تموز/يوليو (بتوقيت البرازيل 
أي الثالثـة مـن فجـر الخميـس بتوقيـت 

غرينتش)». 
وتابـع البيـان: «نعـرف أن جماهيرنـا 
كانت تحلم بعودة هذا اللاعب إلى صفوف 
أيضـا  ونحـن  جديـد،  مـن  كورينثيانـز 
نتطلـع إلى وجـوده بفريقنا في المسـتقبل 

القريب». 
كورينثيانـز  أن  البيـان  مـن  يبـدو 
سيسعى لضم تيفيز من جديد خلال سوق 
الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون ثان/
يناير المقبل، وهو امر قد لا يعجب سيتي أو 

تيفيز. 
حتـى  سـيتي  مـع  تيفيـز  عقـد  يمتـد 
عـام 2014، وذلـك بعـد انضمـام اللاعـب 
الأرجنتينـي لصفـوف الفريـق قادمـا مـن 
 .  2009 عـام  يونايتـد  مانشسـتر  جـاره 
وسـاعد تيفيز سـيتي على التأهل لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل. 
ومن حهة اخـرى أكد المهاجـم الإيطالي 
ماريـو بالوتيللي أن مسـتواه لن يتأثر في 
حـال رحيـل زميلـه الأرجنتينـي بصفوف 
نادي مانشسـتر سـيتي الإنجليـزي لكرة 
القـدم كارلوس تيفيز عـن صفوف الفريق 

هذا الصيف. 

كانـت تقاريـر رشـحت تيفيـز للانتقال 
من صفوف سـيتي هـذا الصيف مـع رغبة 
اللاعب في الاقتراب بشكل أكبر من أسرته 

المقيمة بالأرجنتين. 
البريطانيـة  «صـن»  صحيفـة  ونقلـت 
الأربعـاء عـن بالوتيللي قولـه: «لا يهمني 
.. فـإذا بقـي  أم رحـل  إذا بقـي كارلـوس 
سـيكون أمرا جيدا، أما إذا رحل فلاشك أن 
غيره سـيحل محله. أما أدائي أنا فلا يتأثر 

بسواي». 
وأضاف: «لدينا فريق جيد في مانشستر 
سـيتي.. فإذا أراد لاعب مـا أن يرحل، فهذا 
قـراره الشـخصي، ولكننـا سـنظل فريقـا 

جيدا بعد رحيله». 
أمضـى بالوتيللـي عامـا أولا مضطربـا 
بصفوف مانشستر سـيتي الموسم الماضي 

سجل خلاله عشرة أهداف مع الفريق. 
غيـر أنـه وعـد جماهيـر سـيتي بتقديم 
أفضـل عروضـه الموسـم المقبل مؤكـدا أنه 

مازال لديه الكثير. 
وقـال نجم فريـق إنتر ميـلان الإيطالي 
مـن  العديـد  أسـجل  أن  «آمـل  السـابق: 
الأهـداف هذا الموسـم.. أعتقد أن موسـمي 

الأول كان متوسط المستوى». 
وأضاف: «أعرف أنني بوسعي تسجيل 
المزيـد من الأهـداف. سـأظهر هذا الموسـم 

لجماهير سيتي ما أستطيع القيام به». 

المجهول ينتظر تيفيز بعد انسحاب كورينثيانز من السباق 
على ضمه .. واعلان مانشستر سيتي عدم حاجته أليه

صحافة بيرو: الحلم انتهى ومنتخبنا ودع كوبا أمريكا مرفوع الرأس 
■ ليمـا (بيـرو) ـ د ب أ:  أشـارت صحافـة بيـرو 
الأربعاء أن منتخب بلادها رضي بالخروج من الدور 
قبـل النهائـي في بطولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبية 
(كوبا أمريكا) المقامـة حاليا بالأرجنتين لينهي حلمه 

في البطولة مرفوع الرأس. 
وسجل لويس سواريز هدفين لمنتخب أوروجواي 
في الشوط الثاني ليقود الفريق إلى الفوز على بيرو 
والتأهـل إلى المباراة النهائيـة للبطولة للمرة الأولى 

منذ عام 1999. 
ويلتقي منتخـب أوروجواي في المبـاراة النهائية 
يوم الأحد المقبل مع الفريق الفائز من المباراة الأخرى 

بالـدور قبـل النهائـي والتـي تجمـع بـين منتخبـي 
باراجـواي وفنزويـلا بينمـا يلتقـي منتخـب بيـرو 
مساء السبت المقبل مع الخاسر من مباراة باراجواي 

وفنزويلا لتحديد المركز الثالث في البطولة. 
وذكـرت صحيفـة «إل كوميرسـيو» علـى موقعها 
بالانترنـت «بجبهـة مرفوعـة عاليا» في إشـارة إلى 
الخروج المشـرف للفريق مـن البطولـة بعد عروض 

رائعة ونتائج طيبة. 
وأوضحـت صحيفـة «إل بوكيـون» علـى موقعها 
«لنواصـل التطـور» بينمـا أوضحت صحيفـة «بيرو 
21» إلـى أن الفريـق عليـه التفكيـر الآن فـي التأهـل 

لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
موقعهـا  علـى  ريبابليـكا»  «لا  صحيفـة  وذكـرت 

«الحلم انتهى». 
وأجمـع المعلقون والمحللون علـى محطات الإذاعة 
وقنـوات التلفزيـون علـى أن مسـيرة الفريـق فـي 
البطولـة كانـت جيدة للغايـة مقارنـة بإخفاقاته في 

السنوات القليلة الماضية. 
وفـي المقابـل، شـهدت العاصمـة ليما وعـدة مدن 
أخـرى إلغاء المهرجانات التي كانـت معدة للاحتفال 
فـي حالـة فـوز الفريـق علـى أوروجـواي وتأهلـه 

للنهائي. 

معه بعقد». 
وجاء المؤتمر الصحافي عقـب تدريبات فريق 
برشـلونة والـذي كان التدريـب الثالـث للفريق 
عطلـة  انتهـاء  بعـد  المقبـل  للموسـم  اسـتعدادا 
الصيف التي حصل عليها اللاعبون في الأسابيع 

الماضية. 
وقبل أسبوع واحد، رد فينجر على تصريحات 
تشـافي بشـأن معانـاة مواطنـه فابريجـاس مع 
أرسـنال، قائـلا إن تشـافي كان «قليـل الاحترام 

للغاية» في تصريحاته عن أرسنال. 
وقال تشـافي يوم الأربعاء الماضي إن صديقه 
بسـبب  أزمـة  يواجـه  فابريجـاس  ومواطنـه 

الغموض حول مستقبله. 
وانشغل فابريجاس كثيرا خلال فترة العطلة 
الصيفيـة بالمفاوضـات الجاريـة بشـأن إمكانية 
ضمه إلى صفوف برشـلونة بطـل أوروبا، والتي 

لم تصل إلى نهايتها حتى الآن. 
ويأمل تشـافي نفسه في أن ينضم فابريجاس 
إن  قـال  حيـث  برشـلونة،  صفـوف  فـي  إليـه 
فابريجـاس يرغـب فـي حسـم الأمـور والتوقيع 
لبرشـلونة ولكن تعثـر المفاوضات بـين الطرفين 

حال دون ذلك حتى الآن. 
وقـال فينجـر «تعامـل تشـافي مـع أرسـنال 
بشـكل غيـر محتـرم للغايـة». ويسـعى فينجـر 
جاهدا إلى الاحتفـاظ باللاعب فابريجاس ضمن 
صفـوف فريقه بينما يأمل اللاعب في العودة إلى 

برشلونة. 
وأكد فينجر أن «المهم هو أن فابريجاس يرتبط 
بعقـد مع أرسـنال ونرغب فـي اسـتمراره معنا.. 
فابريجـاس هو قائـد الفريق وسـنحاول إقناعه 

بالبقاء ضمن صفوف الفريق». 
وأكد تشـافي أنـه لم يرغـب في «إهانـة أحد» 

مشيرا إلى أن ردود الفعل على تشريحاته بشأن 
أزمة فابريجاس كانت «مبالغ فيها للغاية». 

وقال تشـافي «لا أرغب في الدخـول في حرب 
تصريحـات. يبـدو ذلـك سـخيفا بالنسـبة لـي. 
نظـرت فقط إلـى مصلحة سيسـك (فابريجاس) 
وبرشـلونة. ونعلـم جميعا أن رغبة سيسـك هي 

الانتقال لبرشلونة». 
وقال تشـافي إنه لا يعلم إلـى أي مدى وصلت 
المفاوضات الآن ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن 
تفاؤله. وقال تشافي «يبدو لي أن أرسنال يوافق 
هذه المرة علـى بيع فابريجاس أكثـر مما كان في 

السنوات الماضية». 
وعرض نادي ليفربـول الإنكليزي لكرة القدم 
علـى اللاعـب المكسـيكي الصاعـد ماركـو بوينو 
الانضمـام لصفـوف الفريـق بعقد يمتد لخمسـة 

أعوام. 

ليونيل ميسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  أحداث أيلول الأســود  قبل خمسة عقود وأحداث سيتمر قبل 
عقد من الزمان تقريبا فهي أحداث غير ســارة وأيلول عموما شــهر 
مشــؤوم عنوانــه الحــرب والدمار. رئيس الســي أي ايــه الأمريكي 
روبــرت بار قــال انه يتوقــع ان تقوم إســرائيل بمهاجمة المنشــآت 
النوويــة الإيرانية في أيلــول القادم، وأضاف ان إيران ســترد على 
ذلــك بقصف القواعد الأمريكية في العراق وقطر وأفغانســتان، في 

المقابل تدرس أمريكا الأهداف الإيرانية في العراق.
 حرب حقيقية ربما تقع وســوف تأكل الأخضر واليابس، مؤخرا 
صوت العرب علــى دعم جهود الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
الراميــة إلــى التوجه لــلأمم المتحــدة لنيل اعتــراف العالــم بالدولة 
الفلســطينية والحصــول علــى العضويــة فيهــا، بهذا يكــون الأفق 
السياســي الفلســطيني قد اتســع. من هــذه النقطة شــكل الرئيس 
الفلســطيني مجموعة عمل لحشــد الدعم السياســي، حيث وزعهم 
علــى القارات الخمــس، اذن المعركة بدأت والتحدي بدأ واســرائيل 
أضحت محشــورة لا تســتطيع وقف هذا المد السياســي والنشاط 
الفلســطيني العربي. إســرائيل لديها أوراق تســتطيع أن تلعب بها 
بعيــدا عن ورقة الحرب في حال ان كانت الســلطة الفلســطينية في 
الميدان لوحدها لكن المشهد اختلف كليا وانقلب الى ثلاثمائة وحفنة 
مــن الدرجات هــذا يعني أن إســرائيل ماضية في طريق اســتخدام 
الورقــة المكلفة لها ولامريكا على حد ســواء، فبيت الولايات المتحدة 
الامريكية من زجاج  وقوعدها منتشرة في كل انحاء العالم، وهنالك 
جزء من القواعد تحت مرمى النيران الايرانية، فاســرائيل تستطيع 
ان تعمل الكثير ولو كلفها الغالي والنفيس في ســبيل صد مشــروع 
الدولة الفلســطينية، أي علي وعلى أعدائي حتى أصدقاءها ســوف 
يكونــون تحت فوهات المدافع وقذائــف الصواريخ الإيرانية حتى لا 

تقع الحرب.
 امريكيا أمام خيار واحد فقط لا غير وهو تقديم ضمانات صادقة 
للفلســطينيين لاســتئناف المفاوضات النهائية وعلى الأقل تلبية 99 
٪ مــن طلباتهــم وإجبار إســرائيل علــى القبول بهذا المقتــرح، رغما 
عن انفها او ان أمريكا ستخســر كل شــيء في الوقت الذي يشــهد 
فــي العالم صعود الصين وروســيا سياســيا واقتصاديــا ودوليا، 
فضلا عن محاولة أوروبا العجوز اعادة شــبابها، بمعنى كل الطرق 
أمــام امريكيــا مغلقة والحل هو قلــب موازين القــوى الداخلية فيها 
واعادة صقــل المواطن الامريكي وتذكيره بقــول بنجامين فرانلكين 
ضــد الصهاينــة، هــذا يحتاج الــى جرأة مــن اوباما علــى اعتبار ان 

هذا قرار مصيري عجز عنه ســابقوه، مــا اود قوله ان اختيار ايلول 
كموعد للتوجه إلى الأمم المتحدة كما يقول المثل ضربة معلم، أمريكا 
وإســرائيل معا ســعتا الى قلب انظمة الحكم العربي، تمهيدا لشرق 
أوسط جديد، وهما في هذه الاثناء يجنون الثمار، ففي حال اصرت 
القيــادة الفلســطينية على خيــار الأمم المتحدة مدعومــة من العرب، 
فهذا يدل بوجه قاطع ان الحرب ســتعلن والبادية إسرائيل وسوف 
تشتعل المنطقة برمتها بالتالي فان نظام الاسد والقذافي سينجيان 

ويعودا الى اعادة لملمة ما خسراه من شعبية وكراهية. 
اسرائيل تسير نحو طريق مسدود امريكا ستخسر الجولة وتكون 
المعركة القادمة الشعرة التي قصمت ظهر البعير. ان الكرة اليوم في 
الملعــب الامريكي فعلى امريــكا ان تختار بين الوقوف مع اســرائيل 

او ان تفقــد كل شــيء، بعدها قد نشــاهد ان العرب قــد ابتعدوا عن 
أمريكيا وذهبوا الى من يحمي نفطهم وحدودهم من الخطر الإيراني 
التي ســوف تخرج قوية من المعركة لأسباب منها القواعد الأمريكية 
القريبة منها، وثانيا وضع امريكيا المزري في العراق وأفغانســتان، 
ثالثا وجود دول عديدة وعلى رأســها بعض دول الاتحاد الاوروبي 
والصين وروسيا، التي ســوف تمد يدها للفلسطينيين والعرب ضد 
أمريــكا وإيــران، أي ان تلــك الدول تبحــث عن مكان تحت شــمس 
الشرق الأوسط فاذا عكس ذلك ماذا يفسر سكوت روسيا والصين 

عن المعركة السياسية الدائرة اليوم؟

فتحي احمد 

هل تستخدم إسرائيل ورقة الحرب في أيلول؟

■ لعــل الأبــرز خلال الفتــرة الأخيــرة التــي أعقبت ســقوط النظام 
الاقتصــادي العالمي ظهور فقاعات الثورات الشــعبية، ســواء كان ذلك 
فــي الدول الأوروبيــة التي رفضت الانصياع لشــروط صنــدوق النقد 
الدولــي والبنــك العالمــي أو الانكمــاش الاقتصادي المتهالــك رغم ضخ 
الكثير من الترليونات في شرايين البنوك المفلسة القائمة على الإقراض 
المفرط والمســموم، مما فســح المجال أمام شــعوب العالم الثالث الثورة 
على حكامهم العالقين بين فكي رحى النظام الاســتبدادي ومســاعدات 
الإنعاش الاقتصادي الغربي، فاســتقوت الشــعوب علــى حكامها رغم 
كثرة جيوشــها المتقاعــدة والمتخاذلة التي أصبحــت كالغربان المترهلة 

تترنح لتقتات من دماء شعوبها التي أصابها الوهن المزمن.
فالدول المتقدمة قلصت إلى حد كبير من نفقاتها العســكرية وتعداد 
جيوشــها البشــرية وانتقلت إلى ثــورة النانو- تكنولوجــي والمرتزق 
البشري فالجانب التقي وفر لها الجهد والمال والزمن والمرتزق البشري 
شــكل لها الحاضن الميداني، أما العالم العربي فلا يزال يتمتع بلباســه 
التقليدي أثناء العروض العسكرية في ساحات المهرجانات اليومية ما 
دام يملــك من الثروة البشــرية من يقدم ضريبة الــدم دون مقابل وعدم 

حصوله على أدنى حقوقه.
فهــا هو الجيش العربي العظيم؟ اليوم يمثــل كرنفالا تقليديا بامتياز 
بأدوات حادة قاتلة وســامة يمثل بها بين شوارع القرى والمداشر التي 
لــم ترق إلى حد وصفها بالمدن الحضرية، يصطــاد الفئران أو الجرذان 
(علــى حد قــول.. القائــد العظيم) والمندســين في روايــة «اليمنيين» أو 
«المخربــين.. والمندســين» بلهجة الســوريين وربما «الإخوان المســالمون 
المســاكين» بعامــة المصريين، وثوارهــا الدهمــاء أو الغربــاء وأبطالها 

الأشقياء والتعساء المغرر بهم .

فالثــورة العربيــة لا تــكاد تخــرج في فســتان المهرجان حتــى تلقى 
مفرقعات النظام المتطايرة على صدور الشــباب ورؤوسهم في كثير من 
الأحيان، ولا شــك أن الإصابات المباشــرة تترك وراءها شظايا بشرية 
وأحزانا اجتماعية ومآسي سياسية، الكل يبكي بلسان غيره، فالتنافس 
الحميم بين الجيوش العربية في كيفية إدارة هذه المهرجانات المسمومة 
والتظاهرات العســكرية القاتلة ظاهر لشاهد العيان الذي ينقل المشاهد 
صورا وصوتــا حتى في جنح الظلام، ما دامت التكنولوجيا الرقمية قد 

وفرت له من الأدوات ما يجعله يتابع كل صغيرة وكبيرة عن قرب..
فقد جنح الجيش التونســي إلى ظاهرة البوعزيزي التي لم يســتطع 
معهــا الصمــود أكثر مما وقــع من قتلــى وجرحى فالأخطــاء واقعة لا 
محالة لأن الجيش لم يعتد أن يتقبل ظهور الأعداد الغفيرة من المشاركين 
في مهرجان الثورة، فالقانون لديه لا يســمح بمرور أكثر من ثلاثة أفراد 
إلى الطريق المقابل، أما جيش السد العظيم فقد انهار بناؤه أمام عاصفة 
المهرجــان المصــري الأنيق في ظرف قياســي وفي مشــهد حزين يبكي 
الأموات قبل الأحياء، فأعداد المشــاركين فاق التوقعات والاستنســاخ 
الجماهيــري حقيقة لا مفــر منها فالمواقــع الاجتماعية ألهبت المشــاعر 
ودفعــت بالأبدان إلى ســاحات الميــدان لتفك قيود الحريــة وترفع راية 

الكرامة البشرية ..
أما الجيش اليمني المسلح فلكوريا بالفطرة.. فلا يعدو أن يكون قبليا 
بامتياز، ويصلح أن يقيم المهرجان الأسبوعي على حافتي الطريق سواء 
كان الســتين أو الســبعين وقد يقتســم الطريق مع خصمه مــن الفريق 
المقابل، بخطيبــين متدابرين يلعن بعضهم بعضا ويدعو كل واحد منهم 
في مهرجان الجمعة على الآخر بالويل والثبور والفسق والفجور وكثرة 
حفارات القبور، وهكذا يبدو مشهد مهرجان القاتل والمقتول على خشبة 

مسرح الثورة العربية والمتفرجون بالملايين وأكثر كثيرا.
واقتــداءا بالمرتزقــة الليبيين الذين صمدوا إلى حــين في وجه الثوار 
(غيــر المســالمين هذه المرة) فقــد أثاروا إعجــاب الدول الكبــرى التي لم 
تبخل عليهم بالعدة والعتاد ووسائل الدمار والخراب ما دامت الفواتير 
مدفوعة مســبقا في بنوكها وســخاء القادة العرب من جيوب شعوبها 
مرهون فــي باطن أرضها والقنــوات الفضائية والمراســلون الجدد في 
الميــدان الرملــي المتصحر والمتحرك تحــت أقدام الإخــوة المتقابلين، في 
ساحة المعركة، في بسالتهم ونقل مشاهدهم المثيرة للجدل وشراستهم 
فــي أداء أدوارهم الموكلة إليهم من الباطن بأمر من المخرجين الحقيقيين 
من زعماء الناتــو وأصحاب الفيتو وأكلة القاطو فيمــا بعد، فالمهرجان 
مســتمر في الشــرق بالغناء وفي الغرب بالعزاء وفي الوســط بالدماء 

وهكذا تمضي الثورة بمشاهدها الحربائية . 
أمــا مهرجــان الثورة الســورية الــذي تقدم فيــه قليلا عــن مثيلاتها 
بالصــور الليلية التي تناقلتهــا قنوات يأجوج ومأجــوج الإعلامية فقد 
أثارت اســتغراب الحيــران واليقضان معــا، والذي يتتبــع نقل الصور 
بطريقة (نسخ ولصق)، فقد نشهد مشاهد من الأحلام تنقل إلينا صورا 
للمســيرات والقتلى والجثث الآدمية فالمسافة الزمنية في المنام لا تقدر 
بمدة، وقد تحطم الأرقام القياســية الفلكية والصور الخرافية والمطلوب 
من الإعــلام الرقمي الدخول إلى اســتوديوهات الــرؤى لحجز فضائه 
للأحلام لعله يكسب مشــاهدين أكثر فالجميع سيغط في نومه العميق 

بعد قليل.
أجدني مضطرا أن أقف عند هذا الحد، وأترك مجالا للآخرين للتفكير 
في صــور المهرجان المتبقي لعل أحدهم سيرســم مشــهدا مثيرا للثورة 
العربية، فلعلها تقتل نفســها قبل الحلقة الأخيرة وقبل انتهاء العرض، 
ويفتح عليها تحقيق وتصبح في قائمة المتقدمين لنيل شــهادة الانتحار 

النموذجي . 

باهي لخضر التبسي - الجزائر

لماذا يظلم الحاكم العربي؟
■ إذا خضنــا فــي هذا الموضوع مــن وجهة نظــر اجتماعية علمية 
تســتعين بالتحليل المنطقي اســتنادا إلــى قراءة تاريخيــة فيمكن أن 
نقــول بــأن الحاكم العربي يظلم للأســباب التاليــة إطلاقا لا حصرا: 

ل أو مَقبُول. الظلم الممارس هو تصدير لظلم مُتَقبَّ
أرى أن الظالــم غالبا يكون كذلك لأنّــه يخرج أو يصدّر أو بالأحرى 
يتخلص من شحنة الظلم التي مورست عليه ولكن في ما يخصّ ذوي 
الســلطان كيف يستقيم الرأي وهم في الغالب من النخبة أو من ذوي 

التاريخ العائلي في الحكم؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك لأنه «فوق كل ذي قدرة قادر»، وهذا ليس 
إحالــة على ما ورائيــات أو غيبيات بقدر ما هو إحالــة على القوى أو 
الأنظمة التي تكــون أقوى وأقدر من الحاكم فتوجه رأيه و تجبره في 
أحيان أخرى في الحقيقة على إتيان أمور تكون منافية تماما للمنظومة 
القيمية أو الأخلاقية أو الاجتماعية التي تربى عليها في الصغر عندما 

لم يكــن يطمح إلى أكثر مما يطمــح إليه عموم الناس، وحتى نبســط 
أكثر هذه الفكرة نقول ان الإنســان مهما كبر طموحه وطمعه وهوسه 
بالســلطة فانه في لحظة ما عندما يجبر على خيانة المنظومة القيمية 
والأخلاقيــة والدينية والاجتماعية التي تربى عليها والتي اكتســبها 
لأنه ابن مجتمعه وبيئته والتي كان يظن أنه تخلص منها مقابل امتياز 
ما و نسيها فانه في الحقيقة قد خصص لها دهليزا في اللاوعي، لكن 
فــي لحظة خيانته لهذه المنظومة فانه يســتدعيها بالضرورة وتؤرقه 
كثيــرا وفي تلك اللحظة وحتى يخرج من عذاب فرضته مجابهة قوية 
بين الفعل والمبدأ فانه يتصرف بطريقة ليســت حكيمة فيأتي ما يأتي 
من الأفعال التي تكتسي صبغة الظلم وهو في الحقيقة قد يكون يظن 
في تلك اللحظة أنه يتخلــص من أعباء وأرق تتلخص في تخلصه من 
شخص أو مجموعة أشخاص أو حتى شعب برمته، وعودا على بدئ 
نقول أن الحاكم عندما يجبر على فعل أو اتخاذ قرار بناء على توجيه 
مــن قــوى أو أنظمة أو حتى طمــوح جامح في الحفاظ على الســلطة 
فانــه يكون في تلك الحالة مثــل ( النابض) الذي يكون مضغوطا بين 
كابحين وحتى يقفــز فانه يجب أن يتخلص مــن أحدهما وبحكم أنه 
لا يســتطيع التخلص من الكابح العلوي حتى بمفهوم قواعد الفيزياء 

فانه يتخلص من الأخر. الســعادة هــي اتفاق الإرادة مع الضمير بكل 
مــا فــي الإرادة من فعل وبكل ما فــي الضمير من قيــم وبالمقابل فان 
الشــقاء والأرق هو إتيان فعل يتنافى مع صوت المبادئ والمكتسبات 
القيميــة  لذلك فان الظلم أحيانا يكون مصدره الرغبة في التخلص من 

أحد حاجزين يهدد وجود أحدهما تحقق فاعلية الثاني. 
- الظلــم هو خاصيــة من خاصيات البشــر عندمــا لا يتحول الى 

سلوك مقصود:
قد يظلم البشر نتيجة لسوء تقدير أو تسرع في اتخاذ القرار ولأنه 
تعامــل مع حدث أو شــخص اســتنادا لعاطفته لا اســتنادا لعقله أو 
أخلاقه أو دينه ولكن عندما تتكرر ممارســة هــذا الظلم ويتواتر فعند 
ذلك يجب دحض قرينة «حســن النية» وهو مــا يحيل بالضرورة إلى 
ضعف إما فــي العقل أو الدين أو الأخلاق وهو ســبب يفرض منطقا 
إما علاج ذلك الشــخص أو إعــادة تأهيله و تربيتــه أو نفيه وهي في 
كل الحالات مقصــودات تلزمه بترك الحكم حتــى يتفادى المزيد من 

الظلم.
فرحات طويل
touilfarhat@yahoo.fr

■ الاحتجاجــات والاعتصامات في ســاحات الحريــة والتغيير في 
معظم محافظات الجمهورية تدخل مرحلة حرجة، وســط إصرار شديد 
من الحــزب الحاكم بعدم تســليم الســلطة والتشــبث بحجــج واهية، 
ينكشف زيفها واحدة تلو الأخرى، مما يلجأ معه أعضاء الحزب الحاكم 
لحشد المؤيدين من كل أرجاء المعمورة يؤيدون مبادرات الرئيس ويتلون 
علــى مســامعنا المنجــزات التاريخية والعظيمــة التي حققهــا فخامته، 
ويحاولون أن يُجرّموا ما يقوم به الشباب في ميادين الحرية، ويدينون 
تصرفهم غير المشروع في نظرهم، ويتهمونهم بجر الوطن إلى الفتنة أو 

التشطير على حد قولهم.
مــن البديهــي أن هذه الحشــود مــن أنصــار الحاكم التــي تأتي يوم 
الجمعة إلى صنعاء أو غيرها من المدن مهما بلغ عددها لا تبرر الاستمرار 
بالحكــم، ولا تجيــز ممارســة القمــع وجرائم القتــل وانتهــاك حقوق 
الإنسان. ومما نلحظه في تلك الحشود أنها تأتي دائما لتأييد مبادرات 
الرئيــس، وبرأيي إذا تقدم فخامته بمبادرة حكيمة بتنحيه عن الســلطة 

ســيكون هناك إجماع وطني شــامل، لأن تلك الحشــود ســتأتي أيضا 
لتؤيــد مبــادرة الرئيس فلا داعي لاســتخدام هذه الوســيلة التي تخلق 
الفتنة والانقســام بين أبناء الوطن الواحد، ومحاولة الزج بالشعب في 

حرب أهلية لا نهاية لها.
هذه التصرفات غير المسؤولة هي التي دفعت بالشباب للقيام بالثورة 
فتبديد المال العام وتسخير الجيش والإعلام الرسمي لغرض غير وطني 
واســتخدامه لصالح فرد أو جماعة أو حــزب معين يعتبر خيانة عظمى 
للوطن والشــعب. كمــا أن الشــباب في تلــك الميادين خرجــوا ينادون 
بالمواطنة المتساوية ونبذ التفرقة المناطقية أو القبلية أو المذهبية، وبناء 
دولة مدنية حديثة قائمة على المؤسســات والتبادل الســلمي للســلطة 

ودستور ثابت لا يعبث به الفاسدون. 
حرية التعبير واحترام الرأي الآخر أيضا هي من المطالب الأساســية 
لأولئــك الشــباب، وبعيــدا عن المداهنــة وما يقولــه البعــض إن خروج 
المعتصمــين يــدل على وجود مســاحة من الحرية ونســوا أن الســلطة 

قمعت العديد من المظاهرات الســلمية، ولها تاريخ طويل بذلك حتى أنها 
حرمت الشــعب اليمني من التعبير عن فرحتهم برحيل الطاغية حســني 
مبــارك، حينما منعتهم قوات الأمن من المرور إلى الســفارة المصرية في 
11 شــباط (فبراير) 2011. وما تمارسه الســلطة من سجن الصحافيين 
وحجــب المواقع الالكترونيــة ومصــادرة الصحف ومحاربــة القنوات 

الفضائية والإعلاميين خير دليل على ذلك.
هــذا النظام وصل إلى مرحلة اللاعودة وســقط أمنيــا بإقرار قانون 
الطــوارئ المرفــوض مــن قبل الشــارع اليوم، ولــن يلقى آذانــا صاغية 
لاحترامه وتســهيل تنفيذه، كما ســقط اقتصاديا باســتخدام الخزينة 
العامــة للدولــة وتبديد المــال العام لأغــراض لا تجدي نفعــا، الذي اثر 
بذاته على أزمة اقتصادية لن تســتطع بعدهــا الحكومة دفع التزاماتها 
مــن رواتــب للموظفــين، ناهيــك عن الوعــود بـــ60000 درجــة وظيفية 
والاســتراتيجية الخاصة بالأجور وغيرها، والتي ستفضح هذا النظام 
الــذي ســيثور عليه أتباعه عندمــا لا يجدون ما عودهــم النظام عليه من 

اعتمادات وأموال لا تحصى ولا تعد.
 

ياسر الوحيزي
Alwaheezi@hotmail.com

فستان الثورة ومفرقعات السلطة!

ماذا يريد شباب التغيير في اليمن؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

وصلت البندورة إلى السفارة الأمريكية 
■ في الحقيقة نحن هنا في الأردن نعاني من شُح البندورة، لسبب إصابتها بفايروسات 

متنوعة، هتكت فيها، إلى ان اصبحت البندورة شحيحة المنظر ومُرّة الطعم.
البندورة الغالية الثمن باتت ســلاحاً للتعبير عن الرفض وعدم الرغبة بدخول الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى سورية، هذا ما حصل في دمشق، حين تجمهر الأفراد أمام السفارة 
الأمريكية وقامو بتوجيه ضربات عشوائية من البندورة إلى السفارة الأمريكية التي باتت 

الأن محط سخرية النظام السوري الرافض للتنحي.
يُقال شــارك في رشق البندورة العديد من السياسيين والممثلين السوريين، فمثلاً قامت 
الفنانة الســورية تولاي هارون برشــق الســفارة الأمريكية بحبات من البندورة، لتعبر من 

خلال هذه المشاركة عن رفض التدخلات
الأمريكية ألاّ مبرر لها حسب ما رأت. لتصبح السفارة الأمريكية محل سخط البندورة.

ردّ اوباما المذهول والملتبك بخطابه، بعدم السماح لأحد بالتعرض للسفارات الأمريكية، 
وهددّ بإتخاذ كامل الإجراءات المناســبة للحفاظ على سلامة السفارة، ومن تابع الخطاب 
ســيجد اوباما يفكر بــرد عبر إجراء عقوبات اخــرى على ســورية، إلاّ أنّ الجميع يعي بأنّ 
سورية لن تتأثر ابداً بمزيد من العقوبات الأمريكية، لأنّ الأقتصاد السوري لا يتوقف كثيراً 

على الولايات المتحدة.
وبعيــداً عن كل هذا، يبقى الســؤال المطروح عربيــاً، هل من مصلحة العــرب ان يتنحى 

الأسد عن السلطة؟ 
فســورية إلى الأن لم تقم بالتطبيع مع اســرائيل لضمان الســلام، وهذا يعود إلى ايمان 
ســورية بأنّه لا يوجد ســلام مــع إســرائيل، ولنصرة الفلســطينيين الذين يبذلــون كل ما 

يملكونه لنيل الحرية، ولرؤية الشمس تشرق على ضفاف جبال القدس والخليل.
 إلاّ أنّ هــذه الإيجابيــات باتــت منســية، لإســتخدام الأســد القــوة المفرطة فــي تفريق 
المطالبين بالحرية والديمقراطية، ولعدم قناعة بشّــار الأســد بأن المواطن السوري يحِق لهُ 
العيش بكرامة ليتمتع بخيرات بلده، التي لم تعد له، بل باتت لحزب البعث «الإســتبدادي» 

الحاكم.
يزن تيسير سعادة

 yazan_facebook@hotmail.com

سلاح التكبيرات ضد الاجهزة الامنية
■  حتى هذه اللحظة لم يتوانَ الســوريون الأحــرار عن الخروج في وجه طاغيتهم حتى 
الــزوال على حــد تعبيرهم؛ لكن هناك ما يُرعــب الأجهزة الأمنية ويُســقط نظرية الإرهاب 
التــي يخرج النظام بها دوماً.. التكبيرات وســرّها، التي لها قصة مع حرية الســوريين منذ 
ـر الســوريون ويستغيثون بالله  ّـ تحطم حاجز الخوف، ليس لأنه الملجأ الأول والأخير يُكـب
لاســترداد الحرية والكرامة؛ لكن قذارة اللعبة السياســية حســب تعبير قوى التنسيقيات 
اقتضــت ذلك؛ خاصةً بعــد توالي خيبات المواقــف للأنظمة العربيــة والدولية ومماطلتها 

لمطالب شعبٍ يطلب إسقاط نظامه.
 أصــواتُ الرصاص وهديره.. أم تكبيرات شــعبٍ لا يملك ســوى إيمانه بمعاني الحرية 
والآدمية التي تجلّى النظـامُ في ســلبها طويلاً.. لكنها كلّما علت أصواتهم بجميع أطيافهم 

في السماء؛ أسقطوا نظريات النظام التي تـتفنن كل يوم عن وجود أصوليين وسلفيين.  
 المتظاهــرون هنا يلمســون رعباً يـدبُ فــي قلوب الأجهزة الأمنيــة.. عندها لا خوف ولا 
العباد أقوى برأيهم من حاكمٍ لبلادٍ لا يعرف شــعبها بعقوده الخمســة  هم يحزنون؛ فرب ُّ
إلاّ الكرامة والحرية الدفينة؛ فمنذ عقود تســتيقظ ســورية الجميلة على نشــيدها الوطني 
الذي حُـبكت كلماته بقصيدٍ حر للشــاعر خليل مردم بك، الذي تحدث فيه عن نفوسٍ كرام 
تأبـــى الظلم والهــوان؛ فيما كلٌ يغنــي على ليلاه من أجهــزة النظام الأمنيــة التي يختلف 
ـد والبقــاء، ومن حُبِّ البقاء ما قتل هــذه المرّة! خاصة بعدما  عندها المعنى من أجل التســيُّ
رأى الجميــعُ؛ كيف وإن اختلفَ مصيرُ زعماءِ الديكتاتوريات.. تبقى النتيجة واحدة. (أفلا 

تتعظون)!؟
أحمد جوهر
ahmad.johar00@gmail.com

      

اضاعة مدخراتنا في السياحة للغرب
■  انتهت الفترة الدراســية وبدأ الصيف بحرارته وبدأ موسم السفر كي يريتاح كل من 
عمله بعد فترة جد واجتهاد في عمله وفي آداء واجباته، وقد آن الآوان  ليرفه كل عن نفسه 
وانتهى الموســم الدراســي  بعنائه على الطلاب وعلى الاسر التي ارهقت نفسها مع ابنائها 
وتتطلــع كل منها ليحصل اولاده اعلى الدرجات وطل موســم الســفر والســياحة لترتاح 
النفس من الكد والتعب كي تعود من جديد يصدر منشرح فرح سعيد لاداء واجبته، ولذلك  
قد تذهب بعض الاسر الى بلاد الغرب وهي حرية شخصية في حق اختيار الدولة لقضاء 
فترة الاجازة والترفيه، ولكن ما ننشــده وهو الحرص في اختيار الدولة للسفر وقد يكون 
مــن وجهة نظرنا هــو اختيار الدول العربية افضــل من الدول الغربية لمــا فيها من اقتراب 
العادات والتقاليد العربية والاســلامية كي نحافظ علــى آداب واخلاق ابنائنا وبناتنا من 
ان تتأثر بالأخلاق الغربية وآدابها وسلوكها المختلف عن قيمنا العربية والاسلامية وحتى 
مــن اقل القليل ان تقــع اعينهم على ما يخالــف مبادئنا وقيمنا الاســلامية العالية وايضا 
في نفس الوقت قد نشــارك في انجاح الثورات العربية التــي قامت كي ينهض اقتصادها 
بعــد مــا تأثر بحــالات الفوضى في الثــورة وتوابعها مــن الاضرابات وتوقــف العمل في 
بعــض الاحيــان وهذا قد يكون عملا عظيمــا نؤجر عليه، فالله في عــون العبد ما دام العبد 
في عون اخيه، ونحن شــعب واحد ووطن واحد جمعنا اســلامنا ولغتنا العربية ومبادئنا 
المشــتركة ونحن في مركب واحد في نهاية المطاف تجمعنا الهموم والافرح بل والانساب 
وقد تســاعد هذه الاموال خزانة الدول كي لا تقترض من الغرب الذي يملي عليها شروطة 
التي قد تأتي بصفة عكسية على ثوراتها العظيمة وهنا قد نكون ضربنا عصفورين بحجر، 
حافظنا على ابنائنا وســاعدنا البلدان العربية الشــقيقة كي ينهض اقتصادها مرة اخرى 

بعد فترات الكساد التي اصابتة.
هشام عزت المنايلى  
hesham_e@qatarsteel com.qa 

الناتو: عدم انهاء القذافي وعدم تقوية الثوار
■  التســوية السياســية المقترحة من الناتو والتي ســتفرض لاحقا لا محالة، هي نتاج 
العمل العســكري الــذي قاموا به في ليبيا، ليــس من المفروض ان يكون للانســان اي علم 
عســكري لكي يعرف ان ســير المعارك العســكرية كان لبلوغ هذا الهدف بالــذات، فالناتو 
حرص على كســر شــوكة القدافي واضعافــه، ولكن عــدم انهائه، ومــن الناحية الاخرى 
تقوية المجلس الانتقالي، ولكن ليس لدرجة الحســم، والنتيجة الان هي التعادل الســلبي، 
والان جاء دور التقســيم او على الاقل تقاسم البلد، وليس السلطة لانه بات من المستحيل 
تقاســم الســلطة، وخاصة عندما نسمع من بعض الشــخصيات الثائرة انها تريد الحسم 
ولو بتخريب البلد او ما تبقى منه، وكأنهم يقودون الثوار ويصنعون الاســلحة بأنفســهم 

وعجلة الاقتصاد والحياة في احسن حال.
 الناتــو بلغ هدفه بابتزاز الطرفين وتأمــين مصالحه بتخريب البلد لكي يبنيها من جديد 

ثم الاستدارة الى سورية ليبدأ المهمة من جديد.
اكرم كريم – ليبيا

هل سقطت الانظمة العربية فعلا؟
في تونس ســقط فقط الرئيس،و النظام لم يسقط، وفي مصر ما زال نظام مبارك قائما 
بشكل مبطن، كذلك الحال في اليمن احترق الرئيس، وما زال النظام.. وفي سورية لا أهمية 
للرئيــس حيــا كان أم ميتا فهو عبارة عن كليشــة والذي يحكم البلــد صوريا حزب البعث 
وعمليــا مجلــس الحكم الطائفي وتوابعــه الأمنية، أما في ليبيا فقد ســقط النظام وتحول 

الرئيس مع أبنائه لخارج على القانون وتم حصاره. أما الكلمة النهائية فهي للثورة.
محمد جبرؤوتي
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مصر: الثورة في خطر  دروس الربيع العربي

مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري: مقدمات الإخفاق

ثورة 17فبراير: اقتربت الساعة وانشق شكري عن النظام الليبي

■ لـم تكـن الجماهيـر المصريـة لتحتشـد مـن جديـد فـي ميدان 
التحريـر فـي القاهرة وتسـتمر فـي تظاهراتها فـي العاصمة ومدن 
مصرية أخرى، لولا هذا الشـعور المتولـد لديها: بأن الثورة المصرية 
في خطر حقيقي، فحجم المنجزات منذ تسلم المجلس العسكري لزمام 
الأمور،لا يتواءم وحجم التضحيات التي قدمها الشعب المصري ولا 

يلبي الآمال التي عقدتها هذه الجماهيرعلى التغيير. 
المجلس العسـكري المصري وفي أسـابيعه الأخيرة، مستاء تماماً 
من تجدد الحركة الشـعبية وتظاهراتها وهو على اسـتعداد لمواجهة 
كل ما يعتبره خرقاً للقانون، لأنه يرى فيها: قفزاً على السلطة، وهو 
يرمـي بثقلـه اللامحدود وراء رئيـس الوزراء المعين عصام شـرف، 
وهذا الأخير وعلى ما يبـدو يعمل على نارٍ هادئة، فلا القرارات التي 
اتخذها (بالتوافق مع المجلس العسكري بالطبع)، راديكالية ثورية، 
ولا التصـدي لرجالات وأزلام النظام عملية قائمـة، فهؤلاء لا يزالوا 
متنفذيـن ويعملـون من أجـل ثورة مضـادة تُبقي القديم علـى قِدَمه 

وتُعيد مصر إلى العجلة الأمريكية - الإسرائيلية.  
ربما تكون إنجازات الثورة المصرية تتلخص: في الاستفتاء على 
الدسـتور في 19 آذار/ مـارس وفي تحديد مواعيـد (قابلة للتمديد) 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذه كلها كان الرئيس المخلوع 
محمد حسـني مبارك سـيوافق عليها في أية مسـاومة. قد تعتبر من 
الإنجازات أيضاً: تلك المحاكمات لبعض رموز النظام السابق على ما 
اقترفوه من فسـاد ونهب للأموال العامة، وما سببوه من ضحايا من 
خـلال الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، لكن الأحكام القضائية 
على هذه التهم من وجهة نظر الشـعب المصري، مائعة ولا تتناسـب 
مع حجم الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين. أما ما يجري الحديث 
عنه: مـن تهم موجهة للرئيـس ولنجليه ولزوجتـه، فتفيد التقارير 
بأنها ليسـت أكثـر من رتوش يـراد منها الإيحاء بجديـة في توجيه 
التهـم للرئيس وعائلتـه، وتفيد أيضـاً نفس الأنبـاء والتقارير بأن 
حسـني مبارك يعيش في القصر الرئاسـي في شـرم الشـيخ معززاً 
مكرمـاً، وأن مجرد الحديـث عن نقله أو زوجته إلى السـجن يتبعها 
رأسـاً حديث عن تردي الأحوال الصحيـة للمعني ومنها ما تردد عن 
اصابته بغيبوبة، الأمر الذي يكون مبرراً لإبقائه على نفس الوضع.   
كثيرون من المراقبين يعتبرون: أن ترشـيح نبيل العربي إلى الأمانة 
العامـة لجامعة الـدول العربية، هو محاولة لإبعـاده عن الخارجية 
المصريـة باعتباره وطنياً راديكالياً نال رضى قوى التغيير والثورة 
المصريـة. نقول هـذا لأن خلفه محمد العرابي (الذي اسـتقال حديثا 
هو وأربعـة وزراء آخرين) ومن خلال الأسـابيع القليلة في منصبه 
تبين: أنه من مدرسـة وزير الخارجية الأسـبق أبـو الغيط، المعروف 
عنـه: دفاعه الشـديد عن علاقات مصر مع إسـرائيل ومـع الولايات 
المتحـدة ومع الدول الغربيـة عموماً، الأمر الذي يعيـد إلى الأذهان: 

مرحلة الرئيس مبارك. 
مـن زاوية ثانيـة: صحيح أنـه لم يُسـجّل على الجيـش المصري 
انحيـازه لنظام مبارك، وأنه لم يمـارس القمع تجاه مظاهرات ثورة 
25 يناير،غير أن وجهة نظر أخرى تستحق الاهتمام وهي تقول: بأن 
المجلس العسـكري المصري برئيسـه وأعضائه، هـم حصيلة مرحلة 
مبـارك، فهو من اختارهم في مناصبهم وبالتالي هم يُحسـبون على 
النظام السـابق لا على الثورة، الأمر الذي يشـي بأن سـقف المجلس 
العسكري المصري هو إجراء بعض الإصلاحات على مسيرة النظام 

السـابق، وليس إجراءات القطع مع النظام المخلوع، وشـتان ما بين 
المسألتين. كثيرون تصوروا بعد انتصار الثورة المصرية بأن المجلس 
العسكري الحالي هو شبيه بمجلس قيادة الثورة بعد انتصارها في 
يـوم 23 يوليو 1952،حتى أن وجهات نظرهم سـاوت بين الثورتين. 
بموضوعيـة نقول: لا يمكن مقاربة الثورتين، فالأولى قام بها ضباط 
أحرار، نُظموا بشكل سري ولم يكونوا من صنيعة عهد الملك فاروق، 
ثم بعد الثورة: كان القطع بالتمام والكمال مع العهد السـابق شـكلاً 
ومضمونـاً، شـكلاً من خـلال تحطيم آلـة الدولة في العهد السـابق، 
ومضمونـاً مـن حيث السياسـة والشـكل الاقتصـادي والاجتماعي 
والمسـلك الثوري الجديد جملـة وتفصيلاً المختلف تمامـاً والمعاكس 
تمامـاً لشـكل ومضامين هذه المجالات فـي العهد السـابق. بالتالي لا 
يمكـن للمجلس العسـكري الحالـي أن يكون بـذات مضامين مجلس 
قيـادة الثـورة بعـد 23 يوليـو 1952. ولأنـه لا يمكنه ذلـك فالمجلس 
العسـكري الحالي، هو أولاً وأخيراً جاء من رحـم نظام مبارك، فمن 
الطبيعي أن يرى أسـس هذا النظام فيما يتوجب أن يجري التمسك 
بـه مع وجـود بعـض المظاهـر الإصلاحيـة. صحيـح أن تصريحات 
المجلس العسـكري تؤكد «أنه سيسـلم السلطة إلى سلطة منتخبة»، 
ولكـن أيضـاً فإن أقصـى طموحات المجلس هو تسـليم السـلطة إلى 
نْ من نظام مبارك، من هنا فإن التناقض القائم حالياً بين  شَكِلْ مَحسَّ
المجلس وبين الجماهير الشـعبية المصرية هو تناقض منطقي، وكان 
بالضرورة ان يصل إلى شكل الصدام السلمي الحالي، والذي نرجو 

أن لا يتحول إلى شكل صدامي دموي آخر. 
من زاوية أخرى، فإن المسـتقبل بتحقيق منجزات الثورة مرهون 
في جزء كبير منه، بالحركة الشعبية المصرية وبمدى وعيها ووحدة 
شـعاراتها وخطواتهـا، وهـذه الحركـة تظـل بمثابـة صمـام أمـان 

التغييرات في مصر. 
هذه الحركة يمكن القول أنها منقسـمة إلى أربعة اتجاهات عامة: 
حركـة الشـباب وهـي وطنيـة عفوية،القـوى الوطنيـة والتقدميـة 
المصرية (أحزاب وطنية عامة، قومية، يسارية) الإخوان المسلمون، 
الرابـع والأخيـر هو الاتجـاه السـلفي. الجـزءان الأخيران سـجلا 

نجاحات لا بأس بها في استفتاء 19 آذار/مارس. 
وإذا مـا طرحنـا السـؤال:هل يمكـن لـكل هـذه القـوى الاتفاق؟ 
الجـواب نعم ولا. نعم، من خلال الاتفاق على مرحلة التغيير. لا، من 
خلال الاتفاق حتى النهاية وفي كل المراحل. مرحلة التغيير والهدف 
منهـا الوصـول إلى قيـادة ثورية منتخبـة، يمكن لكافة هـذه القوى 
الاتفـاق علـى شـعاراتها، أما بالنسـبة للمراحـل الأخـرى (تجاوزاً 
نقـول: النهائيـة) فيمكـن الاحتكام خلالهـا إلى صناديـق الاقتراع، 
وليقرر الشعب المصري شكل الحكم الذي يريده، فهو في النهاية من 

يتحمل مسؤولية هذا الخيار. 
المرحلة التـي تمر بها مصر، مرحلة حرجـة ودقيقة بكل ما تحمله 
هـذه الكلمة مـن معنى. الآفـاق مفتوحة على سـيناريوهات عديدة، 
منهـا ما هو قاس وشـديد الألـم، ومنها مـا هو شـعبي، ديموقراطي 
ثوري. مصر بحجمها الديموغرافي والجغرافي والمنطقي هي الدولة 
العربية الأكبر والأقوى، بالتالي فنتائج مرحلة التغيير فيها ستؤثر 
علـى نتائج الثورات فـي كل دول الثورات العربية، وسـيعتمد على 
نتائجها بالضرورة, طبيعة الصراع العربي-الصهيوني، والعلاقات 
مع الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً، ومن الطبيعي أن تدعم 
كل هاتـين الأخيرتين حكماً محسـناً من نظام حسـني مبـارك. يبقى 

القول: أن ثورة مصر في خطر حقيقي. 

٭ كاتب فلسطيني

■ تعيش الشــعوب العربية منــذ نهاية الســنة الماضية على 
وقع حراك سياســي أجمع الخبــراء والباحثون على تســميته 
« الربيــع العربــي» حيــث تمكن الشــعبان التونســي والمصري 
في ظــرف زمني قصير مــن إســقاط نظامين عتيديــن كانا إلى 
الأمس القريب في عداد الأنظمة البوليســية القوية العصية على 
الســقوط، فيما لا زالت شــعوب أخرى تكافح لإسقاط أنظمتها 
أو علــى الأقل إصلاحها.  وعلــى الرغم من أن هــذا الربيع ألغى 
إلــى حد كبير الخصوصيات و الحدود وأظهر وحدة الشــعوب 
العربيــة الرازحــة تحت نيــر الاســتبداد والتواقــة للحرية التي 
توحدت صرخاتها بشعارات ويافطات موحدة، إلا أن كل شعب 
على حدة ابتكر وسائله وأساليبه واجترح لنفسه منهجا خاصا 
بــه، كما أن كل ثورة وتجربة اصطبغت بمميزاتها و اســتفردت 

بأيقوناتها وأنتجت عبرها ودروسها.

الثورة التونسية: دور النخبة المثقفة والطبقة المتوسطة
دروس الثورة التونســية كثيــرة وعديدة، فهــي التي أعادت 
الاعتبــار لقيمة ومركزية الشــعب واحترام إرادته «إذا الشــعب 
يومــا أراد..» و»الشــعب يريــد...» وصاغــت عبــر شــعاراتها 
Dégage « و «...  » للثــورة  الرئيســية  ويافطاتهــا الأهــداف 

إسقاط النظام». واللافت في هذه التجربة هو الدور الكبير الذي 
لعبته النخبة المثقفة والطبقة المتوســطة الشبابية حيث شاهدنا 
أصحــاب رباطــات العنق في الشــوراع وهم يفجــرون ثورتهم 
الســلمية بكل أناقة، أســاتذة جامعيون، محامــون، حقوقيون، 
نقابيون، معطلــون ومتعلمون...الخ، كلهم ســاهموا في الثورة 
عبر التنظير والتخطيط وصياغة الخطاب والتنسيق والمشاركة 
الفعالــة والصمود والمتابعة والتغطيــة الإعلامية...الخ، وأثبتوا 
أن المثقــف هو المثقف العضــوي الذي يلتصــق بمجتمعه تأثيرا 
وتأثــرا، وأن موقعــه الحقيقي إلى جانب أهله كفاعل، ووســط 
بيئته كمؤثــر، وليس الانكفــاء على الذات كســلبي أو الانزواء 

جانبا كمتفرج.

الثورة المصرية: كيف تحرر الفئة القليلة كل الشعب 
كانــت الثــورة المصريــة المحطــة التالية بعــد تونــس، لكنها 
اســتطاعت أن تتبوأ المكانة المهمة والملهمة لبقية الشعوب، وهي 
التــي تمكنت في 18 يوما فقط من إســقاط نظــام عتيد عمره 30 
سنة، ما كان أحد يتوقع أن يتزحزح، وأسست لموعد الجمعة من 
كل أسبوع باســم دال ومعبر، وكرست أن الحل الوحيد لفرض 
الخيارات هو النزول للساحات والحل الأوحد لتحصين الثورة 
هــو عدم الابتعاد عن الشــارع، هــذه الثورة الرائــدة جدا مفعمة 
بالــدروس والعبر، حيث أثبتت أن الأغلبية الصامتة التي تفضل 
البقــاء في منازلها ليســت بالضرورة مؤيدة للنظــام أو راضية 
بالأمــر الواقع وإنما هي ثائرة في صمت لعدة أســباب نفســية 
واجتماعيــة واقتصادية، وحين احتاج نظــام مبارك إلى تزكية 
الشــارع عبر مواجهة الثــوار الذين اســتوطنوا مختلف الميادين 
بالمــوالاة، لم يجد لــه من نصير ســوى البلطجيــة والمأجورين، 
فأظهرت تلك الأغلبية بإحجامها عن الخروج أن صمتها لا يجب 
أن يترجم أنه ولاء أو قبول بالاســتبداد والتســلط بل بالعكس 

تمامــا، فقد كانت فقــط تعوزها الجــرأة والشــجاعة والخطوة 
الأولــى، لكنهــا خرجت حين ســقط النظــام وزال الخطر فرحة 
ومهللــة إلــى جانب الثــوار في مختلــف المدن والقــرى، وبذاك 
ســقطت دعاية النظــام القائمة علــى التحجج بلا شــرعية القلة 
والشرذمة المنتفضة في مقابل تزكية الأغلبية الصامتة المؤيدة، 
فبرهــن الثوار رغم قلتهــم ( 10 ملايين ثائر مــن أصل 90 مليون 
مصري) على أنهم ممثلون للشــعب المصري كافة ولسان حاله 
وناطقون باســمه، وأعطوا درســا مهما في ضرورة تحلي القلة 
الفاعلــة بالصبــر والنفــس الطويــل ومواصلتهم للمســير رغم 
عراقيل وعوائق الأنظمة الاســتبدادية من جهة وتخلي وسلبية 

الأغلبية الصامتة من جهة أخرى.

 الثورة الليبية: ما حك جلدك مثل ظفرك 
لاشــك أن هــذه الثورة هــي الوحيــدة التي لجــأت إلى حمل 
الســلاح لإســقاط القائد وليس النظام لأنه غيــر موجود أصلا، 
فإذا كانت الثورات العربية الأخرى تكافح لإسقاط أنظمة قائمة 
فــإن الثوار في ليبيا يكافحون لبنــاء نظام غير قائم أصلا، ومن 
بين الدروس الكثيرة المســتفادة من هذه الثورة هي أنه « ما حك 
جلــدك مثل ظفرك» و « بيدي لا بيد عمرو»، حيث أن الرهان على 
الخارج وانتظار الآخر المنقذ أثبت فشــله، وأن السند الدولي في 
غياب الانسجام الداخلي بدون جدوى، فرغم أن الغرب احتضن 
وساند الثوار بالمال والسلاح، ورغم أن المجتمع الدولي (بقيادة 
فرنســا والولايات المتحــدة وبريطانيا وســلبية الصين وتخلي 
روســيا) عزل القذافي وحاصره وجمد حســاباته وأصدر في 
حقــه مذكرة بحث دولية، ورغم أن حلف الأطلســي يوفر غطاءا 
جويا للثــوار ويواصل قصفه لكتائب القذافــي وحصونها منذ 
4 أشــهر، ورغــم الاعترافــات المتتالية بشــرعية وتمثيل المجلس 
الانتقالي لليبيين، إلا أن الثوار لازالوا بعيدين كل البعد عن حسم 
المعركة، فلو أن الليبيين اســتطاعوا توحيــد صفوفهم وتذويب 
خلافاتهم الشخصية واختلافاتهم القبلية والعشائرية لتمكنوا 
مــن عزل القذافي من أقــرب أقربائه ونــزع كل فرص التعاطف 
معه وقتله معنويا ورمزيا وشعبيا، أما أنهم استعانوا بالغريب 
واستقووا بالأجنبي فإن بعض الليبيين اختاروا الاصطفاف إلى 
جانب «القائد» الذي أضحى فــي أعينهم «البطل المجاهد» الذي 
يواجه بصمــود « جيوش الصليبيين» من الخــارج ومؤامرات « 

الخونة والمتمردين» في الداخل.

الثورة اليمنية: حين تذوب القبلية والطائفية في كأس الثورة
رغم ضعــف الاهتمام الدولي والإعلامي بهذه الثورة، إلا أنها 
أثبتــت أنها أرقى الثورات الســلمية وأكثرها تنظيما، فالشــعب 
اليمني الذي يمتلك حوالي 60 مليون قطعة ســلاح، ترك كل ذلك 
جانبا واســتبدل المســدس بغصن الزيتون واندفع إلى مختلف 
ســاحات التغيير صادحا بشعار «ســلمية سلمية»، وذلك خيار 
ومنهــج يحتاج لوعي كبير بأولوية الأســاليب النضالية وإيمان 
عميــق بقيمــة الثــورة الســلمية وجدوائيتهــا ونجاعــة ثمارها 
وطيــب حصادها، وعلى العموم فذاك ليس بغريب على شــعب 
لــه حضارة موغلــة وتاريخ عريق ومســتوى تعليمــي مهم (21 

مؤسسة جامعية) ومجتمع مدني قوي وأحزاب شرعية و حراك 
سياسي منظم، ومن بين أهم العبر المستنبطة من هذه الثورة هي 
أن الدولة الديمقراطية هي الوعاء الوحيد القادر على اســتيعاب 
الجميع دون اســتثناء وبغض النظر عــن الانتماءات العرقية أو 
الطائفية، حيث برهنت على أن الصراعات القبلية والعشــائرية 
والحروب الطائفيــة (صعدة) التي كان اليمن مســرحا لها منذ 
الاســتقلال كانت فقط صنيعة النظام الحاكــم الذي كان يعمل 
بمختلف الأساليب والسياسات والمخططات على إلهاء اليمنيين 
بمعارك جانبية مســتنزفة ويشــغلهم عن النضال ضد تســلطه 
وفســاده بصراعات هامشية كان يؤطرها ويغذيها ويعمل على 
استدامتها، وحين خرج الشباب ضد هذا النظام المستبد ـ ولحق 
بهم الشيوخ بعد ذلك ـ استطاعوا أن يوحدوا الجميع تحت نفس 
الخيام في مختلف الســاحات، حيث ولأول مرة جلس الحوثي 
(شــيعي) جنب الجلحي (سني) والشــمالي (المتمسك بوحدة 
اليمــن) جنب الجنوبي (المطالب بالانفصــال) والهمداني جنب 
الشــولاني (أقدم الصراعات القبلية) والحاشدي (أكبر قبيلة) 
بجنب الســنحاني (اصغر قبيلة) دون تمييــز أو ثأر أو ضغينة 
وهــو أمــر مــا كان ليحدث لــولا الثورة التــي أماطــت اللثام عن 
الاستبداد وعرت النظام الفاسد على حقيقته ووحدت اليمنيين 
من كل المشــارب على مطلــب واحد « وطن الكرامة الذي يتســع 

للجميع».

الثورة السورية: قمة السلمية في مواجهة ذروة الوحشية 
هــذه الثورة التي لا زالت لم تحســم بعد أهدافها اســتطاعت 
أن تقتطــع لنفســها مكانة خاصة بــين الثــورات العربية، حيث 
تمكن الثوار من التأســيس لخط تصاعــدي وزخم ثوري ما فتئ 
يتضاعــف كل جمعة، هؤلاء العــزل الذين أعطــوا الدروس تلو 
الأخــرى في الصمود في وجه أقــوى آلات القمع وأكثر الأنظمة 
البوليســية اســتبدادا بالمشــرق العربي، حيث رأينا عبر الصور 
والفيديوهــات المهربــة كيف تواجــه الصدور العاريــة الدبابة، 
والرؤوس الشــامخة الرصاصة، والأعناق المشــرئبة المقصلة، 
والأقدام الثابتة الجرافة، كيف يسقط مئات الشهداء على مذبح 
الحرية ( أكثر من 1600 شــهيد بينهــم 100 طفل)، وكيف يخيط 
آلاف المصابين جراحهم (حوالي 12 ألف جريح)، وكيف يساق 
الثوار إلى معسكرات ودهاليز النظام (حوالي 15 ألف معتقل)، 
وكيف يهرب الآلاف من البطش نحــو الجيران (حوالي 17 ألف 
لاجئ بتركيا ولبنان). ورغم وحشية وقسوة النظام إلا أن الثوار 
لا زالوا متمســكين بالنهج الســلمي ـ رغم كلفته الدموية ـ إيمانا 
منهــم بقيمته السياســية وقوته الأخلاقية، كمــا أنهم أثبتوا أن 
الحرية لا تعطــى ولا تمنح على طبق من ذهب بل تنتزع انتزاعا، 
وأن الاســتكانة والجمــود والرضــى بالأمــر الواقــع وملازمة 
البيــوت والظل وغرف الانتظار لا تأتــي بتغيير أو إصلاح لنظام 
متسلط وفاسد فما بالك بإســقاطه، وأن وطن الكرامة لا يتأتى 
بالتمني والدعاء وحده بل بشتى صنوف التضحيات الملموسة 

بالغالي والنفيس.

٭ كاتب مغربي

■ لن نتوقف هنا عند تفصيلات ما حدث في مؤتمر الإنقاذ الوطني السـوري الذي 
عُقد في اسـطنبول بتاريـخ 16-7-2011، خاصة ما يتصل منها بموضوع الانسـحاب 
الكـردي مـن المؤتمر؛ وهو الانسـحاب الـذي تناقلتـه وكالات الأنباء بصـور مختلفة، 
وذلك بناء على تعددية وجهات النظر حوله. لن نتناول التفصيلات المعنية، لاعتقادنا 
بأنها في نهاية المطاف كانت مجرد انعكاسـات سلبية، أو نتائج فاسدة لجملة مقدمات 
غير سـليمة، تحكّمـت بالمؤتمر، وأدت إلى ما لـم نتوخّاه جميعاً، ولـم نكن نريده بأي 
شـكل من الأشـكال، بل كنا قد ذهبنا إلى المؤتمر برغبة حقيقية في دعم ومساندة ثورة 
شـعبنا السوري بكل مكوّناته، وتأكيد التضامن معه، استناداّ إلى إيماننا بأن سورية 
المسـتقبل، سـورية الجديدة سـتكون بكل ولـكل أبنائها مـن جميع المكونـات القومية 

والدينية، ومن مختلف التوجهات والجهات.
ولكـن باعتبار أن الذي حصل قد حصل؛ والحكيم العاقل هو من يتعلم من أخطائه، 
يعيـد النظر فيها، يتناولها من مختلف جوانبها، ليقف على الأسـباب التي كانت وراء 
الخطأ، حتى يتمكّن مستقبلاً من تجاوزها؛ فتغدو الأخطاء ذاتها التي أثارت الانزعاج 
والإحباط  قوة وخبرة، يستفيد منهما المرء في مواجهة التحديات القادمة. وانسجاماً 
مع ذلك، فإن حديثنا هنا سـيتمحور حول المقدمات غير السـليمة التي تحكّمت بمسـار 
الأحـداث فـي المؤتمر المعنـي، وأدت ليس فقط إلى انسـحاب الكرد، بل إلى انسـحاب 
آخريـن، كمـا أدت إلى امتعاض لافت من قبل القسـم الأكبر من المشـاركين ، خاصة من 
قبـل المفكرين والنشـطاء الذين كانوا يعقدون آمالاً عريضة علـى المؤتمر، توخياً منهم 
بأنـه سـيكون مؤتمراً جامعاً لـكل التوجهات الفكريـة، ولكل المكونات السـورية. لكن 
الذي حدث كان مخيبـاً للآمال، ومحبطاً للعزائم إلى حدٍ كبير، وذلك نتيجة للمقدمات 

التالية:

1. المنطق المعكوس.

 وهذا المنطق هو الذي ما زال يتحكم بذهنية أوسـاط واسـعة من المعارضة العربية 
السـورية بتلاوينهـا المختلفة؛ فهـذه الأخيرة تدعـو - بناء على المنطـق المعني- إلى 
تأجيل مسـألة الظلم الواقع على مختلف المكوّنات السـورية، لا سـيما المكوّن الكردي 
الـذي عانى - ويعاني- اضطهـاداً مركباً، قومه الظلم العام الـذي فرضه النظام على 
جميـع السـوريين؛ والظلـم الخاص الـذي يعاني منـه الكرد بفعـل انتمائهـم القومي 
المغايـر. ويتجسّـد هـذا الظلم في اضطهـاد مزدوج، يتمثـل من جهة فـي حرمان الكرد 
من سـائر من سـائر الحقوق القومية الديمقراطية المشروعة التي باتت في عالم اليوم 
مـن البدهيات؛ وتعرضهم من جهـة ثانية لجملة من الإجـراءات العنصرية، من حزام 

وإحصاء وتعريب وتهميش وإقصاء،  وإهمال ونهب منظّمين لمناطقهم.
أما الحجة التي تتذرع بها الأوسـاط المعنية في المعارضة السـورية، لتأجيل مسألة 
البحـث في الظلـم الذي تعـرض- و يتعرض لـه-  الكرد منـذ حوالي خمسـة عقود، 
فهـي تتلخـص في ضـرورة تركيز الجهـود كلها من أجل إسـقاط النظـام؛ وهذا منطق 
معكـوس مـردود عليه، خاصة في حـال بروز جملة مـن النزعات القومويـة والدينية 
التي من شأنها وضع أكثر من علامة استفهام حول المستقبل الذي ينتظر السوريين في 
مرحلة ما بعد سقوط النظام. هذا في حين أن المنطق الوطني السليم يستوجب طمأنة 

السوريين بكل مكوّناتهم، من مختلف القوميات والطوائف والمذاهب.
صحيح أن المكوّن العربي السني تحديداً يمثل الأغلبية، لكنها أغلبية ليست ساحقة 
كما نعرف جميعاً. فالمكوّنات القومية والدينية الأخرى تشكل أكثر من 40٪ من نسبة 

السـكان؛ وحتى ضمن الأغلبية العربية السـنية لا يسـود الاتجـاه القومي إلى جانب 
الدينـي اللوحة بكاملها؛ فهناك التيارات الليبرالية واليسـارية والعلمانية والوطنية 
السورية؛ وهذا كله مؤداه أنه ينبغي علينا جميعاً أن ننتبه ومنذ الآن إلى هذه المسألة، 

بعيداً عن المجاملات الخاوية، وبمنأى عن لعبة التلاعب بالألفاظ والعواطف.
شـعبنا يخرج إلى الشـوارع  مخاطراً بكل شـيء من أجل مسـتقبل أفضل، من أجل 
مشـروع وطني سـوري متكامـل، يكون بجميع ولجميع السـوريين. ومن هنـا لا بد أن 
يعلـم الجميع بـأن الثورة لن تنتصر من دون تلاحم جميع السـوريين، من دون إيمان 

جميع السوريين بأن المستقبل سيكون مشرقاً زاهراً للجميع.
السـوريون يتحـدون منذ أكثر من أربعة أشـهر نظامـاً من أسـوأ الدكتاتوريات في 
عالمنـا المعاصـر؛ ويضحون بدمائهم، لا مـن أجل أن يسـتبدلوا دكتاتورية أخرى بتلك 
القائمـة. إنهم ينشـدون نظامـاً وطنياً ديمقراطياً، لا يسـتغني عن جهد أي سـوري أو 
سـوري، فمـا بالك بمكوّنـات بكاملها. مكوّنات أساسـية شـريكة في الوطـن والمصير. 

مكوّنات لا يمكن منحها الثقة عبر جملة تأتي هنا أو هناك في سياق المنة أو التفضل. 
إننـا أيها الأخوة لا نلعب. نحن في ثورة شـعبية وطنية سـورية ترمـي إلى القطع 
مع سـلطة الاسـتبداد والإفسـاد؛ وهذا لن يتحقق مـن دون القطع مع ذهنية السـلطة 
ذاتها، ومنظومتها المفهومية التي نجدها - وبكل أسـف- واقعاً ممارسـاً لدى أوساط 
لا يسـتهان بها مـن المعارضة التقليدية التـي لم تقتنع بعد بأن العصـر قد تغير، وبأن 
المفاهيم قد تغيرت، والقيم قد تغيرت. لذلك نجدها - الأوساط المعنية- ما زالت تحلم 
بمشـاريعها القديمـة- الجديدة، وهـذا أمر لم ولن يخدم المشـروع الوطني السـوري 

أبداً.
نحـن في سـورية بأمس الحاجة إلـى كل المكوّنات حتى تنجح الثـورة. ليس هناك 
في سـورية من لديه المصلحة والرغبة في عزل سـورية عن محيطها العربي وفضائها 
الإسـلامي. ولكن سـورية تضم مكوّنات أخرى غير عربية وغير إسـلامية (مسـيحية 
تحديـداً) علينـا أن نأخذ هـذا الأمر في حسـابنا، لأن ذلـك من مصلحة سـورية، ومن 

مصلحة العرب ومن مصلحة المسلمين.
أن يسـخر الجميع طاقاتهم وعلاقاتهم من أجل مصلحــــة سـورية الوطن الجامع 
بـين كل أبنائهـا، سـيكون أفضل بما لا يقـاس من أن يتطلـع العربي نحـــــو الوحدة 
العربيـة، والإسـلامي نحـو الوحـدة الإسـلامية، والكـردي نحـو الوحـدة الكردية، 
فهـذه المشـاريع الوحدوية - على الرغم مـن بريقها العاطفي- غيـر واقعية في يومنا 
الراهن، وذلك بناء على المعادلات الإقليمية والدولية، والتفاعلات التي يشهدها عالمنا 

المعاصر.
المشـروع الوطنـي السـوري هـو الأسـاس، وبنـاء عليه سـتكون سـورية جسـراً 
للتواصـل بين شـعوب المنطقة بأسـرها، بـين أديان المنطقة بأسـرها. بفضل المشـروع 
الوطني سـتكون سـورية مركز إشـعاع حضاري متميز يعيد إلى شرقنا المعذب رونقه 

وبهاءه.
المصلحـة الآنيـة والمسـتقبلية تلزمنـا جميعـاً بتجـاوز العقـد التـي رسـختها فـي 
العقـول والنفـوس عقود مـن الظلامية الدكتاتوريـة. لقد آن الأوان للسـوري العربي 
والكـردي والسـرياني والأرمنـي والتركماني والشركسـي والجاجانـي...آن الأوان 
للسـني والعلوي والشيعي والدرزي والاسـماعيلي واليزيدي...آن الأوان للمسيحي 
الكاتوليكـي والبروتسـتانتي والأرثوذكسـي... آن الأوان لهـذه المكونـات السـورية 
الوطنيـة العزيـزة جميعها أن تعتـز بوطنيتها السـورية التي تحتـرم خصوصياتها، 
تحتـرم حقوقها، من دون أية وصاية أو تباهـي. ولهذا لا بد أن نغيّر اللغة، نغيّر النهج 

والأسـلوب. علينا منـذ الآن أن نتحرر من مختلف العقد الضيقـة النطاق والأفق؛ وإلاّ 
فإننا سنسيء إلى دماء شهدائنا، إلى تضحيات وبطولات شعبنا الأبي.

وبالعـودة إلـى مؤتمر الإنقـاذ موضوع البحث، نـرى أنه كان واضحـاً منذ البداية 
وجـود نزعة تهميشـية للمكونات الأخرى، الأمـر الذي أثار أكثر من تسـاؤل. الوجود 
المسـيحي - على أهميته- كان شـبه معدوم؛ الطوائف الأخرى لـم تكن موجودة. أما 
بالنسـبة إلى المكـوّن الكردي، وهـو المكوّن القومي الأساسـي في سـورية بعد المكوّن 
العربـي فقـد خضع لعمليـة تهميش واضحة بـكل المقاييس، وذلك لأسـباب تتصل في 
المقام الأول بالمنطق المعكوس الذي تناولناه؛ ولكن ربما هناك أسـباب أخرى - نجهل 
تفصيلاتها راهناً- قد تتصل برغبة تركية في تحجيم العامل الكردي في سورية  بناء 
على حسـابات خاصة، وهي حسـابات نستشـفها من خلال اللهجـة التركية المتحولة 
إزاء النظام في سـورية، والرغبة في إيجاد حل وسـط على قاعدة إجراء الإصلاحات 
«الجادة» مع الإبقـاء على الطابع العام للنظام؛ وهذا أمر يتناقض بالمطلق مع ما يعمل 
السـوريون بكل مكوّناتهـم من أجل تحقيقه. فالسـوريون يريدون باختصار شـديد، 
ووضوح لا لبس عليه: إسـقاط النظام الأمني القمعي الإفسادي الذي لم يعد إصلاحه 

ممكناً، ولم يعد بينه وبينهم سوى الاتفاق على آلية وتوقيت الرحيل.

2. عدم وجود مؤسسة بحثية وطنية مختصة بالثورة.

 وهـي المؤسسـة التـي كان من شـأنها أن تكون مقدمـة لهكذا مؤتمـرات؛ وما نعنيه 
بذلـك هـو أن الدعوة إلى المؤتمـرات التي كانت حتى الآن أتت علـى عجالة، ومن دون 
أية توافقات أساسـية حول المسـائل الرئيسـة التي سـتطرح، وهـي توافقات لا يمكن 
الوصول إليها من دون مناقشـة جادة في العمق بين ممثلين حقيقيين لسـائر المكوّنات 
السـورية ممن يمتلكـون الأدوات المعرفية والخبـرات الكافية، إلى جانـب المصداقية؛ 
يجمعهم الإيمان والالتزام بالمشـروع الوطني السـوري. يلتقي هؤلاء في إطار ورشـة 
عمل محدودة العدد لمناقشـة الشأن السوري الوطني العام بكل أبعاده، بعيداً عن أية 
نزعات وصاية أو تسـلّط، ويكون الهدف هو الوصول إلى مسودة مشروع عقد وطني 
جديـد، يجمـع بين كل السـوريين الأحرار بـكل انتماءاتهـم على قاعـدة المحافظة على 
وحدة الوطـن واحترام الخصوصيات. بعد ذلك تأتي الدعوة إلى مؤتمر عام يُشـارك 
فيه السـوريون من مختلف الانتماءات وفق قواعد عدالـة التمثيل،  ومراعاة الكفاءة 
والقدرة والتاريخ النضالي، مؤتمر يقر مشـروع العقـد الوطني، ويحدد آليات وطرق 

التحرك.
أمـا أن تُفتح الأبواب على مصا ريعها لإدخال أكبر عدد ممكن، خاصة من المتسـلقين 
الذين يعرفون دائما من أين تُؤكل الكتف؛ أو حتى من قبل بعض المقربين من النظام، أو 
ربمـا عيونه؛ والاكتفاء في المقابل بتمثيل تزيني تجميلي لهذا المكوّن أو ذلك، والتحكم 
بآلية توزيع الأدوار، وإبراز شخص هنا وتهميش آخر هناك، وذلك بناء على حسابات 
رغبوية انتهازية سـئمها السـوريون، أو نـزوع توريثي أنهكنا جميعـاً؛ إن كل ذلك لم 
ولن يؤدي إلى إنجاح أي مؤتمر وطني سـوري في الخارج، بل سـيؤدي من دون شك 
إلى ترسـيخ انعكاسات سلبية على الثورة في الداخل، كما سيؤدي إلى بروز خلافات 
تسـتطيع السلطة اسـتغلالها بكل سهولة ويسـر، خاصة وهي التي كانت دائما تعتمد 

سياسة إثارة الخلافات بين السوريين على كل المستويات.
الأحداث تتلاحق بسرعة غير عادية، وشعبنا مستمر في استبساله المنقطع النظير 
علـى الرغـم من القمع الهائـل الذي يتعرض له، لذلـك يقع علينا جميعـاً واجب تدارك 

الأمور قبل أن تصل إلى المرحلة المستعصية؛ لابد من لقاء وطني سوري مؤسساتي بين 
أصحاب الخبرة والكفاءة من سـائر المكونات، وذلـك بغية التحضير للمرحلة القادمة 
بمشـروع وطني سـوري ناضج متكامل، مشـروع يثبـت للعالم أجمع بأن السـوريين 
يمتلكـون الإمكانية الكاملة لتقـديم البديل الوطني الديمقراطـي التعددي الذي يكون 

بكل ولكل السوريين. 

3. غياب المرجعية الكردية.

 وهـذه حقيـــقـة مُـرّة مؤلمـة، ينبغــــي أن يعترف بها  الكـرد ، ويعملـوا من أجل 
معالجتهـا، وإلا سـتكون نتائـج المؤتمـرات القادمـة أسـوأ بالنسـبة إليهـم. فالصـف 
الكـردي في الخارج يعاني من تفكك لا يمكن تسـويغه بين مختلف الأحزاب بخلافاتها 
ومشـكلاتها؛ وبين الناشـطين المسـتقلين من ذوي الكفاءات. وفي ظـل غياب المرجعية 
الكردية تبقى المبادرات الفردية هي السـائدة كــــردياً فـي الميـــدان؛ وهي مبادرات 
يفتقـر القسـم الأكبر مـن القائمين بها إلـى القـدرات الكافية، التي تمكّنهـم من معالجة 
الأمـور، وذلـك بفعـل حـذر أو تـردد أو إقصـاء أصحـاب الكفـاءات الفعليـة الذين لا 
يشـاركون في المؤتمرات السـورية العامـة، أو لا يُفسـح لهم مجال المشـاركة؛ فيذهب 
الكرد إلى هكذا مؤتمرات فرادى، من دون برنامج واضح. لا يعملون بروحـــية فريق 
عمل متكامل، تغلب الارتجالية على تصرفاتهم؛ بل أن بعضهم يسـعى بكل السـبل من 
أجل تسجيل موقف ذاتي لغايات تخصه من دون أن يفكر بعواقب ممارساته ومواقفه 
علـى المسـتويين الكردي الخاص والسـوري العام؛ ومـا حصل فـي مؤتــــمر الإنقاذ 
المشـار إليه يمثل صورة نموذجية لوضعية المأسـاة التي يعاني منهـا الموقف الكردي 

في الخارج.
إن تلافي هذا الموضوع يتم بتحرك مدروس سـريع جاد - يمتلك الكرد مسـتلزماته 
كلهـا في حـال توفر الإرادة- من أجـل الوصول إلى تمثيل كـردي حقيقي في الخارج، 
تمثيل يشـمل الأحـزاب ومنظمـات المجتمع المدني والناشـطين المسـتقلين من أصحاب 
الكفـاءات والقـدرات، وهـؤلاء عددهم كبيـر، وإمكانياتهـم هائلة؛ لكـن الذي يحصل 
هو أننا لا نسـتفيد من هذه الطاقـات نتيجة غياب الإطار الذي من شـأنه الجمع بينها 
بأسـلوب مؤسسـاتي منظم، فينعزل كل واحد في صومعته، يتفاعـل مع الأحداث عن 
بعـد عبـر مقال هنـا أو مقابلة هناك، مـن دون أن تتحول الجهود إلى حالـة فاعلة على 
الأرض. ومـن الطبيعـي أن يدخل في وضع كهذا بعض الجهلة والباحثين عن الشـهرة 

والانتهازيين على الخط، فيختلط الحابل بالنابل، وتتعمق المأساة.
هـذه هـي المقدمات الخاطئة التـي أدت - بكل أسـف- إلى حصــــول الانسـحاب 
الكـردي الذي أُعلن عنـه في مؤتمر الإنقـاذ الوطني في اسـطنــبول؛ وكل ما عدا ذلك 
عبـارة عـن تفصيـلات وتأويلات وتفسـيرات، قـد تتقاطع بهـذه الصـورة أو تلك مع 

الحقيقة.
وحتـى لا يتكـرر الموضـوع ثانيـة، علينـا أن نتعلم مـن أخطائنا، ونعيـد النظر في 
حساباتنا، ونعمل من أجل تصحيح المقدمات لتكون النتائج سليمة والقياس صحيحاً 
منتجـاً. إنهـا مسـؤولية تقع علـى عاتقنـا جميعاً، وهي مسـؤولية تتناسـب مع حجم 
التحديات التي يواجهها شـعبنا، وتتناسـب مع حجم التضحيات التي قدمها ويقدمها 
شـعبنا بسـخاء غير مسـبوق؛ وهي مسـؤولية لن تنجز بمعزلٍ عن العمل الجاد الذي 
يقطـع مع النزعة التسـويغية اللوّامـة، هذه النزعة التـي تكتفي بتوجيـه الاتهامات، 

وتسويق التوصيفات من دون أي فعل مادي على الأرض.
الرحمة لشهدائنا. العزيمة لشـعبنا. وعاشت سورية عزيزة بربيعها الديموغرافي 

الجميل.

٭ كاتب سوري مقيم في السويد    

■ تعـود معرفتـي وعلاقتي بالدكتور شـكري غانم الى سـنوات 
الدراسـة فـي الجامعـة الليبية في بنغـازي وكنت وقتهـا ادرس في 
السـنة الثالثة في قسـم الفلسـفة والاجتمـاع بكليـة الآداب، وجاء 
الطالـب شـكري محمـد غانم كاحـد طلبـة الدفعــة الاولى فـي كلية 
التجـارة والاقتصاد وهي الكلية الثانية التي تأسسـت في الجامعة 
الليبيـة العتيـدة حتـى ذلك الحين وسـرعان مـا اكتشـفت ان هناك 
الكثيـر مـن التشـابه والانسـجام فـي الأفـكار بيـــنـي وبـين هـذا 
الطــالـب الجديـد ولـم تمض بضعة اشـهر حتـى توطـدت العلاقة 
بيننا وسرعان ما اصبحنا صديقين قل ان يفترقـــــا الا في ساعات 
المحاضـرات ومـرت سـنتان تخرجت بعدهمـا من الجامعـة وتركت 
بنـــغازي وشـكري وتوقفـت تبعا لذلك اتصالاتنـا اليومية ولكننا 
كنا نلتقي كلمــــا سـنحت الفرصة ولاسيما خلال العطلة الصيفية 
حينمـا يعود شـكري الـى طرابلس وظلـت علاقة الصداقـة والمودة 
قائمـة ولم تنقطع أبـدا حتى يومنا هـذا وكما بدأت حياتـي العملية 
بعد الجامعة في قطاع الاعلام في دار الاذاعة الليبية شـاءت الأقدار 
ان يبدأ شـكري حياته العملية هو الاخـر في قطاع الاعلام في وكالة 

الأنباء الليبية. 
ثم شـاءت الأقدار بعد ذلك أيضاً ان ينهي كل منا حياته في خدمة 
الدولة الليبية في قطاع النفط وعادت علاقتنا بعد الالتحاق بالعمل 
الحكومـي الى ما يشـبه تلك العلاقـة التي كانت بيننا خلال سـنتين 
من ايام الجامعـة الليبية وحينما كنا نلتقي احيانا لنتدارس أحوال 
الوطـن سـواء قبل انقلاب سـبتمبر اوبعـده كانت آراؤنـا وأفكارنا 
تكاد تكون متطابقة ثم جمعتنا بعض سـنوات الغربة خارج الوطن 

وفرقـت بيننا الى حين سـنوات قضاها شـكري في الدراسـة العليا 
فـي الولايات المتحدة واخرى قضاها في فيينـا حينما كان يعمل في 
منظمـة الأقطـار المصدرة للنفـط وان لم ينقطع التواصـل بيننا كلما 
وجدنـا الـى ذلك سـبيلا الـى ان فوجئـت ذات صباح بخبـر لم اكن 
اتوقعـه بل لم يكـن ليخطر على بالي أبدا كان ذلـك الخبر الذي نزل 
علـي كالصاعقـة هـو ان الدكتــــور شـكري غـانم قد عـين أمـــينا 
(وزيـرا) للاقتصاد في منظومة انقلاب سـبتمبر هذه المنظومة التي 
لـم يكـن يوما يؤمـن بهـا وكان دومـا ينتقدهـا وينأى بنفسـه عنها 
وعـن كل من قبل مـن الليبيين ان يكـــون جزءا منهـا في البـــداية 
لـم اصـــدق الخبر غير انني وجدت نفسـي وجها لوجـه امام المثل 

الذي يقول:
 ليس الخبر كالعيان فها هو صديقي شكري غانم جالس في قاعة 
ما يسـمى بمؤتمر الشـعب العام جنبا الى جنب مـع كل اولئك الذين 
كنا معا لا نتـرك كبيرة ولا صغيرة من النقائص الا الحقناها بهم ولا 
كبيرة ولا صغيـرة من تصرفاتهم الا انتقدناهـا حاولت الاتصال به 
دون جدوى فقد تغيرت أرقام هواتفه ولم اكن اعرف هاتفه الوزاري 
الجديـد وفجـأة وجدت قلمـي يبحث عن ورقـة لكتابة رسـالة اليه 

تغني عن كل استفسار او عتاب اخر. 
كان لابد ان تكون تلك الرسالة سرية بحكم وضعه الجديد كجزء 
مـن منظومة أيلول الاسـود كما كنا نسـميها معـا وبحكم وضعي في 
ذلـك الوقت كمواطن ليبي يعيـش في المهجر وحرصت على ان تصل 
الرسـالة اليه وان يستلمها هو شـخصيا وقد تم ذلك بالفعل واعتذر 

من صديقي العزيز واستأذنه في نشر بعض ما جاء في تلك الرسالة 
تعميمـا للفائدة ولأن دواعي السـرية لـم تعد قائمة بعـد ما اقتربت 

الساعة ساعة خلاص الوطن وانشق شكري قلت له:
لحا الله المظنة والتجني. «اكاد اشـك فيك وانت مني» لحاها الله 
أنبـاء توالت. على سـمعي الغداة بغير إذن بـأن صديق عمري صار 
جـزءا. من الكـرب العظيم وليـس مني اتذكـر كم تواتـرت الليالي. 
تحـدث عنك يا شـكري وعني؟ ومـا كنا نقول اذا التقينـا. وما لاقيت 
مـن ظلـم وغبن فكيف رضيـت ان تغدو وزيـرا . لمن تـدري ومن إياه 

اعني ؟
ورايك في السياسـة مثل رايي . وشـأنك في الوزارة مثل شاني؟ 
وان تك تلك أمنية وطالت . « وما نيل المطالب بالتمني» فان الأمنيات 
لمثل شـكري . لأكبر من « امين» مسـتكن فدع عنك الوزارة واجتنبها . 

وعد لمكان عزك في « فيني».
 ولـم تمـض بضعة اشـهر على هذا الخبـر الصاعـق حتى جاءت 
الأنبـاء بالطامـة الكبـرى كانـت تلـك الطامـة الكبـرى هـي اختيار 
الدكتور شكري غانم ومن رأس النظام شخصيا لشغل منصب «امين 
اللجنـة الشـعبية العامـة « وهي التسـمية التي اخترعتهـا منظومة 
سبتمبر لما يعرف في الدول المحترمة بالحكومة او مجلس الوزراء ما 
يعنـي ان صديق عمري المذكور قد تورط اكثر في وحل تلك المنظومة 
وكان ذلـك اخر مـا كان يمكن ان اتوقعه؟ هل يمكن ان يكون شـكري 
غانم الذي اعرفه هو نفسـه شـكري غانم الذ اصبح اليوم على رأس 
حكومـة «الثـورة « ؟ وأيـة ثـورة؟ انها الثـورة التي كنا نقـول عنها 

معـا انها مؤنث ثور اجل لقد كنت أنا وهو نـردد دائماً انه لم تقم أية 
ثورة بعد فـي العالم العربي وان جميع الانقلابات العسـكرية التي 
شهدتها بعض الدول العربية من حسني الزعيم الى اخر انقلاب في 
موريتانيا ليسـت اكثر من عملية اغتصاب غير شـرعية للسلطة من 
قبل مجموعة مـن المغامرين من الضباط الجهلة الذين لا يفقهون من 
امور الدنيا شـيئا ثم لا يلبثون ان ينسـبوا لأنفسـهم بطولات زائفة 
وزعامات خرقاء ترتكب الحماقات وتجر على الوطن اعظم الكوارث 
والنكبات ذلك لأن الثورة بمفهومها العلمي وحتى بمفهومها اللغوي 
تعنـي التغيير الـى الافضل وبهـذا الفهم فان هناك ثـورة تحدث كل 
يـوم في اليابـان والولايـات المتحدة وفـي اوروبا تتمثـل في ثورة 
المعلومـات وفـي هذه الانجـازات العلمية التـي يحققهـا العلماء كل 
يوم لتكون في خدمة البشرية جمعاء اما الانقلابات العسكرية التي 
حدثـت وتحدث في بعـض أقطارنـا العربية فهي ابعد مـا تكون عن 
الثورة بمفهومها الصحيح وليس هنا بالطبع مجال الحديث عن هذا 
الموضـوع الـذي أفردت له فصـلا كاملا في كتاب اعكـف على إعداده 
وارجـو ان يكـون قريبا بين يدي القراء فكرت فـي اول الامر ان القي 
على صديقي قولا ثقيلا يتناسـب مع هول هـذه الطامة الكبرى لعله 
يتذكر او يخشى ولكنني عدلت عن ذلك لأنني لم اكن اعرف تفاصيل 
مـا حدث فرأيت ان انتظر حتى اسـمع منه تلـك التفاصيل غير ان رد 
فعلي كان مع ذلك مزيجا من الإشـفاق والخوف على صديقي شكري 
أشـفقت عليه لأنني اعرف انه لن يسـتطيع القيام بالمهمة التي كلف 
بها كما يريد هو بل سيدخل في صراع هائل مع صغار الثيران الذين 

انجبتهم الثورة ثم أني خفت عليه من التصفية الجسـدية اذا وصل 
هذا الصراع مرحلة كسـر العظم بينه وبين هـؤلاء الثيران وكثير ما 

هم. 
ولقد جمعتنا لقاءات كثيرة بعد ذلك داخل الــــوطن وخـــارجه 
قضينـا خلالهـا السـاعات الطـوال ونحن. نحـاول ايجـاد الطريق 

المناسب للخروج من هذه الورطة. 
كانـت الاسـتقالة دائمـاً هي السـبيل الامثل وقد حـاول ذلك اكثر 
مـــن عشـر مرات فيما اعلم سواء خلال سـنوات رئاسته لما يسمى 
باللجنة الشـعبية العامة او خلال رئاسـته لمجلس إدارة المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط كان شـكري طـوال هذه الفتـرة يعيش أسـوا ايام 
حياتـه كان كمن يسـير وقد تأبط شـرا؟ كان يبـدو غريبا بين هؤلاء 
الذيـن يحيطون به غريب الوجه واليد واللسـان كمـا يقول المتنبئ 
لا احـد يريـد ان يفهمه ولا هو قـادر على فهم ما يجـري من بين يديه 
ومـن خلفه وكان لابد ان يدفع ثمن ذلك كله من صحته وكان لابد له 
مـن الخروج من هـذه الورطة القاتلة وجـاءت الاحداث الاخيرة في 
ليبيا وكان الانقاذ على يديها وبسببها هكذا شاءت الأقدار واقتربت 

ساعة الخلاص لليبيا ولشكري في وقت واحد.
كانـت الأسـابيع القليلـة قبل ان يتمكـن من الخـروج الى تونس 
تعادل في قسـوتها ومرارتها كل تلك السـنوات العجـاف التي اكلت 
السـنوات السـمان من عمره وكنت خائفا عليه فـي تلك الفترة اكثر 
من اي وقت اخر وان كنت على اتصال به عبر الهاتف بين حين وآخر 
ولا اعرف لماذا احسسـت ان سـاعة انشـقاق شكري سـيقرب ساعة 
انشـقاق ليبيا ممـا هي فيه فهل اقتربت سـاعة الخلاص للوطن بعد 
ان انشق شكري؟ من هنا جاء عنوان هذه الخاطرة اقتربت الساعة 

وانشق شكري. 

٭ كاتب ليبي

سعيد البيلال٭

د. فايز رشيد٭

د. عبد الباسط سيدا٭

ابراهيم الهنقاري٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القذافي.. صدام.. وبن لادن

في استمرارية الثورة العربية

  السودان: التحديات التي تواجه نظام الحكم 

امتلاك الإعلام 
يتبعه امتلاك 

المجتمعات
رأي القدس

■ مـا شـهدته المـدن السـورية فـي الاسـابيع القليلـة 
الماضيـة، والجمعة الأخيرة على وجـه الخصوص، لم يكن 
لأحـد أن يتوقعـه فـي منتصـف آذار/مـارس أو حتـى بعد 
أسـابيع من انطلاق أولـى مظاهرات الاحتجاج السـورية. 
أن يخـرج السـوريون بهـذه الأعـداد الهائلة فـي مدن مثل 
حمـاة وحمص ودير الـزور، وفي أحياء وبلـدات هي جزء 
لا يتجزأ من العاصمة دمشـق، مثل القابـون والقدم ودوما 
والزبدانـي، وأن يخرجوا بهـذا التصميم في مواجهة موت 
متكرر ومحقق، وبهذه المناعـة الصلبة في التعامل مع كافة 
وسـائل الاحتواء، لم يكن أمراً تسهل رؤيته. إن كان لنا أن 
نسـتعير مقولـة رددها أنصـار النظام والناطقون باسـمه 
آنذاك، فسورية ليسـت مصر أو تونس، بمعنى أن منظومة 
السيطرة والقمع السورية لا يكاد يوجد لها مثيل في أي من 
الدول العربية الأخرى، سـواء التي شهدت أو تشهد حراكاً 
ثورياً، أو تلك التي تنتظر. وفي حين كان نظاما مبارك وبن 
علي معزولين كلية، فقد تمتع نظام الحكم السـوري بشبكة 
واسـعة مـن الامتـدادات السياسـية والإيديولوجيـة فـي 
المجال العربي. تطلبت الثورة ضد النظام السـوري بسالة 
منقطعـة النظيـر، وتطلبت حكمة جمعية رفيعة المسـتوى، 
وتطلبـت صلابة ضـد الإغـراءات والاتهامـات. وليس ثمة 

شك اليوم أن الشعب السوري كان هذه جميعاً.
لـم يتـرك النظـام وسـيلة إلا وحاولها لاحتـواء الثورة 
الشـعبية أو قمعهـا فـي صـورة كليـة. حـاول النظـام أولاً 
المواجهـة الأمنيـة الدموية المحدودة، سـواء بإطـلاق النار 
وعشـوائية  اسـتهدافية  باعتقـالات  أو  المظاهـرات  علـى 
لناشـطي الحـراك الشـعبي وكل مـن اشـتبه في المشـاركة 
بفعالياتـه. وعندمـا ظهـرت في مـدن مثل درعـا واللاذقية 
وبانيـاس بـوادر العصيـان الشـعبي واسـع النطـاق، لم 
يتـردد النظام في نشـر فـرق عسـكرية بأكملها فـي أنحاء 
البلاد، ورفع مستوى القمع إلى الاجتياح العسكري للمدن 
الثائـرة، مهمـا بلغت الخسـائر فـي أرواح الأهالـي. والآن 
يحاول النظام دفع الأوضاع باتجاه الاحتراب الأهلي. وفي 
الوقت نفسـه، توجه وسـائل الإعلام السـورية الرسمية، 
وتلـك المؤيـدة للنظـام خـارج سـورية، للمتظاهريـن كل 
أصناف التهم: عملاء لـدول عربية معينة، عملاء للولايات 
طائفيـون،  مسـلحة،  ومجموعـات  مندسـون  المتحـدة، 
مضللون، وسذج يهددون استقرار البلاد ودورها. وعندما 

لـم تصلح مثـل هـذه الاتهامات، بـدأت مرحلـة جديدة من 
الاعتـراف بأحقيـة المطالـب الشـعبية وتبني مسلسـل من 

وعود الاصلاح القانوني والدستوري.
بيـد أن مشـكلة النظـام الكبرى لـم تزل على مـا هي: أن 

الثورة السورية مستمرة، ومستمرة بلا هوادة.
فـي مصر، أطاحت ثورة الشـعب بحكـم الرئيس مبارك 
في خطـوة من التوافق غيـر المكتوب بين الثورة الشـعبية 
والجيش المصري، خطوة ليسـت غريبـة تماماً على ميراث 
الوطنيـة المصرية ونمط سـلوك مؤسسـات دولتهـا. وكما 
السـمة الغالبـة على المـزاج العربـي عموماً، (اللهـم ما عدا 
الحالـة الليبية، التي تعيش التباسـاً مـن تدافع القوى) لم 
تسـتهدف الثـورة المصريـة بنيـة الدولـة. أراد المصريون، 
كمـا قالـوا تمامـاً، تغييـر النظـام، وتحريـر دولتهـم مـن 
الطبقة الحاكمة، التـي لم تعصف بمقدرات البلاد وميراثها 
ومصالحها وحسـب، بل وبمقدرات الدولـة المصرية ذاتها. 
ولكن شـيئاً ما لم تدركه الدوائر التي تسملت مقاليد الحكم 
فـي المرحلة الانتقالية بـين انتصار الثـورة الأولي، وإقامة 
نظـام جديـد للحكـم. لم تـدرك ربمـا أن نجاح الثـورة في 
إطاحة رأس النظام السـابق والمحافظة على جسـم الدولة 
لا يعنـي بالضرورة تسـامحاً مع النظام السـابق أو تهاوناً 
في حقوق الشـعب، أو اسـتعداداً للمسـاومة على مستقبل 

البلاد.
تطلبت إطاحة حكومة أحمد شفيق، التي عينها الرئيس 
مبارك فـي أيام حكمه الأخيرة، موجة ثانية من التظاهرات 
المليونيـة والاعتصامات. ولكن حكومة عصام شـرف التي 
خلفتهـا، والتـي حمل رئيسـها إلى موقعه علـى موجة غير 
مسبوقة من الثورة، ولدت مقيدة. سواء لمبررات دستورية 
أو لرغبات سياسـية لم تزل مبهمة، لم يتح لرئيس الوزراء 
الجديـد أي قـدر مـن الحريـة فـي اختيـار وزراء حكومته 
أو إدارة شـؤونها. وفـي صـورة أو أخرى، عـادت عناصر 
النظـام السـابق وعقليته للسـيطرة على مقـدرات الدولة 
وتسـيير شـؤون البلاد. ثمـة تهاون لا يخفى في محاسـبة 
رموز الفساد المخلوعين، تشدد غريب في استخدام المحاكم 

العسـكرية، إهمال معيب لحقوق أسر الشهداء والجرحى، 
وتباطؤ لا يخفى في تحديـد مواقيت الانتخابات البرلمانية 
والرئاسـية، ونقل البـلاد والدولة بالتالـي لحكومة مدنية 
منتخبـة ووضـع دسـتوري جديـد. ولكـن المصريـين لـم 
يصبهـم الملل بعد، ولا ركنـوا للوعود. منـذ 8 تموز/يوليو، 
عندمـا شـهدت القاهـرة وعـدد كبيـر مـن المـدن المصريـة 
الأخرى مظاهرات حاشـدة للتوكيد على أولويات الثورة، 
عـاد الشـبان المصريـون للاعتصـام فـي ميـدان التحريـر 
وفـي مياديـن الأربعين وسـعد زغلول بمدينتي السـويس 

والإسكندرية.
لـم يكـن حجـم تظاهـرات الموجـة الثالثـة مـن الثـورة 
كمـا كانـت عليه الحركة الشـعبية فـي كانـون ثاني/يناير 
وشـباط/فبراير، ربما بفعل الانقسـام الذي ضرب صفوف 
القوى السياسـية التقليدية، أو لوجود شعور بأن المطالب 
الراهنة لا تسـتدعي حشـد الملايين من جديد. ولكن الثورة 
المصرية مسـتمرة على أية حال، والشبان المصريون الذين 
فجروا ثـورة كانون ثاني/يناير المجيدة، لم ينسـحبوا من 

الشارع.
الثـورة العربية مسـتمرة فـي اليمن، بالرغـم من حجم 
التدخـلات الإقليميـة والدولية، والتصميـم العصابي غير 
المسـبوق لـدى الطبقـة الحاكمـة علـى البقـاء فـي الحكم. 
والثـورة العربية تسـتمر في تونس بالرغـم من محاولات 
الالتفـاف بالغـة التعقيـد والدهاء التـي تقوم بهـا الطبقة 
البورقيبيـة الحاكمة لإعـادة انتاج النظام فـي صورة أكثر 
قبولاً وأقل صداماً. الشـبان اليمنيون والتونسيون الذين 
أطلقـوا الثورة في بلادهم، لم يغادروا الشـارع ولا يبدون 
علـى اسـتعداد للتراجع عن هـدف تحقيق تغييـر حقيقي، 

وعميق، وحثيث.
هـذه المـرة، لا تقود حركـة الثـورة العربية فئـة أو تيار 

سياسـي أو قـوة اجتماعيـة واحـدة؛ لا يقودهـا ضبـاط 
وطنيـون ولا أحـزاب أيديولوجيـة بعينها. حركـة الثورة 
العربيـة هـذه المـرة هـي حركـة الشـعب بأكملـه، طبقاته 
المختلفـة ومثقفـوه ومهنيوه وقضاتـه وعلمـاؤه وأعلامه 
وأحزابه السياسـية. وفي طليعة الحراك الشـعبي الكبير، 
يقف أبناء الطبقة الوسـطى، حارسـة قيم ومواريث الأمم، 
عمادهـا الاجتماعـي وضمانـة بقائهـا واسـتمرارها، التي 
تعرضـت لضغـوط تدميريـة هائلة خـلال العقـود القليلة 
الماضيـة. وإن كان خيـار الثـورة ليس الأسـهل لـدى أبناء 
الطبقة الوسـطى، فـإن الكفاءة التـي تتمتع بهـا، والوعي 
الـذي تختزنـه، يجعل من العسـير علـى الفئـات الحاكمة 

استعابها متى قررت الثورة.
ولأن حجـم الخـراب الـذي أوقعتـه الأنظمـة الحاكمـة، 
سـيما في نصـف القـرن الأخير، بمقـدرات البـلاد العربية 
ودورهـا وموقعهـا على المسـرح العالمي، لم يعرفـه العرب 
فـي تاريخهم، وربمـا لم تعرفه أيـة أمة أخرى، فـإن حركة 
الثـورة العربية لا يمكن هذه المرة مسـاومتها. هذه ليسـت 
حالة مـن الهزيمة أمـام العـدو الصهيوني، ليسـت تواطئاً 
مـع القوى الغربيـة ضد المصالـح العربية، ليسـت تدهوراً 
مفاجئـاً في الأحـوال المعيشـية لطبقة معينة من الشـعب. 
مـا تعيشـه الشـعوب العربية أسـوأ مـن ذلك بكثيـر، أثقل 
وطـأة، وأكثر شـمولاً. بسـيطرة الطبقـة الحاكمـة المطلقة 
علـى آلة الدولـة وإخضاعهـا لأهدافها ومصالحهـا، لم تعد 
هناك مؤسسـة تعليمية تعمل بأي مستوى من القبول، ولم 
تعد هناك هيئات قضائية تسـتدعي أية درجة من الاحترام 
والثقة؛ وبينما لا تثير مؤسسات الثقافة والإعلام الرسمية 
إلا السـخرية، تعاني المؤسسة العسـكرية من تدهور فادح 
فـي قدراتهـا ووظيفتهـا الأوليـة. فـي المناطق التي تشـهد 
شـيئاً مثل عملية التنمية، ينتشر الفسـاد كالوباء، ويعمل 
تحالـف السـلطة والثـروة على تأبيـد الحاجـة والحرمان 
والفروق الفلكية في مسـتويات المعيشـة والارتهان للقوى 
لأنفسـهم  العـرب  صـورة  ولأن  الخارجيـة.  الاقتصاديـة 
بلغـت حداً مـن فقـدان الثقة والاحتـرام غير المسـبوق، لم 

يعد الاسـتخفاف بكرامة العربي، فرداً وشعباً، في مختلف 
مناطق العالم الأخرى، تتطلب حتى مجرد التفكير.

في ظل هكذا خراب، على ماذا يمكن للمجلس العسـكري 
المصـري، للطاعنين مـن بقايا العهـد البورقيبي، لسـخفاء 
حكمي عبد الله صالح والقذافي، أو لقادة النظام السـوري 
اللامعين، أن يسـاوموا الشـعب عليه؟ كيف لهم أن يقنعوا 
الملايين من الشـبان العـرب، في العشـرينات والثلاثينات 
من أعمارهم، أن مستقبلهم سيكون أفضل مما عاناه آباؤهم 
على أيدي الأنظمة الحاكمة؟ ما لذي يمكن إرضاؤهم به بعد 

هذا الطوفان الكبير من الخراب؟
وهـذه المرة لـم يعد وعـي العـرب بأنفسـهم والعالم ما 
كان عليه يوم سـرقت أحلام الآباء والأجداد عشـية إجبار 
الجيـوش الأجنبيـة علـى المغـادرة وتحقيـق الاسـتقلال 
الوطنـي. لم يعد العرب على اسـتعداد لتقبـل وهم الركون 
إلـى هيمنـة نظام تحكمـي وقمعـي مقابـل وعـود الوحدة 
والاسـتقرار، ولا علـى اسـتعداد لتقبـل سـيطرة الحـزب 
الواحـد وفقدان الحريـة مقابل وهم الصمود أمـام الأعداء 
الخارجيـين، ولا هـم علـى اسـتعداد للصمـت علـى إهـدار 
الكرامـة الإنسـانية مقابل وهـم مصلحة الجماعـة. معرفة 
العرب بالعالم من حولهم أفضل مما كانت عليه في أي وقت 
مضى مـن تاريخهم الحديث، المعرفة الموضوعية الملموسـة 
لا معرفة المفاجأة والانبهار، معرفتهم بمصالحهم المهدورة، 
ومعرفتهـم بالقيـم الإنسـانية الأولية التي يجـب أن تكفل 
للجميع، ومعرفتهم بإمكانات موقعهم على المسـرح العالمي 
وإمكانات دورهم ومساهمتهم في تحقيق التقدم الإنساني. 
ولـم يعد من الممكن للعرب اليوم التراجع عن الحقوق التي 
تفرضهـا معرفتهم هذه بالعالم، مهما بلغـت وعود الأنظمة 

والطبقات الحاكمة.
ليـس هنـاك ثـورة مكتملة فـي التاريخ الحديـث، ولكن 
هنـاك ثـورات حققت الجـزء الأكبر مـن وعودهـا، وأخرى 
أو أجهضـت. وسـيكون مـن الأفضـل للشـعوب،  سـرقت 
لاسـتقرار وتقدم البلاد العربية، وحتـى للمصالح الضيقة 
للطبقـات الحاكمة، أن يدرك الأخيـرون أن الثورة العربية 
مسـتمرة، على نحو أو آخر، حتى يصـل التغيير من العمق 

ما يقنع الأغلبية العظمى من الشعب.         

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عندمـا يرتكـب موظف أو مسـؤول غربـي خطأ عامـا أو تثار 
حولـه فضيحـة فإنه يتقـدم على الفور باسـتقالته، كمـا حدث مع 
مدير صندوق النقد الدولي «دومينيك ستراوس كان» وما حدث مع 
كبار رجال الشرطة البريطانية بعد إثارة قضية التنصت الأخيرة، 
والسبب في مثل هذه الاستقالات هو معرفة هؤلاء المسؤولين أنهم 
لا يقومـون بأعمالهم الخاصة بل هم يـؤدون وظائف عامة تتطلب 
منهم النزاهة والبعد عن الشبهات، ولكن يبدو أن مثل هذه الثقافة 
لم تصل بعد إلى عالمنا العربي بدليل أننا نرى العقيد معمر القذافي 
يقتل شـعبه وذلك ما يفعله الرئيس بشـار الأسـد لمجرد أن الناس 
يرفضون اسـتمرار حكميهما مع أنهما لم يأتيا إلى الحكم بوسـائل 
شـرعية وحتـى لو أتيـا بها فـإن بقاءهما فـي الحكم تجـاوز الحد 

المعقول لتولي السلطة في أي بلد من البلاد.
ولا يقتصـر الأمر على ليبيا وسـورية وحدهمـا إذ نحن نرى في 
السودان وضعا لا يقل غرابة، وإن كان السودانيون لا يستخدمون 

مثل هذا العنف في التعامل مع المعارضين في الرأي.
ذكـرت السـودان بسـبب التطـورات الأخيـرة وخاصـة تلـك 
المتعلقة بانفصال جنوب السودان الذي هو حدث كبير ستكون له 
تداعيـات كثيرة ربما لا يراهـا الكثيرون، ذلـك أن المواقف ما زالت 
تسـير في منحاها التقليدي، إذ يـرى الكثيرون أن انفصال جنوب 
السودان قد أراح شمال البلاد من عناء الحروب التي ظل يواصلها 
منـذ أن أعلن البريطانيون نيتهم في مغادرة السـودان قبل سـتين 
عامـا، أمـا من جانـب الحكومة فهـي تـرى أن الوقت قد حـان لكي 
تشـكل حكومـة وحدة وطنية تشـتمل على سـائر أطيـاف المجتمع 
السـوداني، ولكن بالطبع ستكون هذه الحكومة تحت جناح نظام 
الحكـم القائم وهو ما ترفضه هذه الأطيـاف التي ترى أنه قد حان 
الوقت كي يزول النظام ويفسـح المجال إلى نظام حكم جديد تتغير 

به صورة البلاد.
وعلـى الرغم من وجود مثل هـذه الاتجاهات، فإن هناك عناصر 
في داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقول إن التطورات الأخيرة 
سوف تفسـح المجال أمام العلمانيين كي يجمعوا صفوفهم من أجل 
مقاومة النظام، وبالطبع لا يقصد بالعلمانيين الأحزاب القديمة ذلك 
أن معظـم هذه الأحزاب أحـزاب طائفية ولا يمكن أن تحسـب على 
الاتجاهـات العلمانية. ولكن مثل هذا التوجـه من الحزب الوطني 
يؤكـد أن الكثيرين من أعضاء هذا الحزب ليسـوا مسـتعدين حتى 

الآن أن يسـتوعبوا فكـرة الدولـة الحديثـة 
التي لا تقوم على أسـس أيديولوجية سواء 
كانـت فكرية أو عقدية، كمـا أنهم لا يدركون 
أن مثـل هذه الدولة لا تتعارض مع المبادىء 

الدينيـة، ذلك أن معظم الدول الغربيـة تقيم وزنا كبيرا للدين ومع 
ذلـك فهي تقيـم أنظمتهـا المدنية التـي لا تتعارض مع قيـم الأديان 

مطلقا.
لكـن قبل أن نتعرض لطبيعة النظام المرجو في السـودان علينا 
أن نتوقـف عند بعض التحديات التـي أفرزتها التطورات الأخيرة 

وخاصة تلك المتعلقة بانفصال جنوب السودان.
وفـي البداية نتوقف عنـد موقف مجلس الأمـن، إذ عبر مجلس 
الأمـن عـن قلقه حول ما يجـري في جنوب كردفـان ومنطقة أبيي، 
وعبر عن هذا الموقف «بيتر وينبج « سـفير ألمانيا في مجلس الأمن 
ورئيس الدورة الحالية للمجلس، وقال السفير إن أعضاء المجلس 
يحثـون سـائر الأطراف أن يسـمحوا للمسـاعدات الإنسـانية كي 
تصـل إلـى المحتاجين فـي تلك المناطـق، ولا اعتراض فـي أن يبدي 
أعضـاء مجلس الأمن قلقهم في أي منطقة مـن مناطق العالم ولكن 
التجربة علمتنا أن سـائر التدخلات الأجنبية في شؤون السودان 
كانت لها أهداف إستراتيجية لا يصب معظمها في صالح السودان 

.
ومـن جانـب آخر فـإن الحركة الشـعبية فـي جنوب السـودان 
حققت انتصارها على حكومة الشـمال بتحقيقها لاستقلال جنوب 
السـودان ولكن هل تنتهي الحركة الشعبية عند هذا الحد؟ بالطبع 
لا إذ كشـفت الحركـة الشـعبية فـي ما يعـرف بقطاع الشـمال أنها 
أجـرت اتصـالات مـع بعـض دول الإيقـاد لبحـث ما دعتـه تنصل 
الحكومة السـودانية عن الاتفاقات التي تمت في أديس أبابا أخيرا 
فـي ما يتعلق بقضيـة جنوب كردفان، وقالـت الحركة إنها اتصلت 
بالوسـيط الأفريقـي «تامبـو مبيكـي» تخبـره إنهـا ترفـض بحث 
هـذه القضية خارج الإطـار الذي تم الاتفاق عليه فـي أديس أبابا، 
والحقيقـة هي أنني غير معني في هذا السـياق بالمشـكلة موضوع 

الخـلاف ولكنـي معنـي باسـتمرار الحركـة 
الشـعبية في التدخل في الشـؤون الشمالية 
وأيضا بواسـطة رجـل هو أصلا من الشـمال 
وأقصد به ياسـر عرمـان، فلماذا إذن تواصل 
الحركة نشـاطها في شـمال السـودان بعد أن حققـت أغراضها في 
جنـوب البـلاد مـن منطلقات عرقيـة وعنصريـة؟ الإجابـة هي أن 
للحركـة أهدافهـا الكبـرى التـي لا تقتصر علـى جنوب السـودان 
وحده بل تمتد إلى الشـمال أيضا، بسـبب الطبيعة الأيديولوجية 

للنظام الحاكم في الخرطوم.
وعلى الرغم من الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في تقسيم 
السـودان، فإنها ما زالت تتحدث أن الوضع في السودان محفوف 
بالمخاطر وقد ورد ذلك على لسـان السفير «برنسون لايمان» وهو 

المبعوث الأميريكي الخاص للسودان.
ولا شـك أن مـن أهـم المشـاكل التـي تواجـه السـودان الحديث 
مشـكلة دارفـور، وعلى الرغم مـن أن الجهود التي قامـت بها دولة 
قطر أثمرت اتفاق سلام دارفور، فإن هناك بعض الفصائل ما زالت 
خارج الاتفاق وهي لم تنضم لاتفاقية سـلام الدوحة، وهو ما يثير 
الشـكوك حول مواقف تلك الحركات لأنه إذا كان هدفها الأساسـي 
هـو التوصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم فإن منبر الدوحة كان 
هـو المكان المناسـب لتحقيق هـذا الاتفاق أمـا إذا كانـت لها أجندة 

أخرى تستهدف الانفصال فذلك أمر آخر.
وعلـى الرغم مـن كل هذه التداعيات فإن أمـين الإعلام في حزب 
المؤتمـر الوطنـي الحاكـم إبراهيم غنـدور يزعم بأن الحـزب يتبع 
فـي الوقـت الحاضـر نهجـا توافقيا مـن أجـل التراضي مـع جميع 
الأطراف في السودان ووعد بأن تظهر نتائج إيجابية في المستقبل 

القريب.
وإذا نظرنـا إلـى مجمل هـذه التطـورات في السـودان، وجدنا 
أنهـا تنطلق من رؤيـة ضيقة لما ينبغي أن يكـون عليه حكم البلاد، 
ذلك أن معظم المشـاركين في العمل السياسـي يعتقـدون أن الحكم 
هو تراض أوتقاسـم أو إنفراد بالسـلطة، دون أن يدرك الجميع أن 

السـلطة لا تحقـق التقـدم إذا لم تكـن منبثقة عن نظـام مؤهل لأن 
يديـر دولـة خاصة إذا كانت في حجم السـودان، ولكـن إذا نظرنا 
إلى ما يجري في السـودان منذ فجر اسـتقلاله وجدنا أنه محاولة 
مسـتمرة لاجترار الفشـل، ذلك أنه لـم يفكر أحد في الأسـس التي 
تبنى عليها الدولـة الحديثة وظل الجميع يفكرون في اتجاه واحد 
هـو كيفية الجلوس على سـدة الحكم ليس مـن أجل تحقيق الخير 
للبلاد بل فقط من أجل الفسـاد الإداري الذي ذكر تقرير الشـفافية 
الدولية أن السـودان من أكثر البلاد التي يستشـري فيها الفساد، 
ولعل من أكثر التداعيات مأسـوية أن السـودان الذي اسـتقل قبل 
نحو ستين عاما ظل يحكم أكثر من أربعين عاما بأنظمة عسكرية لم 
يكـن هناك مبـرر لتوليها الحكم، كما أن الفتـرات القليلة التي حكم 
فيهـا المدنيون لم يكونوا يفكرون في إقامة نظام مبني على معايير 
الدولـة الحديثة بـل كان كل همهم أن يحققـوا الفوائد الاقتصادية 
والسـلطوية لطوائفهـم وقبائلهـم دون اهتمام بمصلحـة الدولة، 
وذلـك مـا يجعـل الدولة تواجـه الآن أقسـى مراحلها، وقـد ذكرت 
سابقا أن وحدة السـودان تفرضها ظروف جغرافية لكن الحكومة 
ومعارضيهـا لم يدركوا حتـى الآن أن حـركات الانفصال الجهوية 
لا مسـتقبل لها وأنها لن تحقق شـيئا سـوى مزيد مـن التخلف في 
هـذا البلـد، ويبدو هـذا الاتجـاه واضحا فـي القرار الأخيـر الذي 
اتخـذه البرلمان السـوداني وقرر فيه سـحب الجنسـية من جميع 
الجنوبيـين الذيـن يسـكنون الشـمال، والسـؤال هو كيـف نحدد 
هؤلاء الجنوبيين، ثـم ألا يعتبر مثل هذا القانون عنصريا في وقت 
نـرى فيه أن كل من يقيم خمس سـنوات في بلد غربي يحصل على 
جنسيته، فكيف لا يسمح للجنوبيين الذين ولدوا أو عاشوا معظم 

حياتهم في الشمال أن يكونوا مواطنين شماليين؟
ومؤدى قولنا أن السـودان يواجه تحديات خطيرة ولن تواجه 
هـذه التحديات في إطار منظومة النظـام، بل يجب أن يكون هناك 
تصـور حقيقـي لكيفيـة إنشـاء نظـام الدولة الـذي يتعايـش فيه 
الجميـع دون تغول عرقي أوعنصـري، ودون أن تحاول أي عقيدة 
أن تفرض نظامها على الآخرين خاصة إذا لم يستطع أصحاب هذه 

العقيدة أن يحددوا طبيعة النظام الذي يعملون في إطاره.

٭ كاتب من السودان

■ عندما حذر الزعيم الليبي معمر القذافي زملاءه الزعماء العرب 
اثناء مشــاركته في قمة دمشــق العربية قبل ثلاث ســنوات، بانهم 
ســيواجهون مصيــر الرئيس العراقي صدام حســين الــذي أعدمه 
النظــام العراقي المنبثق مــن رحم الاحتلال الامريكــي بعد محاكمة 
صورية مفتعلة لم يخطر بباله انه ســيواجه مصيرا مشابها لزميله 

العراقي بطريقة او بأخرى.
الرئيس العراقي اختفى عن الانظار بعد ســقوط بغداد في ايدي 
القوات الامريكية في التاســع من نيسان/ابريل عام 2003 وبدأ في 
تنظيم صفوف المقاومة وتفعيل الخلايا التي اسســها قبل سنوات 
تحســبا للاحتلال، واتبع نهج زعيم تنظيم «القاعدة» الشيخ اسامة 
بــن لادن في اصدار الاشــرطة الصوتية والبيانــات التي تحث على 

مقاومة المحتل وتحرض الشعب العراقي على الصمود.
بعــد حوالــي عامــين من التخفــي تحت جنــح الظــلام، والعيش 
بطريقة خشــنة، ومتواضعة، نجحت القــوات الامريكية في القبض 
علــى الرئيــس العراقي بعــد خيانة احد ابــرز المقربين منــه، وابلاغ 
القوات الامريكية عن مخبئه، طمعا في الحصول على المكافأة المالية 

الضخمة.
الزعيم الليبي بات يتبع اســاليب زعيم تنظيم «القاعدة» نفســها، 
ومن بعده الزعيم العراقي الشــهيد، ويتنقل بحذر في مخابئه، تارة 
في شبكة انابيب مياه النهر الصناعي العظيم التي بناها لنقل المياه 
الجوفية من صحراء الكفرة الى الســاحل، وتــارة اخرى بالاختباء 

في منازل اقرب مساعديه او اقاربه.
طائــرات التجســس الامريكيــة التي تصور كل شــبر فــي ليبيا، 
وتتنصت على اي همســة فــي ربوعها، في اطــار جهودها لاغتيال 
الزعيــم الليبي، حاولت اكثــر من مرة اصطياد الرجــل وقتله، حين 
قصفت منزله في باب العزيزية وقتلت ابنه سيف العرب وعددا من 
احفــاده، او عندما اغارت على بيــت الخويلدي الحميدي احد اقرب 
مســاعديه وقتلت حوالي عشرين شخصا من بينهم احد عشر طفلا 

من احفاده، علاوة على زوجة ابنه ومربية مغربية، وهي الغارة التي 
ادت الى ردود فعل عالمية غاضبة لبشاعتها.

العقيد الليبي لا يســتخدم الهواتــف النقالة ولا اجهزة الكترونية 
اخرى يمكن ان تقود طائرات الحلفاء الى مقره، ولكنه بدأ في اصدار 
اشرطة مســجلة بصوته لبثها في اجتماعات حاشدة لانصاره في 
الساحة الخضراء بطرابلس لحثهم على قتال «الصليبيين»، وتهديد 
معارضيه بالزحف الجماهيري الوشــيك للقضاء عليهم في مقرهم 

في بنغازي.
اصطيــاد الزعيــم الليبي ليس مهمة ســهلة، وقد يســتغرق وقتا 
طويــلا، فقد احتاجــت القوات الامريكية ما يقرب العشــر ســنوات 
للوصــول الى مكان اختباء زعيم تنظيم «القاعدة»، واقل من نصفها 
للوصول الى مخبأ صدام حســين، وبقاء الزعيم الليبي حيا لاشهر 
او ســنوات ليــس قطعــا في مصلحــة قــوات الناتــو وحلفائها من 
الليبيين الذين يقاتلون تحت اجنحتها لاسقاط النظام او بقاياه في 

طرابلس.
قادة حلف الناتو وخبراء اجهزة مخابراته يراهنون على حدوث 
انشــقاق في نظام الزعيم الليبي، او اقدام احد حراســه على الغدر 
به ســواء بقيادة اعدائــه الى مخبئــه او اغتياله، وهــو رهان جائز 

الحدوث وليس مستبعدا على الاطلاق.
غير مســتبعد لانــه بالنظر الى القيــادات المنشــقة والمنضمة الى 
المعارضــة، يكتشــف المرء ان هــؤلاء كانــوا من اقــرب المقربين الى 
الزعيم الليبي وكاتمي اســراره، وعملوا في خدمته اكثر من اربعين 
عامــا، وابرز الامثلة على ذلك اشــخاص مثل موســى كوســا قائد 
جهاز المخابرات لعشــر ســنوات، او عبدالفتاح يونس عضو تنظيم 
الضبــاط الاحــرار ووزيــر الداخليــة، وعبــد الرحمــن شــلقم وزير 
الخارجية والاعلام لســنوات. فلماذا نســتغرب انشقاق حارس او 
حارســة برتبة صغيرة مقابل وعود امريكية او فرنسية بمال وفير 

واقامة في الغرب؟

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ الذيـن يتابعون مسلسـل الفضائح 
العالـم»  «أخبـار  لجريـدة  المتتابعـة 
البريطانيـة، ثـمُ موتهـا منكُسـة الـرأس 
وهـي في عمـر المائـة والثمان والسـتين، 
ريهـا  وذلـك بسـبب ارتـكاب بعـض محرٍّ
الكبـار جرائـم سـرقة الرسـائل النصيُة 
للكثيـر مـن الهواتـف المحمولـة التابعـة 
للكثيـر مـن المواطنـين الانكليز، امتـداداً 
من بعـض المواطنين العاديـين إلى بعض 
علية القوم من رؤسـاء الـوزارات وأفراد 

العائلة المالكة. 
الذيـن يتابعـون ذلك لا بـد أن يدركوا 
بأن الأهمية لا تكمن في أشـكال وتفاصيل 
ة  تلك الفضائح المثيرة للاشمئزاز والمعبرٍّ
عن الـلا أخلاقيـة المفجعة التي تعيشـها 
حضارة العصر، وإنما الأهمية تكمن فيما 

ستأتي به الأيام القليلة القادمة.
فالنقـاش يجـري فـي كل المحافـل عن 
ضـرورة وضع ضوابـط قانونية ومهنية 
صارمـة لعلاقة الصحافة، وقـد يمتد لكل 
وسـائل التواصـل الأخرى، بمؤسسـات 

المجتمع وبالمسؤولين والمواطنين.
 ضوابـط تمنـع تكـرار حـدوث ذلـك 
خصوصـاً وأنهـا طالـت رجـال الأمن من 
خـلال دفـع رشـاوى لبعضهـم وطالـت 
كبار رجال السياسـة مـن خلال ترويعهم 
الكثيريـن  وابتزازهـم وبالتالـي صمـت 
منهـم. مـن أهم تلـك الضوابـط هو وضع 
نسـبة محـدودة لمـا يمكـن أن يملكـه أي 
سـاحة  مـن  مؤسًسـة  أيـة  أو  شـخص 
الوسـائل الإعلاميـة. ذلـك أن مالـك تلك 
روبـرت  الشـهير،  المليارديـر  الجريـدة 
مـردوخ، يهيمن علـى مسـاحة هائلة من 
وسـائل الإعـلام الانكليزيـة، كجـزء من 

إمبراطوريته الإعلامية العولمية.
هـز  الـذي  الموضـوع  هـذا  مناسـبة 
المجتمـع البريطانـي وفتـح عينيـه علـى 
مخاطر احتـكار الإعـلام، أو امتلاك جزء 
كبيـر منـه، علـى الأسـس الديمقراطيـة 
التـي تحكـم هـذا المجتمـع ، يدعونا نحن 
العرب لطرح السـؤال التالـي: ألا يواجه 
الوطـن العربـي وجـود ظاهـرة امتـلاك 
جـزء كبير مـن مسـاحة الإعلام مـن قبل 
المدفوعـين  العـرب  المليارديـرات  بعـض 
الأنظمـة  بعـض  قبـل  مـن  والمدعومـين 

العربية الاستبدادية الفاسدة؟
فـإذا كانـت دولـة ديمقراطيـة عريقة 
كانكلتـرا أدركـت أنها لن تكـون في مأمن 
وقدراتـه  العولمـي  الإعلامـي  المـدٍّ  مـن 
الاحتكاريـة، وبالتالي قدراته على قولبة 
الرأي العام الانكليزي في جميع المجالات 
بما يخـدم مصالـح الخـارج والمغامرين، 
فهلاُ ينطبق الأمر، وأكثر بكثير، على بلاد 

العرب؟
والواقـع أنـه لا حاجـة لذكـر اسـماء 
التابعـين  المؤسسـات  أو  الأشـخاص 
لبعـض دول الوفـرة والذيـن يهيمنـون 
والمحطـات  والإذاعـات  الصحـف  علـى 
التلفزيونيـة والمنابـر الإعلاميـة في هذه 
الدولة العربية أو تلك، وبالتالي يقومون 
بقولبـة الـرأي العـام فـي الـدول أو عبر 
الوطـن العربـي كلـه بمـا يخـدم مصالح 
هـذه الدولة العربية أو تلـك أو بما يخدم 

المصالح الاستعمارية والصهيونية.
المهـم هـو إعـادة طـرح السـؤال مـرة 
أخـرى : أليـس مـن الضـروري أن يبادر 
كل قطـر عربـي لوضع نسـبة محـدًدة لما 
يسـمح بامتلاكـه من وسـائل الإعلام من 

قبل الأفراد والمؤسسات؟
 وهل يتناقض مثل هذا القرار مع حريُة 

واستقلالية الإعلام؟
الجـواب هـو معقٌـد ويحتـاج الشـقُ 
الأخيـر منـه لتفكير طويل حتـى لا يكون 
واسـتقلال  حريُـة  حسـاب  علـى  الحـلٌ 
الإعلام. لكن يبقى الجـزء المتعلق بملكية 
وسائل الإعلام لا لاستخدامها للدفاع عن 
الحريات والعدالة والمساواة وإنما كأداة 
في منازعات وصراعات سياسية وأمنية 

فيما بين الأنظمة العربية.
في بلاد العرب هناك أنظمة استبدادية 
فاسـدة متخلفة تكـره أن تـرى أيٌ تغيير 
تقدمي في أي قطـر عربي حتى لا ينفضح 
أمرهـا وحتـى لا تصـل عـدوى الثـورات 
التـي  الشـعوب  إلـى  والاحتجاجـات 

تحكمها بالسًوط وبالرشاوى الريعية.
 هذه الأنظمة جندت أفراداً ومؤسسات 
ممُـن يدينـون بالـولاء لفكرهـا المتخلف 
لامتـلاك أكبـر المسـاحات الإعلاميـة فـي 
أكبـر عـدد مـن الأقطـار العربيـة وذلـك 
مـن أجـل تطويـع وقولبـة الـرأي العـام 
بسياسـاتها  ليؤمـن  الأقطـار  تلـك  فـي 
المشـبوهة وليسـاند أزلامهـا ومسـتلمي 
رشـاواها ولينتخب الموالـين لنهجها غير 

الديمقراطي.
هـؤلاء الأفراد وتلك المؤسسـات يجب 
أن ينظـر في تحديد نسـبة ما يملكون من 
وسائل الإعلام حتى لا يمتلكوا المجتمعات 

والبشر بعد امتلاكهم لساحة الإعلام.
لنـا فيما حدث في انكلتـرا عبرة، وأيُ 

عبرة.
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• مجموعة من رؤساء اتحادات الكتاب العربية 
برئاســة الأمــين العــام لاتحــاد الأدبــاء والكتاب 
العرب محمد سـلماوي، طالبت أمــين عام جامعة 
الدول العربيــة د. نبيل العربي بضــرورة اعتماد 
مدينة القــدس عاصمة دائمــة للثـــــقافة العربية، 
جاء ذلك خلال زيــارة لتهنئة الأمين العام بمنصبه 

الجديد.

• مؤسســة نيلسـون مانديـلا وجهــت دعوة 
للدكتــور إسـماعيل سـراج الديـن مديــر مكتبــة 
الإســكندرية المصرية لإلقاء محاضرتها الســنوية 
والترابــط  «التعدديــة  عنــوان  تحــت  التاســعة 
والمشاركة من أجل العدالة الاجتماعية» وذلك يوم 

السبت المقبل بجوهانسبرج.

• الناقــد الســينمائي المغربــي محمـد باكريم 
للدراســات  المغربيــة  للجمعيــة  رئيســا  انتخــب 
البيضــاء،  بالــدار  تأسســت  التــي  الســينمائية 
وانتخــب المختار آيت عمـر نائبــا للرئيس وعامر 
الشـرقي كاتب عامــا وإبراهيم زرقانـي نائبا له 

وسعيد المزواري أمينا للمال.

بمركــز  الخبيــر  رشـوان  الدكتورضيـاء   •
الأهرام للدراســات الإســتراتيجية، أعلن ترشحه 

فــي انتخابات نقابة الصحفيــين  المصريين المقررة 
14 تشــرين الثاني/اكتوبــر القــادم علــى منصب 
النقيب. وكان رشــوان قد نافــس على المنصب في 
الانتخابــات الماضيــة، التي خاضها نظــام مبارك 

وانتصر لمرشحه مكرم محمد أحمد.

• حسن طارق عضو المكتب السياسي للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية بالمغرب، كان ضيف 
حلقــة برنامج «حوار» الذي يعــده ويقدمه الزميل 

مصطفى العلوي على القناة الأولى. 

• تقرر اجراء انتخـــــابات إعادة على منــــصب 

نقيــــــب الموســيقيين فــي مصـــــر بــــــين كل من 
الفنــان إيمـان البـــحـر درويـش ،الــذي حصد 
1091 صوتاً، والفــــنان محمد الحلو وحصد 588 

صوتــاً. 
وفــاز بعضوية مجلــس الإدارة مصطفى حلمي 
أمـين وخالـد بيومـي ومصطفـى كامـل وهشـام 
عباس ونجم حنفـي وحمادة أبـو اليزيد ورضا 
رجب ومازن العباسـي وأحمد رمضان والسعيد 

عمر وطارق مهران ومنصور هندي.

• الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر برئاسة 
الذكــرى  اليــوم  الدكتــور أحمـد مجاهـد تحيــي 
السنوية الأولى للشاعر محمد عفيفي مطر بإقامة 
أمســية شــعرية في السادســة والنصف مســاء 
بقاعة صلاح عبد الصبور بمقــر الهيئة بالقاهرة، 
بمشــاركة الشــعراء إبراهيم داود وأمجد سـعيد 
وفتحـي  موسـى  وصبحـي  المصادفـة  وسـهير 
عبد اللـه ومحمود قرنى، ويقدم الأمســية الناقد 

د.حسين حمودة. 

• وســط فرحة الأهل تم في بيــروت الاحتفال 
بخطوبــة الجامعية فرح باسـم حطـب المقيمة في 
لندن، الى ماهرعصام فانـوس الذي يقيم ويعمل 

في الرياض. 

جناية «المعارضات» 
السورية على الانتفاضة!

أمجد ناصر
. شــآبيبه حقيقية.  «الربيــع العربــي» الذي هــلَّ من تونــس حقيقــيٌّ
اقحوانه، شــقائق نعمانه، أشــواكه، حقيقية أيضاً. هذه الأرض العربية 
التــي تكالبت عليها كل أشــكال التصحّر، البيئي والسياســي والفكري 
والتنمــوي والروحــي، كانــت على موعد، طــال انتظاره، مع مــا «يخُرجُ 
الليلك من الأرض الموات، يمزج الذكرى بالرغبة، يستثير الجذور الخاملة 
بأمطــار الربيع» على حد قــول تي. إس. إيليوت.  هذا الربيع الذي شــبَّ 
ر أن يشــقَّ عصا الطاعة  فــي الأرض اليباب هو الشــباب العربي الذي قرَّ
علــى نظــم بطريركية عاتية أوردت شــعوبها مورد الهــلاك أو كادت. ما 
. ما صنعه الشــباب  نــراه مذ أطاح شــباب تونــس بالديكتاتــور حقيقيٌّ
المصريون، بما يشــبه المعجزة الســماوية، حقيقيٌّ كذلك حتى وإن لم نر 
حســني مبارك، البطريرك الركيك، وراء القضبــان حتى الآن. وما حدث 
بعد ذلك في الفضاء العربي القاحل حقيقيٌّ بكل المقاييس. لا شكَّ عندي 
في ما أرى. لا شكَّ عندي في حاجتنا إلى ما حصل وما يحصل ولم تنته 
فصوله زهوراً وندى حتى هذه اللحظــة، لكن لـ «الربيع العربي»، الطالع 
اتــه. هناك جدران  من قلب الحاجة والشــوق والدم والسلاســل، مصدَّ
عاليــة من القهر والخــوف  والرصاص لم تتحطم ولا هي في ســبيل أن 
تفعل ذلــك تلقائياً. النظام العربي المنهار لا يزال يقاوم بأشــكال ظاهرة 
ــة. قــوى الثــورة المضــادة الداخليــة والخارجية تعمــل، من دون  وخفيِّ
كلل، على وأد هذا الربيع قبل أن يعطي ثماره. التشــكيك في هذه الرغبة 
العارمــة بالتغيير وربطها بـــ «أجندات» خارجية على قدم وســاق.. بيد 
أن مــا نعوّل عليه هو دينامية التغيير في مجتمعاتنا التي اشــتغلت، بعد 
عطالة طويلة، ولا أظن أن بوســع محاولات الجذب العكســي وقفها في 

منتصف الطريق.
٭ ٭ ٭

دعونــا نلاحظ التالي: من أشــعل  فتيل هذه الثــورات والانتفاضات 
ة في مجتمعاتنا: الشــباب. هناك أســباب كثيرة،  العربية هم القوة الفتيِّ
ذاتية وموضوعية، دفعتهم إلى ذلك وليس هنا مجال حصرها وتعدادها. 
فوجىء النظام العربي بهذه القوة الثورية وهي تسحب بساط الاستبداد 
من تحت أقدامــه. فوجئت المعارضات العربية التــي دُفِعَتْ الى الهامش 
وارتضت بــه. لم تكن المعارضة التونســية، العلنية والســرية، هي التي 
رت الثورة ضد بن علي ولا كانت المعارضة المصرية هي التي اطاحت  فجَّ
بعرش حســني مبارك ووأدت التوريث الى غير رجعة. لم تكن المعارضة 
البحرينيــة هي من أقام نصباً معنوياً إلــى جانب «دوار اللؤلؤة» بل ربما 
مت المعارضــة اليمنيــة، بصبرٍ وتحضّرٍ، فــي ميادين  أكبــر منــه، ولا خيَّ
التغيير شــهراً بعد شــهر، أما في ســورية، التي فاجأ شــبانها الجميع، 
نظاماً ومعارضة، عرباً وأجانب، بانتفاضتهم التي يعرفون أنها ستكون 
ف النظام البوليســي فيها  الأصعــب بين شــقيقاتها العربيات، فقــد جرَّ
كل أشــكال الاعتراض السياســي والفكري والثقافي، ولم تكن لأشباح 
المعارضة الداخلية والخارجية، والحال، يدٌّ طولى فيها. إنها هِبَةُ شــبان 
مدن وبلدات الأطراف والأرياف إلى الشعب السوري المأسور في قبضة 

نظام الاستبداد العائلي منذ أربعين سنة.
كلامي اليوم مخصص للوضع الســوري ولكنه، بسبب قواسم عربية 
ت عليها رياح  مشتركة لا تخفى، يصحُّ على معظم البلدان العربية التي هبَّ

التغيير.
 اســمحوا لنا أن نتحدث، نحن الذين نشــاطر الســوريين شوقهم إلى 
الحريــة والكرامة والغد الأفضــل، بلا مجاملــة، لأن المجاملة، في وضع 
كالذي عليه «الحالة الســورية»، هــدرٌ لدم الذين يســقطون صرعى، كل 
يــوم، برصــاص النظــام، ونوعٌ مــن «خيانــة الوصايا». هنــاك معضلة 
بــة تواجه الانتفاضة الســورية تتمثــل في النظــام والمعارضة على  مُركَّ
السواء. أمر النظام الممعن في الحلول الأمنية الصرف والكذب الإعلامي 
المكشوف مفهوم ولكن من غير المفهوم أن تشكل المعارضة السورية عبئاً 
على انتفاضة شــعبها، إن لــم أقل أنها ترتكب جناية، فــي رابعة النهار، 

بحق واقعها وآفاقها. 
نعــرف، كلنــا، أن النظام حال، بعنفــه المفرط، دون تشــكل معارضة 
ســورية تتوافر على شيء من الصلابة الذاتية والقاعدة الاجتماعية. لقد 
ز العام كله. حزبه هو قائد الدولة والمجتمع. «جبهته  احتكر النظــام الحيِّ
الوطنية والتقدمية» هي شــاهد الزور، الصامت، على «تحالف الشــعب 
العامل» وائتلاف قواه في اطار جبهوي. أي فعل سياسي سوري خارج 
«الحزب» و»الجبهة» مصيره أقبية الســجون وعتماتها. لا أحد بمقدوره 
أن يحدد عدد ســجناء الرأي والضمير في ســورية. فليست هناك أرقام 
محددة وإن كان البعض يتحدث عن آلاف قبل أن تلحقها آلاف جديدة بعد 
اندلاع الانتفاضة، عدا آلاف مؤلفة من المنفيين قسراً وطوعاً إلى الخارج. 
هــذا يعني أن الحديث عن معارضة ســورية فاعلة «على الأرض» في غير 
محلــه، ولكن، مع ذلــك، هناك معارضة ســورية مكونة من شــخصيات 
سياســية وثقافية وفكرية وقوى تعرضــت لضربات أمنية متلاحقة لها 

وجود رمزي في داخل سورية وتملك امتدادات في المنافي. 
إن كان للانتفاضــة فضل علــى المعارضة الســورية (وهناك أكثر من 
فضل واحد) فهو يتمثل، بالدرجة الأولى، في مدّها بالأمل بعد أن كادت 
تلهج بقول «حكيم» الثورة التونســية المكلل بالشيب: هرمنا، هرمنا. غير 
أن المعارضة الســورية هذه لم ترد الجميل لمــن أحياها وهي رميم. فبدل 
أن تســارع إلــى لملمة أطرافهــا ورصّ صفوفهــا ازدادت تفرّقــاً وراحت 
تتناســل مؤتمراتهــا واحداً بعــد الآخر مــن دون أن تتمكن مــن الاتفاق 
علــى برنامــج وطني في حــدّه الأدنى. مــن مؤتمر «أنطاليــا» إلى مؤتمر 
اســطنبول مروراً بمؤتمر بروكســل شــخصت أنظار كثيرين إلى توافق 
المعارضين الســوريين على إطار جبهوي عريض يشــكل مظلة سياسية 
للانتفاضــة ويرســم خارطة طريــق لإخراج البــلاد من أزمتهــا الكبرى 
ويقدم للســوريين، والعالم، بديلاً وطنياً يمكن الركون إليه، غير أن ذلك، 

للأسف، لم يحدث. 
دعونا نقــول إنه لم يعد مقنعــاً كلام كثير من المعلقين الســوريين عن 
كون هذه المؤتمرات «بروفات»، أو تمرينات، أولية لعمل جبهوي معارض 
قــادم. كما لم يعد مقنعاً الكلام عن «معارضات» ســورية تعكس تعددية 
في الخطاب والرؤى واعتبار ذلك دليل صحة وعافية، ولا عاد مقنعاً، أو 
راً، القول إن هذه المؤتمرات «تكمل بعضها بعضاً»، فهي، كما نلاحظ،  مبرَّ
ليســت كذلــك. كان الاجدر بالمعارضة الســورية في الخــارج التي تملك 
حرية الحركة أن تتداعى، سريعاً، إلى عمل يتواكب مع مسار الانتفاضة. 
أمام الرصاص المنهمر على المتظاهرين لا مجال لترف التدرّب على وحدة 
الموقف، وأمام محاولات حــرف الانتفاضة عن أهدافها الوطنية الكبرى 
الى اقتتال أهلي (واقعة حمص الأخيرة مثالاً) تشتد الحاجة الى توافق 
بين قوى المعارضة الرئيســية على برنامج انقاذ وطني. إنه أمر مزعج أن 
يرى المرء الوقت يمر والشهداء يتضاعفون والمعتقلين يزحمون السجون 
ولا ينعكس ذلك إحساســاً حقيقياً بالمســؤولية على فصائل المعارضة. 
لا أعــرف كيف لا يشــعر بالقلق العميــق اولئك الذيــن جعلتهم انتفاضة 
الشبان السوريين نجوماً تلفزيونيين، بين عشية وضحاها، حيال مرور 
الوقت وحجم التضحيات؟ لا أفهم، في الواقع، حساسياتهم الشخصية 
إزاء بعضهــم البعض، بل وريبة بعضهم حيال الآخر،  (وقد لاحظت ذلك 
شــخصياً) فيما يواصــل النظام عنفــه ضد المحتجين وتعلــو الأصوات 

الدولية الشاجبة له.
هذه ليســت دعوة لطي الخلافات السياسية والايديولوجية بين قوى 
المعارضــة كأنها لم تكــن. كلا، ولكــن التنادي الى عمل جبهوي واســع 
والتوافــق علــى برنامج انقــاذ وطني يلحظ القاســم المشــترك بين هذه 
التنظيمــات ليــس قفزاً عن الخلافــات التي لا بدَّ أن تكــون موجودة بين 
قوى تصدر من مراجع سياسية وفكرية متباينة، بل هو دعوة الى توافق 

على برنامج الحد الأدنى.
إن لــم يكن هذا الأمر ممكناً، وبســرعة، فليس على شــبان الانتفاضة 
ســوى أن يصنعوا مظلتهم السياســية بأنفســهم وأن ينتجــوا قيادتهم 
القادرة على تشــكيل البديل السياســي للمعارضــة التقليدية ورموزها 
الباحثة عــن زعامة مثلمــا صنعوا، بأنفســهم، هذه الانتفاضــة التي لم 
تكــن تحلم المعارضــة بحدوثها فــي أعالي أحلامها. هــذا، في كل حال، 
ر قيادات شــبابية مــن داخل الثورة  ســيحدث. المثــال المصري الذي طوَّ
خير دليل على ذلك. وفي الأثناء لا ينبغي للمعارضة الســورية ورموزها 

التلفزيونية نسيان خذلانها للانتفاضة وشبانها.

احالة سعودية قادت سيارة الى المحكمة 
■ الريـاض ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة سـعودية الاربعاء 
ان محكمـة جـدة تسـلمت ملـف شـابة طالـب المدعـي العام 
بمعاقبتهـا، اثـر ضبطها وهي تقود سـيارتــــها مشــــيرة 
الـى ان اولى جلسـات المحاكمة سـتعقد بعد انتهاء شــــهر 

رمضان.
ونقلـت «عكاظ» عن لائحـة الاتهام ان «الفتـاة (35 عاما) 
التي اطلق سـراحها بكفالة والدها، ضبطتها الجهات الامنية 
وهي تقود سـيارة. كما ضبط شـخص آخر قـام بتصويرها 

اثناء قيادتها سيارتها». 

ونسـبت الـى الفتـاة قولهـا انها قادت السـيارة بسـبب 
ظروفها الشـخصية وعدم وجود مواصلات عامة او خاصة، 
وعدم اسـتطاعتها احضار سـائق خاص لقضـاء حاجاتها، 
بقيـادة  للمـرأة  السـماح  جـواز  بعـدم  اعترافهـا  وابـدت 

السيارة. 
واكـدت الصحيفـة ان الفتـاة «تعرضـت لنزيـف معـوي 
(...) فقادت السـيارة باتجاه المستشـفى، وفـي هذه الاثناء 
قبضت عليها دورية امنية» مشيرة الى انها «تحترم الانظمة 

والتعليمات، لكن ظروف مرضها دفعتها لقيادة السيارة». 

وكان امـن الطرق ضبط السـبت امراتـين عمانيتين اثناء 
قيادتهمـا سـيارتيهما برفقـة عائلتيهمـا علـى الطريـق بـين 
الرياض والطائف وحرر محضر تعهد ينص على عدم تكرار 
ذلك وضرورة التقيد بالانظمة المتبعة في المملكة قبل السماح 

لهما بمواصلة السفر. 
وتوقـف السـلطات مـن وقـت لآخـر نسـاء اثـر قيادتهن 
السـيارات كما حدث مؤخرا في جدة عندما ضبطت الشرطة 

خمس فتيات وراء مقود السيارة. 
يذكـر ان 42 سـعودية قمن فـي 17 حزيران/يونيو بتلبية 

نـداء وجهته ناشـطات لتحـدي قرار منـع القيادة بحسـب 
منظمي حملة «وومن تو درايف». 

واذا لم يكن هناك سـائق في خدمة المراة في السـعودية، 
فانها تبقى تحت رحمة احد افراد عائلتها. 

وتسـتند السـلطات في قرار المنـع الى فتوى صـادرة في 
المملكـة تحظـر على المـراة القيـادة، كمـا ان للمسـالة ابعادا 

ثقافية واجتماعية وليس دينية فقط. 
والسـعودية هـي البلـد الوحيـد فـي العالـم الـذي يمنع 

النساء من القيادة. 

خلل في أحد الجينات يخفض خصوبة الرجال 

البريطانيات يمضين أكثر من تسع سنوات
من حياتهن في مكافحة السمنة

موجة حر شديد تجتاح الولايات المتحدة
 مع درجات حرارة قياسية

■ واشنطن ـ د ب أ:  قال علماء أمريكيون إنهم اكتشفوا خللا 
جينيا يمكن أن يكون أحد الأسباب غير المعروفة حتى الآن وراء 

ضعف الخصوبة لدى الرجال. 
وحسـب تيودور تولنر وجاري شـير من جامعة دافيس في 
كاليفورنيـا فإن هـذا الخلل يصيب واحدا من كل خمسـة رجال 

ويخفض فرص التخصيب. 
ونشـر الباحثـون نتائـج دراسـتهم فـي مجلـة «سـاينس 

ترانسليشونال ميديسين» الأمريكية الأربعاء. 
فحـص الباحثون نوعـا من الجينات يـؤدي للإصابة بتغير 
في بروتين «بيتا ديفنسـين» الذي يتكون فـي الخصي الثانوية 
ويترابط أثناء عملية نضج الحيوانات المنوية على سـطح هذه 

النطف المنويـة.  وقال الباحثون إن اختراق نطف الرجال التي 
تحتوي على الجين المختل «دي إي أف بي 126» للغشاء المخاطي 
لـلأم كان أسـوأ بشـكل واضح مـن اختـراق النطـف الطبيعية 

الخالية من هذا الجين المختل. 
كما وجد الباحثون من خلال فحص نحو 500 صيني حديثي 
الـزواج أن احتمال الإنجاب لدى الرجال الذين لديهم جين «دي 
إي أف بـي 126» فقـط أقـل بكثيـر مـن احتمال إنجـاب الرجال 
الذيـن ليس لديهم هذا الجين وذلك رغم أن المعايير المعمولة بها 
حاليا في قياس درجة الخصوبة تؤكد أن درجة الخصوبة لدى 
هؤلاء لا تختلف عنها لدى أقرانهم الذين ليس لديهم هذا الجين 

المختل. 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تتبـع البريطانيـات أنظمـة الحميـة 
الغذائية ثلات مرات في السـنة تسـتمر الواحـدة منها 18 يوماً 

على الأقل، أي ما يعادل تسع سنوات وستة أشهر من حياتهن.
ووجـدت دراسـة جديدة أن اربعـاً من كل عشـر بريطانيات 
ينفذن نظام الحمية بصورة مستمرة، غير أن واحدة من بين كل 
سـت نسـاء منهن لا يفقدن الوزن نتيجتها، فيما اعترفت ٪75 

منهن بأنهن يجدن صعوبة في اتباع أي نظام غذائي. 
وقالت إن واحدة من بين كل عشـر نسـاء بريطانيات يتبعن 

نظام الحمية يفكّرن بالطعام عشـر مرات علـى الأقل في اليوم، 
فيما تحرص 40٪ منهن على وزن أنفسهن يوميا.

واضافت الدراسـة أن واحدة من بين كل عشـر نساء يتبعن 
الحميـة لمـدة تقـل عن خمسـة أيـام، غيـر أن 10٪ منهـن فقط 

ينجحن في التخلص من الوزن الزائد. 
واشـارت إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يشكل تحدياً حقيقياً 
بالنسبة للمرأة، لكن السعي لتحقيقه يمكن أن يغيّر من حياتها 

ويحقق لها فوائد بدنية وعاطفية.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تشـهد الولايـات المتحـدة وخصوصا 
الوسـط الامريكـي منذ ايـام عدة موجة حر شـديد مـع وصول 
درجـات حـرارة احيانـا الى اكثـر من الخمسـين درجـة مئوية 
فيما يتوقع ان تسـتمر هذه الموجة وتمتد الى المدن الكبرى على 

الساحل الشرقي.
وقـال كريسـتوفر فـاكارو المتحـدث باسـم هيئـة الارصـاد 
الجوية الوطنية «منذ شـهر سجل اكثر من الف مستوى قياسي 
للحـرارة».  واضاف «لكن ما هو اسـتثنائي فعلا هو مدة موجة 
الحـر هذه وشـدتها وامتدادها»، موضحا انها شـملت 24 ولاية 

يتوقع ان يرتفع الى اكثر من ثلاثين ولاية في الايام المقبلة. 
وتشـير الصحافـة الامريكيـة الى مقتل 13 شـخصا بسـبب 

موجة الحر. 
وتضـرب موجة القيظ منذ ايام واحيانا منذ اسـابيع قسـما 
كبيرا من وسـط البـلاد، من الحدود الكندية حتى تكسـاس في 
الجنوب. وما يزيد من خطورتها نسـبة الرطوبة الشديدة التي 

تصاحبها بحسب الارصاد الجوية. 

وبلغـت درجـات الحـرارة 55 يـوم الاثنـين فـي نوكسـفيل 
بولايـة ايوا، و51 فـي فريبورت بولاية ايلينـوي و51 ايضا في 
ماديسون في مينيسـوتا وحوالى 50 في نبراسكا وويسكنسن 

او داكوتا في الجنوب. 
اما في واشنطن فيتوقع ان تكون درجة الحرارة 35 الثلاثاء 
لكـن الارصاد الجوية حذرت من ان العاصمة الفدرالية وشـرق 
البلاد عموما - باسـتثناء جنوب فلوريدا والشـمال الشرقي- 

ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في الايام المقبلة. 
وفي وسـط البلاد تكاثرت الانذارات والرسائل الموجهة الى 
السكان خصوصا المسنين للبقاء في منازلهم مع تشغيل المكيفات 

او الذهاب الى المراكز التجارية للاستفادة من مكيفاتها. 
وطلبـت شـركة الكهرباء بيبكـو مـن زبائنها توفيـر الطاقة 

لتفادي انقطاع التيار. 
وكانـت حاكمة اوكلاهوما الجمهورية ماري فالن دعت الاحد 
الماضـي الـى «الانضمام اليهـا في يوم صلوات من اجل سـقوط 

الامطار». 

النجمة الامريكية جنيفر لوبيز التي انفصلت عن زوجها مارك انتوني بعد زواج دام 7 سنوات، تعيش قصة 
حب جديدة مع النجم وليم ليفي الذي انهى زواجه من الممثلة المكسيكية اليزابيث جوتييريز.

احوواااللل االلنناااسسس

مراهق أمريكي يقتل 
والديه.. ثم يقيم حفلة

ـ يـو بـي أي: ضـرب  ■ أورلانـدو 
حتـى  والــــديـه  أمريكـي  مراهـق 
المــــوت بهـراوة وخـــبأهمـا داخـل 
غرفة النـوم تحت كومة من الملابـــس 
ثـمّ أقـام حفلـة مـع أصدقائـه داخـل 

المنزل.
أس»  بـي  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
الأمريكية أن القضـاء وجه تهمة القتل 
مـن الدرجة الثانيـة إلى تايلـر هادلي 
(17 عامـاً) المتهم بضـرب والديه حتى 
المـوت بهـراوة، ثــــمّ إخفائهما تحت 
كومة مـن الملابـس والكتـب وإطارات 
الصـور بغرفـة نومهمـا، ليقيـم بعدها 
مـن  أصدقائـه  إليهــــا  دعـا  حفلـة 
خـــلال موقـع التواصـل الاجتماعـي 

«فيسبوك».
وقالـت الشـرطة إنها تلقـت اتصالاً 
مـن مجهـول يقـول فيـه إن الزوجـين 
هادلـي قتـلا، وأفـادت أن الشـاب قتل 
و»بـلا  «وحشـية»  بطريقـة  والديـه 
رحمـة» باسـتخدام هـراوة وإن آثـار 
التشويه واضحة على رأسيهما وأعلى 

جسميهما.

الإنسان مشى مستقيما
على قدميه قبل قرابة 4 ملايين عام

■ لندن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة جديدة أن الإنسـان مشـى مسـتقيماً على 
رجليـه قبل 3.7 مليون عام، بعدما كان يُعتقد سـابقاً أنـه قام بذلك قبل 1.9 مليون 
عـام. وذكرت صحيفـة «ديلي ميل» البريطانيـة أن الباحثين بجامعـة «ليفربول» 
اكتشـفوا آثـار أقدام تشـبه آثـار أقدام البشـر تعود إلى مـا قبل 3.7 مليـون عام، 
بمنطقة «لايتولي» شـمال تنزانيا تشـبه إلى حد كبير آثار أقدام الإنسان المعاصر 

أكثر مما تشبه تلك التي تعود للشمبانزي والغوريلا.
باسـم  المعـروف  البدائـي  للإنسـان  تعـود  هـذه  الأقـدام  آثـار  أن  ويعتقـد 
أسـترالوبيثيكوس أفارينيسـيس، الـذي قـد يكـون السـلف المباشـر للإنسـان 
المعاصر. وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة روبين كرومبتـون، «كان يعتقد أن 
الأسـترالوبيثيكوس أفارينيسـيس مشـى في وضعيـة منحنية مسـتخدماً جنب 

القدم كما تفعل القردة الكبيرة حالياً».
وأضـاف «لكننـا وجدنـا أن آثـار الأقدام المكتشـفة تمثـل نوعاً من المشـي على 
القدمين بطريقة مسـتقيمة وبطريقة شـبيهة كثيراً بطريقة مشي الإنسان المعاصر 

ومختلفة تماماً عن طريقة مشي الشمبانزي والقرود الأخرى».

خطأ طبي يكلف امرأة سويدية.. ثديها
■ اسـتوكهولم ـ يو بي أي: تسـبب خطأ طبي بخسارة امرأة في السويد ثديها 

بعدما اقتنعت بأنها مصابة بالسرطان.
وأفـادت صحيفـة «ذي لوكال» السـويدية ان امرأة فـي الـ34 مـن العمر عرّف 
عنها باسـم «لويز» فقط، اختارت اسـتئصال ثديها بعدما أشـارت الفحوص التي 
خضعت لها بأنها مصابة بالسرطان، لكنها اكتشفت بعد الجراحة ان لا وجود لهذا 

المرض في جسمها بتاتاً. 
وقالت المرأة السويدية انها اكتشفت كتلة غريبة في ثديها خلال فصل الخريف 
الماضي فتوجهت إلى مستشـفى محلي ببلدة غايفل بوسـط السويد حيث قيل لها 

ان لديها خلايا سرطانية.
وأضافـت انـه عندمـا كانـت نتيجـة فحصـين إيجابيـة اتخـذت قـراراً صعباً 

باستئصال ثديها.
وأوضحت انها قررت ذلك بناء على تجربة، فقد توفيت والدتها من قبل بسـبب 

سرطان الثدي الذي يمكن أن يكون وراثياً.
واسـتأصل الأطباء ثديها الأيسـر والعقد اللمفاوية تحت إبطها، لكن أخصائياً 
لـم يتابع حالتها من قبل قـال لها بعد الجراحة انها لم تكـن مضطرة لذلك لأنها لم 

تكن مصابة بالسرطان وان الثدي استؤصل من دون أي سبب طبي.

اعتقال رجل في الـ 94 من العمر 
بتهمة الإعتداء الجنسي

■ لندن  ـ يو بي أي: اعتقلت شرطة مقاطعة مدلاندز الغربية 2158 متقاعداً من 
الجنسين خلال الفترة من 2008 إلى 2010، بتهمة ارتكاب جرائم عنف مروعة، من 

بينهم رجل في الـ 94 من العمر بتهمة الإعتداء الجنسي. 
وقالـت صحيفة «دايلـي ميرور» الأربعـاء إن من بين المعتقلـين بتهمة الإعتداء 

الجنسي امرأتين في الخامسة والثمانين من العمر.
واضافـت أن رجـلاً فـي الثالثـة والثمانين من العمـر يُدعى برنـارد انغلبي من 
مدينـة بيرمنغهام، صدر بحقه حكم بالسـجن مدى الحياة بعـد أن ادانته محكمة 

بريطانية بقتل صديقته.
ونسـبت الصحيفة إلى ديفيد ويلسـون اسـتاذ علم الجريمة قوله «ليس هناك 

شيء اسمه مجرم نموذجي أو رجل طاعن بالسن لا يرتكب جريمة».

جنيفر لوبيز... وقصة حب جديدة


